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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» لايِرَلَكَعَسَنَ لكر ثكِئبامَْمهايَكَانَ 2١04‏ والصلاة 
والسلام على رسوله الآمين القائل عن القرآن العظيم: «لا تنقضي عجائبُه, ولا يخْلّق 
عن كثرة الروّ»7"). 

وبعدُء فإن القرآن معجزة الله الخالدة» أرسله هدايةً لعباده من الظلمات إلى 
النورء وأنزل فيه آيات بينات؛ فحثّهم على تدبرها والتفكر فيها. ولقد عكف 
المسلمون على القرآن العظيم منذ نزوله دراسةً وتدبراء وأَنّوه من كل حَدَبٍ وصّؤبٍ: 
رما وأداءً وتأويلًا وبلاغةً... إلى آخره من علوم القرآن العظيم» وهو مع ذلك لا يَخْلّق 
عن كثرة الردّ ولا تنقضي عجائئه. 


)1١(‏ [الزمر:؟؟]. 

)١(‏ الجامع الكبير-سنن الترمذي؛ أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن سَّؤْرة (المتوق: 
689م) دار التأصيل» القاهرة» الطبعة الأولى» ه": ١ه/؛‏ ١١٠5م‏ ح .)5١55(‏ 
وصحح الحديث الحاكم في 'مستدركه", وتابعه المنذري في "الترغيب والترهيب". انظر: 
المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله بن محمد 
(المتوق: 5.5ه)ء دار التأصيل» القاهرة» الطبعة الأولى» 478 ١ه/4‏ ١١٠5م‏ ح 
.)3١7(‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء المنذري عبد العظيم بن عبد القوي 
(المتوق: 557ه)ء تحقيق: إبراهيم خمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولل» 
لالقاص ح(8١١0).‏ 


ومن تلك الجوانب الثرية في القرآن الكريم: التعبير عن المقصود بطريق غير 
مباشرء ولقد تَنبّه البلاغيون الأوائل لصورٍ من هذا الفن في ثنايا حديثهم عن علوم 
البلاغة» بيد أنهم لم يستقرئوا صوره ولم يحيطوا بماء فضلًا عن أن يضعوا له نظريةً 
جامعةٌ أو مبداً عائًا يَلُعّ شَعَنَه من بين علوم البلاغة. 

ومن إشاراتهم لهذا الفن: قولُ عبد القاهر الجرجاني (ت:١41ه):‏ «الكلام 
على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده؛ وضرب آخر 
أنف الا فضا هنه إلى العرضق بدلالة اللفنظ وحدة ولككى يذلاك اللفظ على معناة 
الذي يقتضيه موضوعُه في اللغة» ثم تجد لذلك المعنى دلالةً ثانيةَ تصل بما إلى 
الغرض»20©. 

ومن إشاراتهم كذلك: قولُ أبي يعقوب السكاكي (ت:575ه): «إذا عرفت 
أن دلالةة الكلمة على المعنى موقوفةٌ على الوضع؛ وأن الوضع تعيينُ الكلمة بإزاء معنى 
بنفسهاء وعندك علم أن دلالة معنى على معنى غير ممتنعة؛ عرفت صحة أن تستعمل 
الكلمة مطلويًا ما نفسها تارةً: معناها الذي هي موضوعة له. ومطلويًا جما أخرى: 


معنى معناها بمعونة قرينة»("). 


ء)ه1071١ دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد (المتوق:‎ )١( 
ص‎ »2م1١9957/ه١‎ 541١ تحقيق: محمود شاكرء مطبعة المدي» القاهرة/جدة:» الطبعة الثالثة»‎ 
باختصار.‎ )؟57/١(‎ 

)١(‏ مفتاح العلوم» السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر (المتوق: 575ه).» تحرير: نعيم 
زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 5.17 ١ه//941‏ ام ص (51"). 


ومع بزوغ التداولية في الدرس اللساني وعنايتها الفائقة بالمعنى المقصود والمعنى 
السياقي» بدأت الأنظار تتجه نحو هذه المعاني المعبّر عنها بطريق غير مباشرء وكيفية 
الوقوف على مقاصدها من خلال السياق. ومن تلك الجهود الرائدة في محاولة الكشف 
عن نظرية تستوعب التعبير عن المقصود بطريق غير مباشر وفق إطار منطقي جامع: 
نظرية الاستلزام الحواري لصاحبها هربرت بول جرايس (012306 1م20 ختءيه1ع) -1١9177(‏ 
م4270 ولذلك آثرثُ أن يكون بحثي عن التعبير عن المقصود بطريق غير مباشر 
في القرآن الكريم طبمًا لنظرية الاستازام الحواري» وهو بعنوان: 


جماليات الاستلزام الحواري في القرآن الكريم 


(دراسة أسلوبية تداولية) 


)١(‏ هربرت بول جرايس (0206 هط وط,1]): فيلسوف إنجليزي» ولد عام 91١م؛‏ وتلقى 
تعليمه بجامعة أكسفورد (0<050). ثم أصبح أستاذًا بما عام 978١م,‏ وفي عام 951١م‏ 
هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعمل بجامعة بيركلي (إهاهمه8)» ثم تقاعد عام 
م وقد كرس جرايس جل أبحاثه للتأكيد على النظرية القصدية في فهم المعنى 
حيث يشغل مقصد المتكلم دورًا رئيسًا في فهم المعنى. توق جرايس عام 198١م‏ 
وقد حُمع كثير من مقالاته الفلسفية بعد مماته (9/9١م)‏ في كتاب بعنوان: 
"0ه كه :ه117 عطا هذ وعنونة0؟"»: وكذلك نشر له في عام 991١م‏ كتاب بعنوان: 


"عناله7؟ 6ه ممتامعع م00 عط" . 


رووع21 :151 015لآ 051050 دعقا تامصاك ,نجامهده[تطاط كه تكتقممتاع1نا 0:10 عط!' :عمجم 
.2 .2008 ,10100 2 


وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن ينقسم البحث إلى مقدمة وخمسة فصول وخائمة: 

* المقدمة: 

أعيّف فيها ب: عنوان البحث» ومصطلحاته الرئيسة» وأسباب اختياره» 
وأهدافه, ومشكلته, وحدلوده» ومنهجه) والدراسات السابقة عليه» وهيكله. 

* الفصل الأول: الاستلزام الحواري في الدرس اللساني والبلاغي: 

وأعرض في هذا الفصل لمنطلقات نظرية الاستلزام الحواري» فأنواع الاستلزام 
الحواري وقواعده وآلياته وأغراضه وأساليبه» ثم علاقاته بالتداولية والأسلوبية والبلاغة 
العربية. 

* الفصل الثاني: الانزياح الكمي في القرآن الكريم: 

يوضح هذا الفصل نماذج من الآيات القرآنية التي وقع فيها انزياح عن القاعدة 
الأولى من قواعد مبدأ التعاون» وهي قاعدة الكم التي تدعو المتكلم أَلّا يقدم معلومات 
أكثر نما يطلبه هدف التواصل» ولا أقل. وقد قسمت هذه النماذج حسب الأغراض 
الداعية إلى الانزياح عن هذه القاعدة. 

* الفصل الثالث: الانزياح الكيفي في القرآن الكريم: 

يبين هذا الفصل تماذج من الآيات القرانية الي حدث فيها انزياح عن القاعدة 
الثانية من قواعد مبدأ التعاون» وهي قاعدة الكيف التي تحث المتكلم ل يخير بما 
يخالف الحقيقة أو لا دليل عليه. وقد رتبت هذه النماذج طبقًا للأغراض الداعية إلى 


الانزياح عن هذه القاعدة. 


* الفصل الرابع: انزياح المناسبة في القرآن الكريم: 

ويتعرض هذا الفصل إلى نماذج من الآيات القرآنية التي جاء فيها انزياح عن 
القاعدة الثالئة من قواعد مبدأ التعاون» وهي قاعدة المناسبة التي تدعو المتكلم أن 
تكون مساههمته مناسبة للحوار» وقد صنفت هذه النماذج إلى الأغراض الداعية إلى 
الانزياح عن هذه القاعدة. 

* الفصل الخامس: انزياح الأسلوب في القرآن الكريم: 

ويعرض هذا الفصل لنماذج من الآيات القرآنية التي حدث فيها انزياح عن 
القاعدة الرابعة والأخيرة من قواعد مبدأ التعاون» وهي قاعدة الأسلوب التي توعز إلى 
المتكلم أن يساهم في امحادثة بطريقة منظمة وأن يتجنب اللبس والإسهاب والغموض. 
وقد قسمت هذه النماذج وفق الأغراض الداعية إلى الانزياح عن هذه القاعدة. 

* ويعقب ذلك كله خاتمة تشتمل على ما يتوصل إليه البحث من نتائج, ثم 
فهارس ثلاثة: فهرس المصادر والمراجع» وفهرس الآيات القرآنية» وفهرس المحتويات. 


اح المقدمة جج ااا ئاااااوائئئ اطاشن / 
أولا: المصطلحات الرئيسة: 


-١‏ التداولية والاستلزام الحواري2"7: 
يعد الاستلزام الحواري من أهجٌ مباحث الدرس التداولي الذي يُعنى بدراسة «العلاقة 


بين بنية النص وعناصر الموقف التواصلي المرتبطة به بشكل منظم. مما يطلق عليه سياق 
النص»2"0, فهو دراسة للغة من حيث علاقنها بمستعمليها0). 


)١(‏ مصطلح "الاستلزام الحواري" هو ترجمة للمصطلح الإنجليزي 
"عقنلقع نامد] لهدمتاددمعحمه0"» وقد اختلف الباحثون في ترجمته إلى ثلاث ترجمات رئيسة: 
الاستلزام الحواري» والاستلزام التخاطبي» والاقتضاء التخاطبي. وقد اختار البحث أكثرها 
شيوعًا في الدرس التداولي؛ رغبةً في إرساء المصطلح؛ وهو مصطلح "الاستلزام الحواري". 
ومن تلك البحوث التى اعتمدت هذه الترجمة: 
- الاستلزام الحواري في التداول اللساني» العياشي أدراوي» منشورات الاختلاف» الرباط» 

الطبعة الأولى» 577 ١هأ//11١1م.‏ 
- الاستلزام الحواري في رائية عمر بن أبي ربيعة (دراسة تداولية)» د. عبدالباقي يوسف» 
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(59845-58901). 
- الاستلزام الحواري وطاقاته الحجاجية في حوار موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون 
(سورة الشعراء: )3١-١١‏ (مقاربة تداولية بلاغية)» د.أحمد يوسف» حولية كلية 
الآداب» جامعة بنهاء مصرء العدد السابع والثلاثون» المجلد الأول» يوليو» 250١5‏ 
ضن (-), 
5 بلاعه الطاب وعلي النضه د مراااك قصل عا ابروا لاخر :115 قر رق 21 
() انظر: المقاربة التداولية» فارنسواز أمينكوء ترجمة: سعيد علوش» مركز الإنماء القومي» 
لاو ام (ص7). 


وتختص نظرية الاستازام الحواربي بدراسة طرق إيصال المقصود بطريق غير مباشر 
وأنواعه وآلياته. ويقصد بالاستازام: اقتضاء الكلام لمعنى غير معناه الحرفي» ويكون هذا 
المعنى المقتضى هو المقصود الأول» وقد عّف جرايس كيفية إجراء استلزام في الحوار بقوله: 
«إن قام شخص ما باستلزام "ض" عندما قال القضية "ق"؛ فإنه يعتبر قائمًا باستازام 
محادئي»2"76. وقيل هو: «لزوم شيء عن طريق قول شيء آخر»(0". 


؟'- مبداً التعاون وقواعده الفرعية الأربعة: 


سعى جرايس إلى الإجابة عن: كيف يُقصد المتكلمٌ ما لم يقله؟ وبعبارة أخرى: 
كيف يوصل المتكلمٌ مقصوده إلى المخاطب دون أن يصرّح باللفظ المباشر؟ فوضع 
فرضيتّه التي تنص على وجود مبدأ عامٌ يحكم عمليةً الحوار يلتزم به المتحاورون ضمتيّا وهو 
"مبدأ التعاون"» حيث يتعاون أطرافُ الحوار على إنجاح حوارهم وإيصالٍ مقصودهو0. 


ويّضم مدا التعاون أربع قواعد فرعية يراعيها المتحاورون» وتدور هذه 
القواعد حول ضبط الحوار وجعله مثمرًا: فقاعدة الكم تفرض على المتكلم أل يقدم 
معلومات أكثر مما يطلبه هدف التواصل ولا أقل. وقاعدة الكيفية تدعره أَلّا يخبر 


60 المنطق وا حادثة, بول جرايس » ترحمة: د. محمد الشيبابي ود. سيف الدين دغفوس» ضمن 
كتاب إطلالات على النظرية اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين» الجمع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة", الطبعة الأولى» ١١١٠م‏ ص .)571/١(‏ 


عطا ,1170150 آه 7لا عطا صا 561015 صا رعع 0 .2 .11 ,مهتلووتع كمه 300 عاوم.[آ 
.0 ,1995 رعوع 1امه لتمتتتتقط 5جه10اع1 أمقة أمعلاوعم 


0( النظرية القصدية في المعنى عند جرايس» صلاح إسعاعيل» حوليات الآداب والعلوم 
الاجتماعية؛ الكويت» الحولية الخامسة والعشرون» 575 ١هاره١٠٠٠م؛‏ ص (78). 


.7 ,01166 ,1531100ع6نه0) 30 عاعم.[ :عه5 (3) 


حح- المقدمة 777272722227727 2سلسلسلسلسلسلسل+”ببلسايد ١ ٠‏ 


بما يعتقد أنه كذب أو لا دليل عليه. وقاعدة المناسبة تحنه إلى أن تكون مساهمته 
مناسبة» وقاعدة الأسلوب توعز إليه أن يساهم في المحادثة بطريقة منظمة» وأن 
يتجنب اللبس والإسهاب والغموض(7"). 

"ا الانزيا -0"): 


ويقصد بالانزياح في نظرية الاستازام الحواري: ما يحدثه المتكلم من خرق لقواعد 
مبدأ التعاون الفرعية؛ بغية أن يوصل مقصوده بطريق غير مباشر» ومن ثم يتولد لدينا أربعة 
انزياحات عن القواعد الفرعية الأربعة» وهذه الانزياحات الأربعة هي: الانزياح الكمي» 
والانزياح الكيفي» وانزياح المناسبة» وانزياح الأسلوب. 


.26-28.م ,0166 بممتلهديه حمه2 لمة عزعم.1 :عه5 (1) 
)١(‏ يستخدم جرايس الدال (101816,) للدلالة على الخرق أو الانتهاك الذي يحدثه المتكلم عن 
قصد للقواعد الأربعة لمبدأ التعاون» كما يستخدم أيضًا الدال (2014/ازدرى) للدلالة على 
المدلول نفسه؛ ولعل جرايس آثر التعبير بمذه الكلمات رغم حدتما لتلبسها وتأكيدها على 
مفهوم القصد الذي هو لب نظرية جرايس. 
.30م ,م016 ,امتتهدت تم00 لمة عتوم] زعم 
وقد اصطلح البحث على أن يعبر بالمصطلح "انزياح" عن الدالين 1100 © علهاهة؛) رغم 
كون الدال العربي (خرق) أو (انتهك) هو الأقرب إلى لفظ جرايس الإنجليزي؟ لما فيهما من 
حدة لا تناسب منزلة القرآن العظيم المقدسة» وموافقة لما يستلهمه البحث -إضافةً إلى 
النظرية التداولية- من النظرية الأسلوبية التي يُعَدٌ الانزياح فيها حجر أساس كما سيأقي 
بيانه. وعلى الرغم من أن البحث قد اختار مصطلح الانزياح فإنه قد يعبر عنه في بعض 
السياقات بمصطلح "العدول" مرادقًا له دون أدن تفرقة بينهما. 


4- الأسلوبية: 

انبقت الأسلوبية من الدراسات اللسانية الحديثئة» لاسيما تفرقة دي سوسير بين 
اللغة بعدّها نظامًا مجردّاء وبين الكلام أو الخطاب الذي هو التمثل الفردي لاستخدام 
اللغة('). وإذاكان دي سوسير قد خصٌّ موضوع اللسانيات باللغة المجردة فإن الأسلوبية 
قامت على «دراسة الخصائص اللغوية التي بما يتحول الخطاب عن سياقه الإخباري إلى 
وظيفته التأثيرية والجمالية»20) مستمدةٌ من اللسانيات إجراءاتها وأدواتها العلمية. 


ثانيًا: أهمية البحث: 

-١‏ الدراسة البينية للاستلزام الحواري في القرآن الكريم من زاويتين مختلفتين تكمل 
إحداهما الأخرى: التداولية ومراعاتما للجانب التواصلي اللسان» والأسلوبية ويحنها عن 
الجانب التأثيري الجمالي. 

- استقصاء أساليب التعبير عن المقصود بطريق غير مباشر الواردة في القرآن 
الكريم» ومن ثم تصنيفها وفمًا للقواعد الأربعة للاستازام الحواري» ثم حسب غرضها 
التأثيري والجمالي. 

7- ربط الاستلزام الحواري بفنون البلاغة العربية وبيان العلاقات بينهما. 


5- دراسة أسلوبية القرآن الكريم في استخدامه للاستلزام الحواري» ومن ثم شمول 
الدراسة للقرآن الكريم كله. 


)١(‏ انظر: علم اللغة العام» فرديناند دي سوسير» ترجمة: يوثيل يوسف»ء» دار آفاق عربية» 
الطبعة الثالثة» 8م94١ام»‏ ص (507). 
)١(‏ الأسلوبية والأسلوب» عبد السلام المسديء الدار العربية للكتاب» تونس» الطبعة الثالثة» 


5م ص .)١15(‏ 


ثالنًا: أسباب اختيار البحث: 

-١‏ الإسهام في الدراسات الحديثة للقرآن الكريم» وبيان عظمته وتحدد عطائه» 
وكونه لا يخلق عن كثرة الرد والتدبر. 

-١‏ عدم وقوف الباحث على دراسة للاستازام الحواري تبين أسلوبية القرآن 
الكريم في استخدامه للاستازام الحواري» أو تتخطى الجانب التداولي إلى الجانب الأسلوبي 
والجمالي» أو تستقصي مظاهر الاستازام الحواري جميعهاء سواء في القرآن الكريم أو في 
غيره من النصوص الأدبية. 

"- شمولية نظرية الاستازام الحواري وإحاطتها بجميع أساليب التعبير عن المقصود 
بطريق غير مباشرء وثراء القرآن الكريم بمذه الأساليب. 

5- الاستفادة العلمية التي سيجنيها الباحث من دراسته للاستلزام الحواري في 
القرآن الكريم دراسة أسلوبية تداولية» وتعرضه للمصادر التراثية الأصيلة» لاسيما أن 
أطروحتي للماجستير كانت دراسة لنصوص حدائية بعنوان: "الشخصيات الرئيسة في 
الرواية المصرية دراسة سيميولوجية". 

رابعًا: أهداف البحث: 

-١‏ اختبار آليات الاستازام الحواري ومدى فعاليتها في استكشاف أساليب التعبير 
عن المقصود بطريق غير مباشر في القرآن الكريم. 

”- الوقوف على الأغراض التداولية للاستازام الحواري في القرآن الكريم. 


7- رصد السمات الجمالية للاستلزام الحواري في القرآن الكريم. 


خامسًا: مشكلة البحث: 


يسعى البحث -في كل فصل من فصوله الخمسة على حدة- أن يجيب عن الأسعلة 
التالية: 

-١‏ ماهية الاستلزام الحواري وأنواعه وقواعده وآلياته» وعلاقاته بالتداولية 
والأسلوبية والبلاغة العربية؟ 

-١‏ شواهد الانزياح عن قاعدة الكم الواردة في القرآن الكريم وأغراضها 


التداولية وأسلوبيتها الجمالية؟ 


7- شواهد الانزياح عن قاعدة الكيف الواردة في القرآن الكريم وأغراضها 
التداولية وأسلوبيتها الجمالية؟ 


5 - شواهد الانزياح عن قاعدة المناسبة الواردة في القرآن الكريم وأغراضها 
التداولية وأسلوبيتها الجمالية؟ 


ه- شواهد الانزياح عن قاعدة الأسلوب الواردة في القرآن الكريم وأغراضها 
التداولية وأسلوبيتها الجمالية؟ 


سادسًا: حدود البحث: 


نطاق البحث هو القرآن الكريم كاملا وليس ال حوار القصصي منه فحسب كما 
اقتصرت كثير من الدراسات200) فالاستلزام يبحث في الحوار بمفهومه العام أي: الخطاب 
الموجه إلى الآخرء والقرآن الكريم خطاب الله إلينا: فكما قص علينا فيه من نبأ الاولين» 
أمرنا فيه وتماناكذلكء» ووعظنا وأرشدناء ووعدنا وأوعدنا... إلى غير ذلك من أنواع 
الخطابات القرآنية0؟). 


سابعًا: منهج البحث: 


يعتمد البحث في دراسته للاستلزام الحواري في القرآن الكريم على المنهج الوصفي 
التحليلي» ذلكم المنهج الذي لا يكتفي بوصف الظاهرة ورصدهاء وإعا يُعنى كذلك سان 
علتها وخصائصها و تأثيرها. 


)١(‏ انظر مثلًا: الاستلزام الحواري من خلال خطابات سيدنا إبراهيم عليه السلام (دراسة 
تداولية)؛ حمو كوثر» رسالة ماجستيرء كلية الآداب واللغات» جامعة قاصدي مرباح-ورقلة» 
الجزائر» 0177 7م. الاستلزام الحواري وطاقاته الحجاجية في حوار موسى صلى الله عليه 
وسلم مع فرعون, د. أحمد يوسف» ص .)59-١(‏ 

(؟) ومن تلك الدراسات التي اعتمدت في دراستها للاستلزم في القرآن الكريم مفهومه العام: 
الاستلزام الحواري في الخطاب القرآني (مقاربة تداولية في آيات من سورة البقرة)؛ عيسى 
تومي» مجلة إشكالات في اللغة والأدب» الجزائر» العدد الأول» المجلد الثامن» 5019م. 
الاستلزام الحواري في سورة الحجرات (دراسة تحليلية تداولية): لينة عفة الرفقي» رسالة 
ماجستير» كلية العلوم الإنسانية» جامعة مولانا إبراهيم» إندونيسياء 70117م. 


ثامنًا: الدراسات السابقة: 


تناولت عدة دراسات موضوع الاستلزام الحواري في القرآن الكريم» ويمكن تصنيف 
هذه الدراسات على النحو التالى: 
أ- دراسات لسور محددة أو بعض آيات من القرآن الكريم, ومنها: 

-١‏ الاستلزام الحواري في الخطاب القرآني (مقاربة تداولية في آيات من سورة البقرة)» 
عيسى تومى» بجلة إشكالات ف اللغة والأدب» اليجلد النامن» العدد الأول» 9م 
ص (57-48). 

"- الاستلزام الحواري في القرآن الكريم (آيات من سورة مريم أنموذجًا)» د. سامية 
محصول» مجلة اللغة العربية وآداكهاء الجزائر» ربيع الأول 9ه ديسمبر /1 5061م ص 
(95؟-:4). 

"> دلالة الاستازام الحواري في القرآن الكريم (سورة الكهف أنموذجًا)» بابا حيدة 
زليخة وبوتدراة حسناء» رسالة ماجستير مشتركة» كلية الآداب واللغات» جامعة أدرار» 
17١5م‏ 

4- الاستلزام الحواري في سورة طه (تحايل تداولي وفق نظرية غرايس)» ميرود سعادء 
بحلة المدونة» الجزائر» العدد الأول» المجلد الخامس» شهر يونيو» ١.1١4‏ آم ص 9 ١‏ - 
208 ). 

5- الاستلزام الحواري في سورة البقرة في القرآن الكريم (دراسة وصفية تحليلية 
تداولية)» حجر نورما وحيدة» رسالة ماجستيرء كلية العلوم الإنسانية والثقافة» جامعة 


مولانا مالك إبراهيم الإسلامية» مالانج أندونيسياء ١٠١5م.‏ 


1- الاستلزام الحواري في سورة الحجرات (دراسة تحليلية تداولية)» لينة عفة الرفقي» 
رسالة ماجستير» كلية العلوم الإنسانية» جامعة مولانا إبراهيم» إندونيسياء /ا١.‏ م 

/- الاقتضاء التتخاطبي (دراسة تداولية قِ آيات من سورة الأنعام)» د. نور وليد» 
حلة التداولية قُ البحث اللغوي والنقدي» تحرير: د. بشرى البستابي» مؤؤسسة السياب» 
لندنء العدد الأول» 5١١5م‏ ص (154-415). 

ب- دراسات لخطابات معينة من القرآن الكرم» ومنها: 

8- الاستلزام الحواري من خلال خطابات سيدنا إبراهيم عليه السلام (دراسة 
تداولية)» حم و كوثر» رسالة ماجستير» كلية الآداب واللغات» جامعة قاصدي مرباح ٍِ 
ورقلة) الجزائر» /1١5امم,‏ 

5- الاستلزام الحواري وطاقاته الحجاجية في حوار موسى صلى الله عليه وسلم مع 
فرعون (سورة الشعراء: )5١-١٠١‏ (مقاربة تداولية بلاغية)» د. أحمد يوسف» حولية كلية 
الآداب» جامعة بنهاء مصرء العدد السابع والثلاثون» المجلد الأول» يوليو» 5 ١١٠م؛‏ ص 
(لحود). 

ج- دراسات لأحد تفاسير القرآن الكريم, ومنها: 

- قواعد التخاطب اللساني في كتاب معاني القرآن للنحاس (ت 588ه) 
(مقاربة تداولية)» د. علاء سامي» مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية» جامعة 
الكوفة» العدد التاسع عشرء انمجلد العاشرء» 15١٠م‏ ص .)4554-5٠095(‏ 

-١‏ قواعد التخاطب اللساني في معاني القرآن للفراء رت 7٠١17‏ ه) (دراسة تداولية)» 
زينب عادل الشَّمريٌء مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية» كلية الدراسات 


القرآنية» جامعة بابل» العدد الثاني والثلاثون» نيسان, /11١٠”ام,‏ ص .)5575-47٠0(‏ 


ويلاحظ على هذه الدراسات ما يلي: 
- لم تتعرض دراسة لاستقراء الاستلزام الحواري في القرآن الكريم كله. 


- وقوف الدراسات عند الحد التداولي للاستازام الحواري» دون بيان أثره الجمالي 


التأثيري. 


- خلت الدراسات من كثير من الأبواب التي يدخلها الاستلزام الحواري» مثل: الاستعارة 


- الدراسات (21 25 7) خلطت بين مفهوم الاستازام الحواري عند بول جرايس» وبين 
الأفعال الكلامية غير المباشرة عند جون روجرز سيرل (لنهعة .12 صطاهل) ,270)-1١955(‏ 
فجاءت بحوثهم خالصةً في الأفعال الكلامية غير المباشرة! وهو خلط شائع عند كثير 
من الباحفين0). 

- الدراسات (8» 9» )١١ ٠١‏ اضطربت في فهم الاستازام الناتج عن الانزياح عن 
قاعدة الكيف (الصدق)» فأوردوا فيه كل ماكان كديا من أقوال المشركين ونحوه0/, 


(1) انظر: الاستازام الحواري في المخطاب القرآني (مقاربة تداولية في آيات من سورة البقرة)» 
عيسى تومي» ص (57-147). الاستازام الحواري في القرآن الكريم (آيات من سورة مريم 
أنموذجًا)» د. سامية محصولء مجلة اللغة العربية وآدابماء الجزائر» ربيع الأول 2١478‏ 
ديسمبر 1١٠5م‏ ص .)55-١7(‏ دلالة الاستلزام الحواري في القرآن الكريم (سورة 
الكهف أنموذجًا)) بابا حيدة زليخة وبوتدراة حسناءء» رسالة ماجستير مشتركة» كلية الآداب 
واللغات» جامعة أدرار» /7011م. 

(1) انظر: ص (00) من هذا البحث. 

(؟) انظر: الاستلزام الحواربي من خلال خطابات سيدنا إبراهيم عليه السلام» حمو كوثر» ص 
(13). الاستلزام الحواري وطاقاته الحجاجية في حوار موسى صلى الله عليه وسلم مع 


بينما الانزياح عن قاعدة الكيف يُشترط له أن يعي المخاطب أن المتكلم عدل عن 
الحقيقة» فهو ليس كذبًا على المخاطبء وإنها مجاز يدركه المخاطب2'7) فقول 
الكافرين: لاثما عن مُصِجورى 4(') هو كذب محض وليس من الاستلزام في شيء. 

- الدراسات (4» ه» 8» 9 )١١ 2٠١‏ جانبها الصواب في فهم الاستازام الخاصل من 
الانزياح عن قاعدة الكم زيادة ونقصانًاء فأدخلوا فيه مبحثي الإطناب والإيجاز2"0, 
وبينهما بون؛ فإن تقديم معلومات زائدة عن توقع المخاطب لا يدخل في الاستلزام إلا 
إذا قُصد بالزيادة نفسها التلويح بقول آخر لا يفهم من لفظهاء وكذلك النقصان0)؛ 
ولذلك فإن قول الله عز وجل: ظإلاَال عَهَدى القَِينَ 2084 من باب الإيجاز 
لا الاستلزام؛ لأن المقصود منه مفهوم من دلالة اللفظ مباشرة لا من دلالة الاستلزام. 


فرعون» د. أحمد يوسفء ص (75). قواعد التخاطب اللساتي ف كتاب معاني القرآن 
للنحاس» د. علاء سامي» ص .)5١5(‏ قواعد التخاطب اللساني في معاني القرآن للفراء» 
زينب الشمريي» ص (415). 

(1) انظر: ص (/) من هذا البحث. 

(؟) [البقرة: .]١١‏ 

(؟) انظر: الاستلزام الحواري في سورة طهء ميرود سعادء ص (785). الاستازام الحواري في 
سورة البقرة» حجر نورماء ص .)8١(‏ الاستازام الحواربي من خلال خطابات سيدنا إبراهيم 
عليه السلام,» حمو كوثر» ص (50). قواعد التخاطب اللساني في كتاب معاني القرآن 
للنحاس»؛ د. علاء سامي» ص .)5١5(‏ قواعد التخاطب اللساني في معان القرآن للفراء» 
زينب الشَّمريّء ص (477). الاستلزام الحواري وطاقاته الحجاجية في حوار موسى صلى 
الله عليه وسلم مع فرعون؛ د. أحمد يوسف» ص .)١7(‏ 

(5) انظر: ص (81) من هذا البحث. 

.]١١5 [البقرة:‎ )5( 


جح المقدمة ‏ سق ببسي يسبب ححص 0 ١‏ 


- الدراسات (5» 5» )١١ 2٠١‏ اضطربت في فهم الاستازام الناتج عن الانزياح عن 
قاعدة الأسلوب: حيث خلطت الأولى والثانية بينه وبين الانزياح عن قاعدة 
المناسبة(2» بينما خصّته الثالئة بمثل تقديم المفعول على الفعل 20 وجعلته الرابعة لما 
كان ملغرًا لا يظهر وجهه("2» والصواب أن الانزياح عن قاعدة الأسلوب يختلف عن 
الانزياح عن قاعدة المناسبة0 2 وأنه يختص بالانزياح الاستبدالي لا التركيبي 2 وأن 
الملغز والغامض لا يُعَد من باب الاستازام إلا إذا استلزم معنى غير مباشر مقصووًا, 
فقول ملكة سبأ «#أََّمَمْوٌَ74) لا يقتضي قولًا غير مباشر» وإنغا هو محاولة منها 
للإجابة بطريقة ملغزة كما ألغز عليها في السؤال: «أمَكَدَامَرْثْي 274 ولذلك قال 
سليمان عليه السلام ردًّا على إجابتها: «إوأوين ارم نهاك 4 200 


)١(‏ انظر: الاستلزام الحواري في سورة البقرة» حجر نورماء ص (97). الاستلزام الحواري في 
سورة الحجرات» لينة الرفقي» ص (5 5). 

(؟) انظر: قواعد التخاطب اللساني في كتاب معاني القرآن للنحاس» د. علاء سامي» ص 
.)41١4(‏ 

(") انظر: قواعد التخاطب اللساني في معان القرآن للفراء» زينب الشّمريٌ» ص (5717). 

(4) انظر: ص (+4) من هذا البحث. 

(5) انظر: ص (4ه) من هذا البحث. 

(5) انظر: ص (50) من هذا البحث. 

(0) [العمل: ؟4]. 

(8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير (المتوق: 
٠١ه)ء‏ تحقيق: عبد الله محمود شحاته, دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأولل» 


واف ص ١:1/8(‏ 0 ). 


(9) [التمل: 47]. 


جم المقدمق ‏ ((ل-ل-ل-ل-ل-ل-للل-ل---إل-ل-ل-ل-ل-لن-ب-- حب لء 
- الدراسات (8: )١١‏ خلطت بين الاستازام الحواري المخصص والمعم('2 وبينهما 
بون شاسعء فالأول هو الذي ينتج عن الانزياح عن قواعد التعاون الأربعة» بينما 
الثاني هو الذي ينتج من احترام قواعد التعاون الأربعة20. 
تاسعًا: هيكل البحث: 
* المقدمة 
* الفصل الأول: الاستلزام الحواري في الدرس اللسان والبلاغي 
وفيه ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: الاستلزام الحواري في الدرس التداولي والأسلوبي 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: منطلقات نظرية الاستلزام الحواري 
المطلب الثاني: الاستلزام الحواري أنواعه وآليته وسماته 
المطلب الثالث: الاستلزام الحواري والأفعال الكلامية غير المباشرة 
المطلب الرابع: أسلوبية الاستلزام الحواري 


المطلب الخامس: المعنى المستلزم وجماليته 


)١(‏ انظر: الاستلزام الحواري من خلال خطابات سيدنا إبراهيم عليه السلام» حمو كوثر» ص 
(41). قواعد التخاطب اللساني في معاي القرآن للفراء» زينب الشّمرَيِ» ص (459). 


)١(‏ انظر: ص (74) من هذا البحث. 


المطلب السادس: أغراض الاستلزام الحواري 

- المبحث الثاني: الاستلزام الحواري بين الأصالة والمعاصرة 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: "معن المعنى" عند عبدالقاهر الجرجاني 

المطلب الثاني: "إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر" عند السكاكي 
وشرّاحه 

المطلب الثالث: التعريض 

- المبحث الثالث: أساليب الاستلزام الحواري 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أساليب الانزياح الكمي 

المطلب الثاني: أساليب الانزياح الكيفي 

المطلب الثالث: أساليب انزياح المناسبة 


المطلب الرابع: أساليب انزياح الأسلوب 


- خلاصة الفصل 

- خاتمة الفصل 

* الفصل الثاني: الانزياح الكمي في القرآن الكريم 
وفيه مبحثان: 


- المبحث الأول: انزياح الزيادة في القرآن الكريم بين النفي والإثبات 


المقدمة ‏ بسببسبب ب بيب سس لاه 


- المبحث الثاني: انزياح النقصان في القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعظيم 

المطلب الثاني: التكثير 

المطلب الثالث: الذم 

- خاتمة الفصل 

* الفصل الثالث: الانزياح الكيفي في القرآن الكريم 
وفيه خمسة مباحث: 

- المبحث الأول: الإيضاح 

- المبحث الثاني : التخصيص 

- المبحث الثالث: المبالغة 

- المبحث الرابع: بيان العاقبة 

- المبحث الخامس: امجازاة 

- خاتمة الفصل 

* الفصل الرابع: انزياح المناسبة في القرآن الكريم 
وفيه مبحثان: 


- المبحث الأول: بيان الأؤلى 


المقدمة 
- المبحث الثاني: الاستعطاف 

ترصافة الس 

* الفصل الخامس: انزياح الأسلوب في القرآن الكريم 
وفيه مبحثان: 

- المبحث الأول: التلطف 

- المبحث الثاني: الإيضاح 

باكافلة النضي 

* الخاتمة 

* الفهارس 

وفيها ثلاثة فهارس: 

- فهرس المصادر والمراجع 

- فهرس الآيات القرانية 


- فهرس انحتويات 
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الفصل الأول 


الاستلزام الحواري في الدرس اللساني والبلاغي 





ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي حب كك 8 


المبحث الأول: الاستلزام الحواري في الدرس التداولي والأسلوبي 


المطلب الأول: منطلقات نظرية الاستلزام الخواري 


تعد نظرية الاستلزام الحواري (عتتاهع نامآ 1ق0متادكء:كمه2) أحد أهم محاور 
الدرس التداولي» وهي تُعنى بدراسة طرق إيصال المقصود بطريق غير مباشر وآلياته. 

ويرجع فضل تأسيس هذه النظرية إلى هربرت بول جرايس (0166 اننةط غوطرع11) 
(1988-1916م) أحد فلاسفة أكسفورد الذين اتخذوا من التحليل اللغوي للغة 
العادية (وع نمع هة! نونههنل05) مدخلا إلى الفلسفة(2. 

وقد كرّس جرايس جك أبحاثه للتأكيد على النظرية القصدية في فهم المعنى 
حيث يشغل مقصد المتكلم دوا رئيسًا في فهم المعنى(). 

بدأ جرايس التأسيس لنظريته عام (/!9651١م)‏ في مقاله: 'عسنصوعء/3" 
حيث قسم الدلالة إلى قسمين: الدلالة الطبيعية (ع5©5 031081)» والدلالة غير 
الطبيعية (561256 11311181 0011): 

- الدلالة الطبيعية: هى م]اكل علي ] بطريق غير مقصود. فهو المعنى الذي 
تملكه الأشياء في الطبيعة دون تواضع أو اصطلاح. ومثاله: البقع (5اوم5) تدل على 


)١(‏ انظر: التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردء صلاح إسماعيل» دار التنوير للطباعة 
والنشر» بيروت» الطبعة الأولى» 997١م‏ ص .)١7(‏ 


.)١7( انظر: النظرية القصدية في المعنى عند جرايس» د. صلاح إسماعيل» ص‎ )١( 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي الل 0 


مَرْضن 00 

- الدلالة غير الطبيعية: هي ما قصد شخص ما الدلالة عليه. فهي دلالة 
قصدية اصطلاحية» مثل الدلالة على امتلاء الحافلة بطرق الجرس ثلاث مرات» وهذه 
الدلالة غير الطبيعية هي التي يقع بما التواصل(). 


ويختلف المعنى الذي يقصده المتكلم (المعنى غير الطبيبعي)» عن معن الكلمة 
(النطقعن1 270105 ومعنى الجملة (126811118 و'56016206). فمعنى الكلمة هو المعنى 
غير الزمني (261655)) مجردًا من أي سياق» ومعن الجملة هو معاتنيٍ الكلمات 
مضمومة إلى بعضها في جملة مفيدة» بينما معنى المتكلم قد يختلف عنهما حين يقصد 
المتكلم ذلك20؛ فجملة "جاء زيد" قد يقصد المتكلم منها غير إثبات المجيء لزيد» 
كأن يقصد استهجان تأخر مجيء زيد. 

فإذا كان معنى المتكلم ومقصده قد يختلف عن معن الكلمة والجملة, فما 
هي الآلية التي يتبعها المتكلم لإيصال مقصوده إلى المخاطب؟ وكيف يتسنى 
للمخاطب أن يصل إلى مقصود المتكلم عندما يقصد أكثر ثما يقول أو عكسه؟ 

حاول جرايس أن يجيب عن هذه الأسئلة من خلال تقديم نظريته 
الجديدة "الاستلزام الحواري" عام (1951١م)‏ في مقاله الشهير "المنطق والمحادثة" 


(00157152110) 320 عاع مآ). 


01 ,1675مع1 لوعتطمهوه1تطاط عط] ص1 ,(1913-1988) عهت0 .2 .11 ,وستصوعكلط :عء5 (1) 
.7 .صم ,1957 ,.آنال ,.3 .]8 ,66 

3777-8 .م ,1610 :عهء5 (2) 

ع00 .2 .11 ,ع تاصتدعحط-1:0:0 30 ,ع لاقع تدعت معامعء5 رع لتتدعمط 5كزعرع]0] :عهء5 (3) 


111551 رعممعع11اعا10 لهاعلتاتثط 320 بع38ناع صق[ ,خطمهده1تطط ,(1913-1988) 
.ص ,رع011 ,002515911011 320 علوم[ .49 .م ,1968 ,نتعطد 1 اطنط عتسعلوعم 


ح الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي ‏ للست ١‏ اا 


لقد افترض جرايس وجود مبدأ عام متفق عليه ضمتيًا بين المتحاورين» ألا وهو 
"مبدأ التعاون" (1[منعمتوط عكناهرومه00))» وخلاصته: «اجعل مساهتك في الحوار 


وقد قسم جرايس هذا المبدأ العام "مبدأ التعاون" إلى أربع قواعد فرعية20): 


-١‏ قاعدة الكم (تواتاسهن© 06 مستنجدا/ة). 
؟- قاعدة الكيف (1105ةن© 01 تلتتحة]/1). 
- قاعدة المناسبة (10[وع1 01 متحدا/ة). 


؛ - قاعدة الأسلوب (#عصصد]/3 4ه منتحها/1). 


وقد اقتدى جرايس في تقسيمه الرباعي هذا -كما صرح جرايس نفسه()- 


بالفيلسوف الألماني يإعانويل كانط (اأصهكآ أعلانتقسطت) (54؟1١4-1١٠18١م)‏ في 
تقسيمه للمبادئ العامة التي يقوم عليها العقل المحض7*»» والجامع بينهما لطيف» 
فكما أن مقولات كانط قبلية تسبق الخبرة وتنظم الحدوس الحسية» فكذلك قواعد 


جرايس حيث يفترض لها أن تسبق أي محاورة لتنظمها. 


.7 برع0110 ,م للووعء :00217 للنة علوم.] (1) 
.1 (2) 
.10 (3) 


مقة 0عتةأقصهنا ,(1804 -1724) أصقكاط 12112182111 ,تمققع1 عنام 1ه عنان كلمن زعع5 (4) 


]115 بقوع (جا1ولء 015لا عع10تطسةن) ,11000 .117 معالخ ممه عع :ج00 ابوط نوا لعتالء 
.212 .م ,1998 ,لعطر1]طنام 


-ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي بسح ١‏ 


أولا: قاعدة الكم: 

وتختص هذه القاعدة بكمية المعلومات المقدمة إلى المخاطب» حيث يجب على 
المتكلم -مراعاةً للتعاون ووصول مقصوده- أن يقدم القدر المناسب من المعلومات إلى 
المخاطي بلا زيادة أو نفضان00. 


وتتفرع عن هذه القاعدة قاعدتان - حسب تسيو يسكت 


-١‏ اجعل مساهمتك في الحوار متضمنة للمعلومات على قدر الحاجة. 
-١‏ لا تجعل مساهمتك في الحوار متضمنة لمعلومات أكثر ما يحتاج إليه. 


ويبدو أن قاعدة جرايس الأولى تغني عن الثانية» بل هي مستلزمة لما؛ فكون 
المعلومات على قدر الحاجة (0ع1ننهوع: وذ ]ؤ و3) يعني ألا نقص فيها ولا زيادة» ولعل 
هذا هو سبب آخر يضاف إلى السبب الأصلي الذي جعله جرايس علة قوية لتردده 
في هذه القاعدة» إذ ذكر أن قاعدة المناسبة التالية قد تغنى عنها9). 


وقد ضرب جرايس مثالا لهذه القاعدة من الحياة الواقعية» إذ يفترض أن سيارته 
تعطلت وأن شخصًا ما يريد أن يساعده» فيقول جرايس له: «إذا كنت ستساعدني 
في إصلاح سيارتي فإنني أتوقع أن تكون مساعدتك لي ليست أقل أو أكثر مما هو 
مطلوب» فلو كنت أحتاج مثلا أربعة براغ فإني أتوقع أن تمدني بأربعة وليس ستة أو 


اثنين»40). 


7 .ص رع011 ,تم لته5تعء :كمه0 لتق عأوما :عه5 (1) 
110 (2) 

)3( 0 

.28 .م 10ص[ (4) 


ح الفصل الأول: الاستلزام الحواري ذ الدرس اللساني والبلاغي ‏ لست ١١‏ 


ثانيًا: قاعدة الكيف: 

تتعلق هذه القاعدة بصدق المعلومات المقدمة إلى المخاطب» حيث يجب على 
المتكلم -مراعاةٌ لمبدأ التعاون في الحوار- أن يقدم للمخاطب معلومات صادقة0©. 
وقد لخص جرايس هذا القاعدة في قوله: «اجعل مساهمتك في الحوار صادقة»0©. 

ويتفرع عن قاعدة الكيف قاعدتان فرعيتان: 

-١‏ «لا تقل ما تعتقد كذبه. 

؟- لا تقل ما لا تملك له أدلة كافية»0©, 

ويضرب جرايس مثالا توضيحيًا هذه القاعدة وإن كان من خارج نطاق الحوار 
والمخاطبة» لكنه يفي بمقصوده التوضيحي » حيث يقول: «أتوقع أن تكون مساعدتك 
يي صادقة غير مراوغة» فإذا احتجت إلى السكر لإعداد كعكة فإنني لا أتوقع أن 
تعطيني ملحّاء وإذا احتجت إلى ملعقة معدنية فإنني لا أتوقع أن تعطيني ملعقة من 
المطاط»50). 


7 .ص7 بع0116 لام تتووعء 00217 لله علوم.] (1) 
.11 (2) 

)3( 1. 

.25 .م ,ل01] (4) 


ح الفصل الأول:الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساتي والبلاغي ‏ ست ألم 

ثالنًا: قاعدة المناسبة: 

وقد أجمل جرايس المراد من هذه القاعدة في قولة واحدة وم يفرّعه مثل بقية 
القواعد» فلخصها بقوله: «قل ماكان مناسيًا للحوار»2'7, فالمتحاورن يلترمون بقول 
ما يناسب الحوار. 

يقول جرايس ممثلًا لهذا القاعدة من الحياة الواقعية: «أتوقع أن تكون مساعدة 
مكونات كعكة, فإن لا أتوقع أن تمدن بكتاب جيد أو بقفاز طهي (وإن كان القفاز 
سيكون مناسبًا في مرحلة لاحقة»0©. 

رابعًا: قاعدة الأسلوب: 

وتتعلق هذه القاعدة بكيفية القولء لا بما قيل. وقاعدتّا الرئيسة: «اكن 
واضحا»(2. 

وتتضمن قاعدة الأسلوب القواعد الفرعية التالية: 

-١‏ «ابتعد عن غموض التعبير. 

؟- ابتعد عن عدم الوضوح. 


- كن مختصرا. 


7 .ص7 بع0116 بلامللوول1عء د00 للنة علوم.] (1) 
.5 .م ,1010 (2) 
.110 (3) 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي لسمسلللششسسسسيتت م 


كر مرتبا»013. 


يقول جرايس ممثلا لهذ القاعدة: «أتوقع أن يوضح لي شريكي كيفية 
مساغدته لي» وأن ينفذ مساعدته لي بسرعة مقبولة0). 


إن المنعم النظر في هذه القواعد وطريقة عرض جرايس لا ليتبين له أن هذه 
القواعد لم تُوضع من أجل ضبط الحوار أصالةٌ» وإئما ضعت لتفسير ظاهرة التعبير عن 
المقصود بطريق غير مباشر» وغالب الظن أن جرايس جمع تمئلات هذه الظاهرة أولاء 
ثم حاول أن يستخرج منها قواعد تحيط بمذه التمثلات» لا أن القواعد وضعت أولًا 
لضبط ال حوار ثم طُّبقت على هذه الظاهرة» وفهم الأمر على هذا الأساس يشهد أن 
كل من أتى من بعد جرايس وحاول أن يطور في نظريته إنما جرفها عن مجراها الأصلي 
وهو ظاهرة التعبير عن المقصود بطريق غير مباشرء إلى مجرى فرعي لها وهو قواعد 
الحوار2"7 التي استُنبطت من هذه الظاهرة لأجل تكييفها وتقنينها. 


.م رعه011 بلامتلةونع 0001 لقة عنومآ (1) 

)2( 114. 

() ظهرت بعد جرايس عدة محاولات لتطوير قواعده الحوارية وصقلها أو استبدالما بغيرها: 

فمن ذلك محاولة هورن (0هآ1 1زوءطم2 ععمعتنهرآ) (5: 5 ١م‏ حيث دمج القواعد في 

قاعدتين: قاعدة الكمية والمناسبة» وعنهما تتفرع بقية القواعد. ومنها: محاولة لفنسن 

(«معستوع.آ .© معامءة) (9417١م-) ٠»‏ فقد قال بقاعدي الكمية والبيان. ومنها: نظرية 

النسبة التي طرحها سبيربر (:ءط,وم؟ 2ة0) (947١م-)‏ وولسن (مهولة/] ععلره2) 
(1341م-) بديلا عن نظرية جرايس. ومنها: مبدأ التصديق لطه عبدالرحمن (1945م-). 

انظر: نظرية التلويح الحواري» هشام عبدالله خليفة» مكتبة لبنان ناشرون» القاهرة» الطبعة 


الأولى» ٠١1‏ امء ص (48). الاستلزام الحواري في الدرس اللساني الحديث (طه عبداليمن 


-ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي سمحت اقرع 


وعكذا اهل لدف الأمنات من النظرة زعو شمين ظاهرة العبي عن الفاصيود 
بطريق غير مباشر» في وقت كانت في أمس الحاجة فيه إلى الصمّل والإحكام 


والتهذيب والتوضيح. 


ويأق هذا البحث خطوة في سبيل الدفع بمذه النظرية إلى مجراها الأصلي» 
ومحاولةَ لصقل هذه النظرية من خلال استكمال بعض أدواتها النظرية كالأغراض 
والسمات» وبيان وجهتها الجمالية والأسلوبية» وتقاطعاتما مع التداولية والبلاغة 
العربية» ومن ثم السعي إلى تمثلها تطبيقيًا لاختبار آلياتما وإمكانياتما في رصد ظاهرة 
التعبير عن المقصود بطريق غير مباشر. 


أفوذجًا)» 3 ليلى كادة؛ مجلة الممارسات اللغوية» جامعة مولود معمري » الجزائر» العدد 
الثلاثون» 5 1١٠5م‏ ص .)١185(‏ 
01680157 3820 ,ترما .1 عع معتننة[ :55 لعاتله ,5ع أقصووءط 8ه عامهطلسصداط عط[ :ععم 
.12 .م ,2006 ,.1.ل] يع صتطة 1اطبط لاعتحدأاعقا8 يلنتهة 11 


ما ,(-1947) امعسااع.[ .ن) معطمعاة ,عم مععع لم1[ 021ه دومع دهن 220 112311005 استل83 
ر010116086] ,تعطمقكا وحث 69 ل0عائله ,/آ1 .101 ,كامععمه0 05116981 5عاأق عوط 
.4 2011 ,.000602آ 


حت الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساتي والبلاغي ‏ سس سس الابر 


المطلب الثاني: الاستلزام الحواري أنواعه وآليته وسماته 


يستطيع المتكلمُ اعتمادًا على مبدأ التعاون المتقدم والالتزام بقواعده الأربعة أن يوصل 
مقصودّه إلى المخاطب بطريق مباشر دون معوقات» ويكون ما يُستلزم عن مقصوده المباشر 
هو ما يُعرف بالاستازام الحواري المعمم (عتداعنامصا لقدمتاددع :كمه لععتلهرعررعع). 

وقل لا يلترم المتكلم 55 القواعد ف عدة حاللات» من أهمها: 

-١‏ أن يقصد المتكلم أن يضلل المخاطب. 

-١‏ أن ينسحب المتكلم عن امحاورة ويرفض التواصل. 

ع« أن يبتغي المتكلم أن يوصل مقصوده بطريق غير مباشر» وعليه حينكل أن 
ينحرف عن جادة الطريق المباشر حيث احترام القواعد الأربعة» لينزاح عن إحدى 
هذه القواعد أو بعضهاء فيصبح هذا الانزياح الستارٌ المباشر الذي يخفي خلفه 
الله د غير المباشرء وهو مايُعرف بالاستلزام الحواري المخصص 
(عتتطدع11متط] لماه تادكاع:كمن) 0ع117د ا تعتاتوط) 0 


)١(‏ قامت نظرية الاستلزام الحواري على دراسة التعبير عن المقصود بطريق غير مباشر» وهو ما 
يُعرَف تحديدًا ب"الاستلزام الحواري المخصص ",. أما ما يُعرف ب"الاستلزام الحواري المعمم" فما 
تطرقت إليه النظرية إلا لاستبعاده وإقصائه عنها؛ ولذلك عندما يطلق مصطلح "الاستلزام 
الحواري" فإنما يقصد منه هذا النوع المخصصء وهو ما انتهجه البحث في اصطلاحه. 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي تج ممصت وم 


أولّا: الاستلزام الحواري المعمم 


(عتتطوع نأمطا لحدمتادداع :كم من ) لعختله1عمء0) 


الاستلزام الحواري المعمم هو "ما يلزم عن القول"؛ وينشأ من الالتزام بقواعد 
الحوار الأربعة» وهو ما يُعرف بالاستازام المنطقي أو دلالة المفهوم عند الأصوليين» 
ولذلك قدّمه الفلاسفة -بعد جرايس- على المخصص وأولوه اهتمامه.0©. 

وما تطرقت نظرية جرايس في الاستازام الحواري إلى الاستازام الحواري المعمم إلا 
لاستبعاده وإقصائه عنهاء وكذلك ذكره البحث هنا تَييرًا له عن المخصص موضوع بحثنا. 

ومن الأمثلة التي ضربما جرايس على الاستلزام الحواري المعمم: ما يدور من 
حوار بين شخص يقف بجانب سيارته المعطلة» وآخر يقترب منه مستفهمًا عن سبب 
وقوفه هكذا: 

- الآخر: توجد محطة وقود في نهاية الزاوية2). 

فصاحب السيارة يعلم أن الآخر يريد مساعدته (مبدأ التعاون)» وأنه سيذكر ما 
له علاقة بمشكلته (قاعدة المناسبة)» ومن ثم سيستنتج من قوله أن محطة الوقود 
مفتوحة الآن» وأتما تبيع الوقود. 


.)١55( انظر: نظرية التلويح الحواري» هشام عبدالله خليفة» ص‎ )١( 
)2( لللنة عاعم.]‎ 0025151011, 0116, 7. 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي عم ميك وم 


ثانيًا: الاستلزام الحواري المخصص 


(عتتطوع نأمطا لحدمتادداع:ك0م) لعجتنداعتضروط) 


يعن الاستازام ا حواري المخصص بإيصال المقصود بطريق غير مباشر» ويتقصد 
بالاستلزام: اقتضاء الكلام لمعنى غير معناه الحرفي» ويكون هذا المعنى المقتضى هو المقصود 
الأول» وقد عرّف جرايس كيفية إجراء استازام في الحوار بقوله: «إن قام شخص ما 
باستلزام "ض" عندما قال القضية "ق"؛ فإنه يعتبر قائمًا باستلزام محادثي»20. وقيل هو: 
«لزوم شيء عن طريق قول شيء آخر»(". 

وينشأ الاستازام الحواري من انزياح المتكلم عن إحدى قواعد الحوار الأربعة 
السابقة» مع التزامه بالمبدأ العام للتعاون. 

ويشترط لوقوع الاستازام الحواري: أن يكون المتكلم ملتزمًا بالمبدأ العام للمحاورة 
وهو التعاون» مدركًا لما يستلزمه قوله» معتقدًا أن المخاطب سيدرك مقصوده المستازة0). 

وحتى يستطيع المخاطب الوصول إلى مقصود المتكلم يجب أن يكون ملمًّا بمعاني 
الكلمات ومرجعياتماء والسياقات اللغوية وغير اللغوية للكلام؛ مدركًا للانزياح الذي 


أحدثه المتكلم في قواعد الحوارء ومعتقدًا أن المتكلم أراده أن يعلم أنه أحدث انزياحا20). 


.)554/١( المنطق وامحادثة» بول جرايس» ص‎ )١( 
عاعم.آ‎ 320 000515311010, 01166, 0. 
.)728( النظرية القصدية في المعنى عند جرايس» صلاح إسماعيل» ص‎ )0( 
)3( .7ر011 ,00 5ع 'كنه 0 لتتة عأعم.[ :عه5‎ 30-1 
)4( .م ,10طآ[:عء5‎ 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي صدصسسس حت لكام 


ويتبادر إلى الذهن استفهامٌ عن سبب لجوء المتكلم إلى التعبير عن مقصوده بطريق 
غير مباشر» ويختلف السبب من سياق إلى آخر» ومن أهم هذه الأسباب -من وجهة نظر 
البحث الفنية- ما يكتنفه من أغراض جمالية تبتغي التأثير في وجدان المخاطب» 
وإيصال المقصود إليه بشكل أعمق وأكثر تأثيرا من مخاطبته بالمقصود مباشرةً. 

وإذا كان الاستازام الحواري ينشأ من انزياح المتكلم عن إحدى قواعد الحوار 
الأربعة» فإنه يمكننا أن نقسم الانزياحات إلى أربعة: 


-١‏ الانزياح الكمي: 

وهو أن يعدل المتكلم عن تقديم القدر المناسب من المعلومات زيادةً أو 
نقصانًاء مستلزمًا لمعنى غير مباشر يكمن فيه مقصوده؛ ويُفهم من السياق. فهذه 
شروط ثلاثة في غاية الأهمية؛ إذ تخلّف أحدها يقتضي انتفاء وقوع الانزياح الكمي. 

وقد مثّل جرايس لهذا الانزياح زيادةً ونقصانًا بعدة أمثلة» فمن أمثلة الزيادة: 


- إطالة المتكلم الملحوظة في الاستدلال على مسألة لا تحناج جهدًا في 
إيضاحها؛ مستلزمًا التشكيك في صحتها("©. 


-0.33 ,ع0116 ,00061531100 0قة عأعم.[ :عه5 (1) 
وقد عَتَبٍ د. عادل الفاخوري مثال جرايس بقوله: «إذا أراد شخص مجرد الاستفسار عن 
صحة خبر ماء وم يكتف المجيب بالتصديق على الخبر» بل راح يتكلف الإدلاء برأي وراء 
الآخر لا يترك شاردة ولا واردة» مصرًا على صحة كلامه بشكل لا يقبل النقض» فمن 
المتوقع أن يلفت مثل هذا الهذر -إن كان مقصودًا- انتباه السامع إلى أن المجيب يلمح 
بذلك إلى أنه غير موقن من صحة الخبر». الاقتضاء في التداول اللساني» د. عادل 
الفاخوري؛ مجلة عالم الفكرء المجلد العشرون» العدد الثالث» 945١م:‏ ص .)١87(‏ 


حت الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساتي والبلاغي ‏ سسحت ١‏ رام 


ويبدو أن تحقق انزياح الزيادة من الصعوبة بمكان؛ لأنك إذا أطلت بما لا يلاثم 
السياق فإن هذا من باب انزياح المناسبة» وإذا أطلت بما يلائم السياق دون أن 
تستلزم معنى آخر غير المعنى الحرثي للكلام فإن ذلك من باب الإطناب» أما إذا 
أطلت بما يلاثم السياق واستلزمت معنى غير المعنى الحرفي فإن هذا هو انزياح الزيادة» 
ومن الصعب تحققه؛ فإن من يطيل الكلام ويسترسل غالبًا ما يضع قصله في هذه 
الإطالة لا في الاستلزام» بل إنه لو أطال بما يناسب السياق ليستلزم معنى غير الذي 
أطال بسببة فهذا من باب الهذر! ولذلك خله القرآن العظيم -فيما يراه البحث- من 
انزياح الزيادة» وسيأت تفصيل ذلك في الفصل القاده7"). 

ولندرة تحقق هذه النوع من الانزياح أدخل فيها كثير من الباحثين ما ليس منه: 
فأدخلوا فيه الإطناب» وماكان من أصل الكلام» وبعض أنواع انزياح المناسبة» وقد 
خصصنا مبحدًا لمناقشة ما أدخلوه وبيان صوابه9). 

ومن أمثلة انزياح النقصان التي ذكرها جرايس: 

- أستاذ يُُسأل عن مستوى أحد طلابه في مادة الفلسفة فيقول عنه: هو ممتاز 
في اللغة الإنجليزية ويحضر دروسه بانتظام» مستلزمًا لضعفه في مادة الفلسفة0©. 


- قول القائل: "الحرب هي الحرب". وقوله: "النساء هن النساء"200020. 


)١(‏ انظر: ص (95) من هذا البحث. 
(؟) انظر: ص (95) من هذا البحث. 


(؟) للتفصيل في وجه الاستلزام في هذا المثال انظر: ص (57) من هذا البحث. 
-33.ص0 ,رع0110 ,لام تلوو1ء 00217 لله عاع مآ (4) 


() للتفصيل في وجه الاستازام في هذين المثالين انظر: ص (75) من هذا البحث. 


ح الفصل الأول:الاستلزام الحواري ف الدرس اللساتي والبلاغي ‏ سسحت رم 


؟- الانزياح الكيفي: 
وهو عدول المتكلم عن قول الصدق (الحقيقة)» مستلزِمًا لمعنى غير مباشر 
يكمن فيه مقصوده؛ ويُفهم من السياق. فهذه ثلاثة شروط إذا تخلف أحدها انتفى 
ولما كانت قاعدة الكيف تحتوي على قاعدتين فرعيتين ضرب جرايس لكل 
انزياح منهما أمثلته. 
أما أمثلة الانزياح عن القاعدة الأولى: (لا تقل ما تعتقد كذبه)» فهي: 
-١‏ التهكم: شخصان تربطهما علاقة صداقة» فيفشي الأول سرًا للثاني» 
فيقول الثاني عن الأول في محفل من أصدقائهما الذين يعلمون بحادئة 


َك 


إفشاء السر: "إنه لصديق أمين حمًا"! 
-١‏ الاستعارة: قول القائل: "أنت كرعة قهوق". 
؟- التلطيف: يقال عن رجل حطم أثاث البيت: "لقد كان مخمورًا قليلًا". 
:- المبالغة: قول القائل: "كل فتاة جميلة تحب 001 
وقد جانب الصواب كثيرًا من الباحثين فأدخلوا في هذا النوع من الانزياح كل 
ماكان كذيا('©! بينما الانزياح الكيفي يُشترط له أن يعي المخاطبٌ أن المتكلم عدل 


4 .ص برع011 بم للووتعء 0021 للنة علوه.] (1) 


)١(‏ انظر: ص (18) من هذا البحث. 


ح الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي عب وت م 


وأما مثال الانزياح عن القاعدة الثانية: (لا تقل ما لا تملك له أدلة كافية)» 


- «أقول في شأن زوجة "س": "من المرجح أتها بصدد خيانته هذه الليلة"» 
وقد يتضح في مقام مناسب وبحركة ما أو نبرة محددة أو هجة ملائمة أنه لا شيء على 
وجه التحديد يجعلني أفترض أن الأمور تحري على هذا النحو. ثم إن شريكي يفترض 
-حتى يبقي على فرضية أن لعبة المحادثة لا تزال قائمة- أن ألمح إلى قضية قريبة منها 
يتعين علي -حت تُقبل- تقديم حجج معقولة. والأرجح أن هذه القضية القريبة هي: 
لقد سبق لما أن خانت زوجهاء ولعلها من النوع الذي لا يكف عن مثل هذا 


السلوك»0©, 

ذلك وصرّح به حيث قال: «قد لا نجد مثالا على هذه القاعدة بسهولة»2"0. 
وملخص هذه القاعدة والانزياح عنها: أن تعرية قول ما من دليله الواجب 

الذكرء قد يستازم التعريض بامتلاكنا هذه الأدلة. ولم أقف على نماذج من هذا 

الانزياح في القرآن الكريم. 


.)579/1١( المنطق والمحادثة» بول جرايس» ص‎ )١( 


(؟) السابق. 


-ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي تسصسسسسع سس وت م 


انزياح المناسبة: 

وهو عدول المتكلم عن قولٍ ما يناسب ال حوار» مستلزِمًا لمعنى غير مباشر يكمن 
فيه مقصوده؛ ويُفهم من السياق. فهذه ثلاثة شروط إذا تخلف أحدها انتفى وقوع 
انزياح المتاسية. 

وقد ذكر جرايس مثالا لهذا النوع من الانزياح حيث يَذَكُر أحد الحاضرين في 
حفل ما سلوكا مقنيدًا عبن شخص ماء فيرد عليه آخر يآن الطقس راقع البوء(), 
فالمعنى المستلزم: علينا ألا نتكلم في هذا الأمر ولتتحدث في أي شيء آخر. 

4- انزياح الأسلوب: 

وهو عدول المتكلم عن القول الواضحء مستلزمًا لمعنى غير مباشر يكمن فيه 
مقصوده» ويُفهم من السياق. فهذه ثلاثة شروط إذا تخلف أحدها انتفى وقوع انزياح 
الأسلوب. 

ويندرج تحت قاعدة الأسلوب (الوضوح) كل ما يناقض الوضوح؛ وقد ذكر 
جرايس عدة أمثلة مبيئًا جهة نقض الوضوح: 

-١‏ اللبس: استولى أحد القادة العسكريين البريطانيين على مدينة "السند"» 
فأرسل اعترافًا بالذنب صوتئًا إلى قادته لمخالفته الأوامر يقول فيه: (0عصصلو 18856 1) أي 
لقد أذنبت» وصوتيا يحتمل أيضا: (5120 11896) أي: لقد استوليت على الند» وهو 


مقضووة0؟), 


ي01166 ,002615311010 0تتة عأعم.[ :ع5 (1) 


.6 .م بلذط1 (2) 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي سسحتت وو 


-١‏ الغموض: شخصان يتحادثان في حضور طفلء» فيجعلان كلامهما 
غامضًا حتى لا يعي الطفل كلامهماء كأن ينطقان الكلمات بحروف مقطعة0"©. 

؟- الإطناب والتطويل: ناقد استمع إلى أغنية فيحكم عليها بقوله: "لقد 
أصدرت المغنية سلسلة من الأصوات توافق أغنية: الوطن ما أروع الوطن"20. المعنى 
المستلزم: غناؤها ليس بشيءء فبدلًا من أن يقول الناقد: "غنت أغنية"» عمد إلى 
صياغتها بطريقة تخالف الإيجاز؛ ذمًا لغنائها ونفيًا لاستحقاقه لاسم أغنية. 

وقد ربط جرايس مفهوم الوضوح بكيفية القول وليس القول نفسه("2» على 
الرغم من أن القول نفسه أولى هذه المفهوم من كيفيته؛ لذلك اعتمد البحث وضوح 


,بعء0116 ,00217151011 له علعم.] (1) 
.7 1010 (2) 
7 .م ,1510 (3) 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي سس سح الو 


ثالمًا: آلية الاستلزام الحواري 


ويُقصد بآلية الاستلزام الحواري: الإجراءات التي يقوم بما المتكلم والمخاطب 
لإنشاء استلزام حواري وإيصاله وتلقيه وفهمه. 
ولنذكر مثالا من أمثلة جرايس السابقة لبيان الآلية تطبيقًا: أستاذ يُسأل عن 
مستوى أحد طلابه في مادة الفلسفة فيقول عنه: "هو ممتاز في اللغة الإنجليزية ويحضر 
دروسه بانتظام"(00. 
-١‏ يتفق الأستاذ والسائل ضمئيًا على إيصال مقصودهم وإنجاح حوارهم 
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (مبدأ التعاون). 
؟- قام الأستاذ بالانزياح عن قاعدة الكم التي تنص على تقديم المعلومات 
الكافية إلى السائل» حيث لم يبين مستوى طالبه في مادة الفلسفة خاصة» 
رغم معرفته بها وإرادته إفادة السائل بما يحتاجه. 
- يعلم الأستاذ أن هذا الانزياح سيُستلزم منه معنى غير مباشر هو مقصوده» 
وهو ضعف الطالب في مادة الفلسفة. 
4 - يعتقد الأستاذ أن السائل يستطيع أن يصل إلى مقصوده؛ وأنه سيدرك 
لا محالة أن الطالب ضعيف ف مادة الفلسفة. 


ه- يتلقى السائ جواب الأستاذ ولا يجد فيه ما سأل عنه. 


3 ,0116 ,00251531100 له علومآ (1) 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي مسح نو 


5- يعلم السائل أن الأستاذ قام بانزياح كمي بالنقصان, إذ يعتلك إجابة سؤاله 
بحكم أستاذيته للطالب» ولأنه لم يصرح بعدم معرفته» ويعلم أيضًا أن الأستاذ 
متعاون في الحوار» ولا يريد أن يضلله. وأن الإجابة كامنة في جواب الأستاذ 
وإن لم تظهر له. 

- ينتقل السائل إلى البحث عن المعنى بشكل أعمق» فيتدبر الإجابة وسياقها 
فيجد أن مقصود الأستاذ ليس في لفظ الإجابة» وإنما يكمن مقصوده فيما 
يستلزم من إجابته» حيث يُستلزم من امتناع الأستاذ عن الإجابة عن مستوى 
طالبه في مادة الفلسفة مع علمه بماء ثم تصريحه بمستواه في غيرها وبانتظامه 
في الحضور» مع كونه متعاوناً في الحوار؛ يُستلرّم منه أن الطالب ضعيف في 
مادة الفلسفة» وإنما أراد الأستاذ أن يوصل مقصوده بطريق غير مباشر؛ ربما 
لحفظ ماء وجه الطالب إذاكان حاضراء أو تأدبًا في العبارة» أو لغيره من 
الأغراض التي يكشف عنه السياق الكامل للحوار. 

ومن تطبيق آلية الاستازام الحواري على الشواهد القرآنية ما يلي: 

قال تعال ى: مإ وَلبَاسَكتَ عَن موس الْتَضسّث كملاع 207#. 

آلية الاستلزام: حين يطالع المخاطب هذه الآية الكريمة يجد نفسه أمام صورة 
مجازية/غير حقيقية (انزياح عن قاعدة الكيف)» فالغضب لا يُعقل منه سكوت أو 
تحدث, والقرآن الكريم كتاب الله منزه عن قول غير الحقيقة والصدق» وهو كتاب نزل 


.]١55 [الأعراف:‎ )١( 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي لللسعمعمللسمسحه ‏ و 


بلسان عربي مبين ليهدي الناس إلى سواء السبيل (مبدأ التعاون)» فيعلم المخاطب أن 
هذه الصورة غير الحقيقية قُصد منها شيء آخر غير ظاهرهاء فينتقل للبحث عن 
المعنى بشكل أعمق حيث الصورة وإيحاءاتهاء فيستدل منها على المعنى المستلزم وهو 
سكون غضبه بعد فورته(")2. 

قال تعالى: «( # يوك عن الل لي موقت لئاس وَألْسَج 74"). 

آلية الاستلزام: يحد المخاطب أن الجواب غير مناسب ظاهريًا للسؤال (انزياح 
المناسبة)» فالمسئول عنه سبب زيادة أجرامها ونقصانحاء وكونما مواقيت للناس والحج 
لا يبيّن سبب زيادة أجرامها ونقصاتهاء والقرآن الكريم كتاب الله تعالى المنزل لحداية 
الناس وتركيتهم (مبدأ التعاون)» فيعلم المخاطب أن الجواب يُقصد به أمر غير ظاهره» 
فينتقل للبحث عن المقصود بشكل أعمقء فيتدبر السؤال والجواب مرة أخرى» فيجد 
أن الجواب عُدل فيه عن جواب سؤالهم الحقيقي لعدم فائدته للسائل» إلى جواب ما 
كان يفترض بهم أن يسألوه وما يحقق لهم النفع والفائدة» وهو ما الحكمة من 
ذلك20. 


(1) لمزيد من التفصيل حول الاستازام الحواري في هذه الآية الكرقة انظر: ص (17/5) من هذا 
البحث. 
(؟) [البقرة:85١].‏ 


() لمزيد من التفصيل حول الاستلزام الحواري في هذه الآية الكريمة انظر: ص (77؟) من هذا 
ليبق 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي ب ةا مع 


0 


1 


قال تعالى : «أيلٌ احم له الهاو عد تكن انلك وتات لعن 

عَم اه كسح كُدثز كنا اام َنَابَ عَِدَكْ وَحَمَاعَدك فلن بيْرُوهُوَاسَوُا مَاكَنبَ 
لَه لَك وَطُوأ وأَسْرَبُوأ حَيَ يتبيسن كد الْتيَط الب كر الا الي 
يدروك افر عتهكة فى اشير يلك خذوة اط ل ققبوصا كترق ترك اقعوين دان 


لمتمزيتفت (7402". 


آلية الاستلزام: عندما يقرأ المخاطب قوله تعالي: ##ألرَّمَتُ؟ يعلم أن المعنى 
الحرثي غير مقصود (انزياح عن قاعدة الأسلوب)» فالرفث يفضي إلى الجماع فكيف 
يحل الرفث دون الجماع! ثم إن الذي كان مرّمًا قبل نزول الآية هو الجماع وما يفضي 
إليه» فضا عن أن سياق الآية التالي يؤكد أن المباح ليس هو الرفث نفسه. والقرآن 
الكريم كتاب الله منزه عن قول غير الحقيقة والصدق» وهو كتاب نزل بلسان عربي 
مبين ليهدي الناس إلى سواء السبيل (مبدأ التعاون)» فينتقل المخاطب للبحث عن 
المعنى المقصود بشكل أعمق» فيجد أن التعبير عن الجماع ما يُتلطف في التعبير عنه 
تأدب وتهذباء وما جاء في الآية الكريمة (الرفث) أحد لوازمه» فيستدل بمذا على أن 


لمعنى المستلزم هو حل الجماع7"©. 


.]١81:ةرقبلا[‎ )١( 


)١(‏ لزيد من التفصيل حول الاستازام الحواري في هذه الآية الكريمة انظر: ص (55؟) من هذا 
اليعنية 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي تصسصسسسععس سه 2 


رابعًا: مات الاستلزام الحواري 


تكمن أهمية هذه السمات في كونًا مقياسًا حاسمًا لما يدخل ضمن الاستازام 
ا حواري أو يقع خارجه» فضلا عن كشفها لخصائص الاستلزام ال حواري. 

وقد ذكر جرايس في ختام مقاله عن الاستلزام الحواري عدة سمات لهذا 
الاستلزام ا حواري» وقل غلب على جرايس طابعه الفلسفي فجاءت هذه السمات قُ 
َبُوس منطقي» فمما ذكره من مات: كون الاستلزام الحواري يمكن إبطاله بإضافة 
شرط ينقضه» وعدم انفكاكه عن اللفظ وإن ندل وأنه عرقي لا وضعي » وأنه يتولد 
من كيفية القول لا القول نفسه7©. 

-١‏ الاستلزام ينتج من الانزياح عن إحدى قواعد التعاون: 

وهذه السمة من الأهمية بمكان» فإن انتقال المخاطب من المعنى الحرثي إلى 
المعنى المستلزم يجب أن يسبقه إشارة توضح هذا الانتقال» وإلا فإن المخاطب لن 
ينتقل من المعنى الحرثي. هذه الإشارة هي الانزياح عن القواعد المتفق عليها 


.39-40 رع0116 ,1100ة5طع 001 0خة علوم[ :عه5 (1) 


ح الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي ‏ ست 7 


5 انزياح الاستلزام انزياح دلالي أو استبدالي: 

انزياح الاستلزام ليس انزياحًا تركيينًا؛ِ لأن الانزياح التركيبي ليس في الأصل 
انزياخحًا حقيقياء وإنما هو انزياح عن المثال النموذجي الذي افترضه اللغويون» فالحذدف 
والتقديم والتأخير والتنكير وغيرها من مباحث علم المعاني هي انزياح عن الأصل 
اللغوي الذي افترضوه بناء على المألوف في اللغة» وإنما غرضهم من هذا الفرض تقنين 

0 ع د 5 ١‏ 

ما شذ عن أصلهم, فهو تقسيم شكلي( ١‏ 

أما الانزياح الدلالي فهو انزياح عن المعنى نفسه كما في الاستعارة وامجاز 
وغيره» وقد حدّت نظريةٌ الاستلزام الحواري هذا الانزياح بتقسيمه إلى أربعة أنواع كما 
سبق بيانه0؟), 

ا انزياح الاستلزام مقصود لدى المتكلم به أن يُعلمه للمخاطب: 

حت يُوصل الم لمتكلمُ مقصودّه المخفي وراء عبارته يجب أن يقصد أن يقف 
المخاطبُ على هذا الانزياح» لينتقل إلى مستوى أعمق من البحث عن المقصودء فإذا 
أخفى المتكلم هذا الانزياح عن المخاطبء ولم يضع له في خطابه ما يبينه؛ فهو من 
باب الكذب لا الاستلزام. 

وقد نتج من سوء فهم هذه السمة أن أدخل كثير من الباحثين في الاستلزام 
كل كذب جاء على ألسنة المشركين ونحوهم في القرآن الكريه0. 


)١(‏ انظر: نظرات في أسلوب العدول في النص القرآني لدى البلاغيين» د. حسن منديل العكيلي» 
مجلة المعرفة» العدد السابع عشرء السنة التاسعة» ١1/‏ ديسمبر» 4١١٠م‏ ص (97). 
(1) انظر: ص (”) من هذا البحث. 


(9) انظر: ص (117 7”8) من هذا البحث. 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي عه اب 


ه- المعنى المستلزم في استطاعة المخاطب الوصول إليه: 


المتكلم عندما استلزم معنى بانزياحه فهو يعلم أن في كفاءة المخاطب 


©- المعنى المقصود في الاستلزام هو المعنى المستلزم: 
وليس المعنى الحرثي» أو المعنى الحرقي مضافًا إليه معنى ثانوي. 
5- المعنى المستلزم يُفهم من السياق: 


المعنى المستلزم ليس جزءًا من المعنى الوضعي للفظء وإنما يدل عليه اللفظٌ من 
خلال سياقه. 


-١‏ الاستلزام متغير تبعًا للسياق: 
فربما العبارة نفسها التي أفادت الاستلزام في سياق لا تحمل استلزامًا في سياق 


آخر. 


ح الفصل الأول: الاستلزام الحواري ذ الدرس اللساني والبلاغي ‏ سح 6غ 


المطلب الثالث: الاستلزام الحواري والأفعال الكلامية غير المباشرة 


نشأت نظرية الأفعال الكلامية على يد جون أوستين (0نا15ةة.1) -١911١(‏ 
م0 ) عندما حاول أن يفرق بين الجملة الخبرية ذات الطابع الخبري والجملة الخبرية 
ذات الطابع الإنشائي» فقسم الجملة الخبرية إلى وصفية وإنشائية» ووضع معايير للتفرقة 
بينهماء ثم وجد أن هذه المعايير غير جامعة ولا مانعة» فوضع نظريته في الأفعال 
الكلامية مصنمًا الجمل تصنيمًا آخر غير الخبري والإنشائي7"©. 

إننا حين نقول جملة: "إنما ستمطر" نقوم بثلاثة أفعال: 

١-فعل‏ القول: وهو النطق بالجملة مستقيمة نحويًا. 
١-فعل‏ متضمن في القول -وهو الفعل الإنجازي وهو لب النظرية-: وهو ما 
تؤدية الجملة من وظيفة في الاستعمال» فقد تكون هذه الجملة استفسارًا أو 

استفهامًا أو تحذيرًا... إلخ. 

-الفعل التأثيري: وهو ما يحدثه القولُ في المستمع(©. 

ثم جاء جون روجرز سيرل (11ه1.2.5) (1977م-) ليكمل مسيرة أوستين 
ويقنن عمله ويضعه في إطاره النظري» فأعاد تقسيم الأفعال الكلامية والفعل 
الإنجازي. 


ا .1.0 ,(1911-1960) تتأكتك.آ.ل ,كلئه1 115 دعمتطظ هل م1 مط نععة5 (1) 


0110 0تمعهوة رقوع1© '15وتء219[] 11315810 بققاطة وستعمدلطا 320 تمقتصتت] .0ل 
.1975.5 


94-7 .م ,1610 :عء5 (2) 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي علس ير ريت نه 


ومن إسهامات سيرل المهمة: التفرقة بين الأفعال الإنجازية المباشرة (015661) وغير 
مباشرة (1161 هنا): فالفعل الإنجازي المباشر هو ما وافقت قوثّه الإنجازية المعنى الحرفيً» 
والفعل الإنجازي غير المباشر ما خالفت فيه القوةٌ الإنجازية المعنى الحرقي» فقولك: "هل 
تناولني الملح"» قوته الإنجازية المقصودة: الطلب» وهي تخالف المعنى الحرفي للجملة 
حيث الاستفهاء("©. 

وقد استفاد سيرل من نظرية جرايس في الاستلزام الحواري» حيث استعار منه آلية 
الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى المستلزم» ليطبقها على الأفعال الكلامية غير المباشرة 
حيث الانتقال من القوة الإنجازية الحرفية إلى القوة الإنجازية غير لمباشرة(©, 

ونظرًا لأوجه الشبه والتّماس بين الأفعال الكلامية غير المباشرة والاستلزام 
الحواري اضطرب كثير من الباحثين في التفرقة بينهماء فجاءت بحوثهم التطبيقية تحمل 
عنوان الاستلزام الحواري بينما هي خالصة في الأفعال الكلامية غير المباشرة()! 

والحقيقة أن بين الاستلزام الحواري والأفعال الكلامية غير المباشرة علاقة وطيدة 
اختلف الدارسون في تكييفها على أقوال: فقد ذهبت طائفة إلى كون الأفعال 
الكلامية غير المباشرة فرعًا عن الاستلزام الحواري» بينما قالت طائقة أخرى بالعكس» 


111511[] عع110طصقن ,(-1932) عاتوع5 .خآ مام يع متسمدعكلط ممه مماودعبصعط زعوة (1) 
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(؟) انظر مثلًا: الاستلزام الحواري في الخطاب القرآني (مقاربة تداولية في آيات من سورة 
البقرة)» عيسى تومي» ص (55-47). الاستلزام الحواري في كتاب إرشاد الفحول إلى 
تحقيق علم الأصول للشوكاني» زهوة عاشور. الاستازام الحواري في القرآن الكريم (آيات من 
سورة مريم أنموذجًا)» د. سامية محصول» ص -١7(‏ 54). 


-ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي للح زه 


والذين قالوا بالقول الأول اختلفوا: هل هو استلزام حواري معمم أو مخصص("). 
ومرجع هذه العلاقة الوطيدة بين الأفعال الكلامية غير المباشرة والاستلزام 
الحواري إلى عدة أشياء: فكلاهما يدرس ظاهرة واحدة وهي قصد المتكلم مالم يقلهء 
والمؤسّسان ينتميان إلى مدرسة فكرية واحدة» بل متعاصران كذلكء واستعارة سيرل 
من "جرايس" آلية الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى المقصود مع تصريحه بذلك7"). 

ورغم هذه العلاقة الوطيدة فإن بينهما اختلافات واضحة» منها: 

-١‏ أوستين وسيرل انطلقا بحنًا عمًا يقلق الفلاسفةً من قديم الأزل: الخبر أو 
القضية واتصافه بالصدق والكذبء وكيف بميزونه عن الطلب والإنشاء الذي لا يصح 
كونه قضية» بينما جرايس انطلق بحنًا عن معن المتكلم ومقصده وكيف يصل 
المخاطبُ إليه. 

؟- سيرل يسعى إلى تحريد المعنى غير المباشر وصياغته منطقيًّا في غرض 
إنجازي يتكون من كلمة واحدة» بينما يسعى "جرايس" إلى كشف هذا المعنى وشرحه؛ 
ولذلك عبّر سيرل عن نظريته باللغة الصورية الرمزية» بينما لم يفعل جرايس. 

+- هدفٌ سيرل تصنيف أغراض المتكلم إلى الأفعال الكلامية: إخباريات» 
وعديات» أمريات» إيقاعيات» بوحيات. بينما يهدف جرايس إلى الإحاطة بأشكال 


قصد المتكلم مالم يقله. 


)١(‏ انظر: نظرية التلويح الحواري» د. هشام عبدالله خليفة» ص .)455-147٠0(‏ التداولية 
اليوم» أن روبول وجاك موشلارء ترجمة: د. سيف الدين دغفوس ود. محمد الشيباني» 


المنظمة العربية للترجمة» بيروت» ص (8ه-57). 
569116 ,ع تتصدعك/1آ للنة اه اودع 1ص :عه5 (2) 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي سسحت الآة 


4- تناولٌ سيرل لقصد المتكلم مالم يقله جاء عرّضًا لما شدَّت عن نظريته» 
بينما نظرية جرايس موضوعها بالأصالة هو قصد المتكلم مالم يقله. 

ه- أخرج سيرل من نظريته النص التخييلي» بينما استوعبته نظرية جرايس؛ 
لذلك هي أقرب للنصوص الأدبية والجمالية» بينما تصلح الأولى للنصوص الرمية 
والتقريرية. 

5- لم يقدم سيرل أي تصنيف لنظريته في الأفعال غير المباشرة تحيط بصورها 
وتنوعاتهاء بينما أقام جرايس بنياناً نظريًا ومنطقيًا يستوعب ذلك ويصنفه. 

هذه هي أهم أوجه الاتفاق والاختلاف بين الاستلزام الحواري والأفعال 
الكلامية غير المباشرة» أما تكييف العلاقة بينهما فإن البحث يرى أن الأفعال 
الكلامية غير المباشرة من باب الاستزام الحواري المعممء لا المخصص موضوع بحثناء 
وسيأق تفصيل هذا الرأي من خلال مناقشة موازي الأفعال الكلامية غير المباشرة في 
البلاغة العربية: "خروج الطلب لا على مقتضى الظاهر"2"0. 


)١(‏ انظر: ص (14) من هذا البحث. 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي ششحم لان 


المطلب الرابع: أسلوبية الاستلزام الحواري 


نشأت الأسلوبية من رحم الدراسات اللسانية الحديثة» لاسيما تفرقة دي سوسير 
بين اللغة بعدّها نظامًا مجردًا وبين الكلام أو الخطاب الذي هو التمثل الفردي لاستخدام 
اللغة('). وإذاكان دي سوسير قد خص موضوع اللسانيات باللغة المجردة فإن الأسلوبية 
قامت على «دراسة الخصائص اللغوية التي كما يتحول الخطاب عن سياقه الإخباري إلى 
وظيفته التأثيرية والجمالية»2'0» مستمدةٌ من اللسانيات إجراءاتها وأدواتما العلمية. 


يعد الانزياح أهم مباحث الأسلوبية إن لم يكن هو الأسلوب نفسه كما صبح 
به بول فاليري (17169 01) وطائفة من النقاد2"7» والانزياح خروج الكلام عن 
نسقه المألوف» فبه ينتقل الكلام من مستواه العادي المألوف إلى الإبداع الفني وطاقاته 
التأثيرية والجمالية0؟). 


.)17( انظر: علم اللغة العام» فرديناند دي سوسير» ص‎ )١( 

(١؟)‏ الأسلوبية والأسلوب» عبد السلام المسدي» ص .)١5(‏ 

(9) انظر: بنية اللغة الشعرية» جان كوهن» ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري» مكتبة الأدب 
المغربي» الطبعة الأولى» 965١م‏ ص .)١5(‏ علم الأسلوب (مبادثه وإجراءاتة)» د. صلاح 
فضلء دار الشروقء القاهرة» الطبعة الأولى» 519 ١ه/59‏ ١م‏ ص .)5١8(‏ 

(4) انظر: الانزياح في القواميس العربية والفرنسية» ركية يحياوي» مجحلة الممارسات اللغوية» 
الجزائر» المجلد السادسء العدد الثاني والثلاثون» ص (55). 


-ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي شح وه 


وإذاكانت الأسلوبية قد استعارت من لسانيات دي سوسير ثنائيته الشهيرة: 
التركيب والاستبدال(!2» وجعلتهما معيارًا للقيمة الأسلوبية؛ فإن الانزياح كذلك يمكن 
تقسيمه إلى: انزياح على احور التركيبي» وآخر على المحور الاستبدالي. 

ويقصد بامحور التركيبي: الترتيب الأفقي الذي تتوالى وفقه الكلمات داخل الجملة» 
ويتميز هذا احور بكونه محدودّاء أما احور الاستبدالي فهو يختص بالعلاقات الرأسية بين 
الكلمات في الذاكرة» فإذاكان امحور الاستبداللي خاصًا باستدعاء الكلمات من الذاكرة 
فإن المحور التركيبي هو الخاص بترتيبها؛ ولذلك جعل جاكبسون الوظيفة الجمالية للأدب 
إسقاط محور الاستبدال على محور التركيب7). ومن أمثلة الانزياح على المحور التركيبي: 
الحذف والتقديم» ومن أمثلة الانزياح على انحور الاستبدالي: امجاز والاستعارة. 

وإذا كان الاستلزام الحواري انزياحًا عن القواعد التعاون الأربعة كما سبق بيانه» فإنه 
يمكننا أن نعدّه انزياحا على المحور الاستبدالي» لكنه انزياح له ماته وجمالياته ومميزاته 
المختلفة عن الانزياحات الاستبدالية الأخرى. 


وقد اختار البحث أن يدرس ظاهرة الاستلزام الحواري من زاويتين تكمل إحداههما 
الأخرى: فإذاكان جهد التداولية أوصلنا إلى المعنى المقصود من الاستلزام من خلال 
العمليات الاستدلالية» فإن الأسلوبية ستتولي الكشف عن الجانب الجمالي للاستازام. 


.)١55-1١5-0( انظر: علم اللغة العام» فرديناند دي سوسيرء» ص‎ )١( 
(؟) انظر: الأسلوبية» بيير جيرو» ترجمة: منذر عياشي» مركز الإنماء الحضاري» الطبعة الثانية»‎ 


14م ص .)١١7(‏ 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي عم كت امه 


المطلب الخامس: المعنى المستلزم وجماليته 


تتكون جملة الاستلزام الحواري مما يلي: 

-١‏ اللفظ: وهو الكلام المنطوق به في الجملة. 

"-المعنى الحرفي: وهو المعنى المعجمي للفظ» وليس هو مقصود المتكلم في جملة 
الاستازام الحواري. 

"-المعنى المعدول عنه: وهو المعنى المباشر الذي عدلت عنه الجملة بغية إثرائه 
وإكسابه دلالات إضافية. 

؟ -المعنى المستلزم: وهو المعنى المستلزم من السياق» وهو مقصود المتكلم» ويتكون من 
المعنى المعدول عنه وما أضافه المعنى الحرقةٌ من دلالات. 
ولنضرب مثالا على ذلك: قال الله عرز وجل: ل وَأعْتصمُوأ بل اه 2004. 
- اللفظ: « وَآمتَصِمُوأجبَلٍ اللو 4. 
- المعنى الحرفي: وتحصنوا بحبل اللّه. 
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ويرفعكم إلى العلا2"). 


.]١١ [آل عمران:‎ )١( 


(؟) لمزيد من التفصيل حول المعنى المستلزم في هذه الآية الكريمة وجماليته انظر: ص )١7١(‏ من 
هذا البحث. 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي لله .ده 


ويجب ألا نخلط بين المعنى المعدول عنه ولمعنى المستلزم» وإلا لماكان هناك فرق بين 
التعبير بقوله تعاللى: « وَأَعْمصِمُوا يحبَلٍ أله © وقولنا: "اعتصموا بدين الله". 

وتكمن جماليةٌ المعنى المستلزم الرئيسةٌ في هذه الدلالات الثرية التي اكتسبها المعنى 
المستازمٌ المقصودٌ من ملابسته للمعنى الحرفي غير المقصود واحتكاكه به. 


ومن حمالياته كذلك: 

+ إيصال المقصود بطريق غير مباشر ينحرف عن جادة المباشرة ورتابتها. 

« كسر أفق توقع المخاطب لما سيقوله المتكلم وأسلوبه في التعبير عنه. 

٠‏ مشاركة المخاطب قِ صنع المعنى الملقصود المستلزم من خلال بحثه عنه وإعادة 
تركيب ما فرّقه المتكلم وأخفاه خلف ستار المعنى الحرفي. 

+ ما يكتنف هذا الاستازامَ من ظواهر أسلوبية جمالية أخرى . 

إن ال منعم النظر في أسلوب الاستلزام الحواري ليجد أن عموده هو هذه الجمالية» بل 
هو مطلوبه الأول من جهة المخاطبء فالمخاطب يسأل نفسه لا محالة بعد أن يصل إلى 
معنى المتكلم المقصود: لماذا لجأ المتكلم إلى التعبير عن مقصوده بهذا الأسلوب» وما الجديد 
الذي زاده التعبير بمذا الأسلوب على التعبير عنه مباشرة؟ والإجابة ما هى إلا بيان 
وتفصيل لجمالية هذا الأسلوب. 

وقد وقف الدرس التداولي -طبقًا لاهتماماته التواصلية- في تناوله للاستلزام 
ال حواري عند تفسير كيفية حدوثه وآليات استيعابه» وم يتطرق إلى دوره الجمالي لما كان 
خارجًا عن مجال عمله؛ ومن 5 رأي البحث أن يتقدم خطوة بالاستلزام ال حواري 
ليوظف الأسلوبية في الكشف عن جمالياته كما سيأت بيانه في المطلب التالي. 


-ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي شح ارده 


* وعلى الرغم من كون اهتمامات التداولية تواصلية في المقام الأول فإنه يمكننا أن 
نتلمس بعض أوجه الجمال في تناوله للاستلزام الحواري وإن لم تلق الحفاوة الكبيرة» وتظهر 
هذا الجمالية فيما أطلق عليه أوستن: "لازم الفعل الكلامي" أو "الفعل التأثيري"؛ وهو ما 
يحدثه القول في المستمع» فهو «أثر جمالية النص في متلقيه و>ملها إياه على تغيير مواقفه 
وآرائه ومستلمات200: 

ولعل سبب خفوت ضوء الجمالية في التداولية الحفاوةٌ الكبيرة التي تُلقّف بما الفعل 
الإنجازي» ومن ثم إهمال الفعل التأثيري لا من قبل المؤسس للنظرية أوستن فحسب7", 
وإنما أيضًا ممن قنّن نظريته وأحكمها سيرل» وقد علل سيرل هذا الإهمال بزعمه أنه ليس 
بواجب أن يدفع الفعل الإنجازي المتلقي إلى التأثر والقيام بفعل إنجاز آخرء ولئن صح 
تعليله هذا فإن هذا الفعل لهو واجب في حق النص الأدي» وهو ما تلقفته بدورها نظرية 
"جماليات التلقي" وأدارت حوله نظريتها. 

وسيسعى البحث في فصوله التطبيقية التالية أن يقف على مظاهر جمالية الاستازام 
الحواري وتحلياتها في القرآن الكرم. 


)١(‏ جملية النص الأدبي ووجوه توظيفهاء عبدالله الصولة» مجلة علامات في النقد الأدبي» جدة» 
المجلد العاشر» العدد السابع والثلاثون» ١٠٠٠٠م,‏ سبتمير» ص .)7١(‏ وفيه مبحث لطيف 
عن "الجمالية بما هى ذات أبعاد براغماتية". 


.2.108-119 يلتاكسخ ركل1ه/171آ 11؟ وعصتط]' 00 م1 :1105 :عهء5 (2) 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي شح زأاره 


المطلب السادس: أغراض الاستلزام الحواري 


نشأت نظرية الاستلزام ا حواري بعنًّا عن مقصود المتكلم حين تف عن المعنى 
الحرثي للكلام, وأؤلته عنايتها الكاملة» ولم تلتفت إلى أغراض المتكلم التي أولته نظرية 
الأفعال الكلامية كل اهتمامها تأويلًا وتصنيفًا وتفريًا تحت مسمى "الأغراض 
الإنجازية"200, 


والفرق بين مقصود المتكلم وغرضه فرق دقيق: فقد فرقت نظرية الأفعال الكلامية 
عند سيرل بين المعنى القضوي للكلام وبين غرضهء أما المعنى القضوي فهو معن المتكلم؛ 
أما الغرض فهو تصنيف تحريدي لمذه المعاني ليضم كل صنف منها طائفة من معان 
المتكلم» فالاعتذار مثلا غرض إنجازي للمتكلم يعبر عنه بألفاظ مختلفة وأساليب متنوعة» 
والحدف من هذا التقسيم الإحاطة بمقاصد الكلام الكلية» فكل كلام فع ل كلامي» وكل 
فعل كلامي له غرض إنجازي. 

ولم يهتم جرايس بتصنيف المعاني المستلزمة من نظريته في الاستازام الجواري إلى 
أغراض كلية» وربما يرجع ذلك إلى اختلاف منطلقه عن منطلق نظرية الأفعال الكلامية التي 
تبحث أساسًا عن منظومة منطقية لتصنيف الكلام الخبري ومنه الطلبي» بينما يسعى 
جرايس لمعرفة كيف يقصد المتكلم ما لم يقله. 


ولقد اختار البحث أن يكمل عمل جرايس في تصنيف المعاني المستلزمة إلى 
أغراض كلية وفق ما ورد منها في القرآن الكريم -محل الدراسة- فحسبء أما عن منهجية 
هذا التصنيف فقد وقع البحث بين خيارين: 


)١(‏ انظر: ص (45) من هذا البحث. 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي لصح اوه 


الأول: أن يكون وفق منهجية سيرل في تصنيف الأغراض الإنجازية» حيث صنفها 
إلى خمس شعب رئيسة: الإخباريات» والوعديات» والأمريات» والإيقاعيات» 
والبوحيات» ويقع تحت كل شعبة منها طائفة من الأغراض الإنجازية» وهو تصنيف لن 
يقدم للاستلزام الحواري شيئًا ذا بال» ففي الاستلزام الحواري قد يكون الفعل الكلامي 
الذي عُدل عنه من الإخباريات وكذلك الفعل الكلامي الذي عُدل إليه» بل قد يكون 
كلاهما من الفعل الكلامي الفرعي نفسه كالعدول عن وصف الشيء بلفظ مباشر إلى 
وصفه بلفظ غير مباشر. 

الثاني: أن يكون وفق منهجية تتلاءم مع طبيعة الاستازام الحواري الجمالية» وكونه 
آلية للانزياح عن المعنى المباشر إلى المعنى غير المباشر» وأن يقدم شيئًا جديدًا للنظرية 
نفسهاء وهو ما يراه البحث متمثلًا في الصعود درجة في سلم المعاني المقصودة للبحث 
عن الغرض الذي دفع المتكلم للاستلزام. 

وهذا الغرض الثاني الذي اختاره البحث يختلف تمامًا عن أغراض سيرل الإنجازية 
التي هي تحريد للمعنى غير المباشر وصياغته منطقيًا في كلمة واحدة» أما الغرض الذي 
اختاره البحث فهو غرض المتكلم من لجوئه إلى التعبير عن مقصوده بطريق غير 
مباشر. كذلك يتوافق اختيار البحث لهذا التصنيف (الغرض الذي دفع المتكلم 
للاستلزام) مع أحد أهدافه الرئيسة وهي الجمالية» فإن هذه الأغراض تكشف عن 
كثير من أوجه الجمال في النصوص. 

وهذا الغرضٌ هو عمود الاستلزام الحواري وأساس جماليته» أما كونه عموده فإن 
وجودٌ غرض من الخروج على أصل التعبير عن المقصود بطريق مباشر» يثل شرعية هذا 
الخروج ومبرره» وأمااكونه أساس جماليته فلأن هذا الغرض هو غرض جمالي بما يضفيه 
من دلالات ومعانٍ ثرية تؤثر في المخاطب. 


ح الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي 
إن الوقوف على غرض الاستلزام الحواري يتضمن الإجابة عن سؤالين: 
- لماذا لجأ المتكلم إلى التعبير عن مقصوده بطريق غير مباشر؟ 


- ما الجديد الذي أضافه التعبير عن المقصود بهذا الطريق؟ 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي بلسمشسلللشسشسشسيته | 


المبحث الثاني: الاستلزام الحواري بين الأصالة والمعاصرة 


الاستلزام الحواري نظرية حديئة تختص بدراسة طرق إيصال المقصود بطريق غير 
مباشر وأنواعه وآلياته. فهل عرفت البلاغة العربية مثل هذه النظرية» أو مبدأ عامًا 
يكرس لظاهرة التعبير عن المقصود بطريق غير مباشر؟ 

باستقراء المباحث التي كتبها البلاغيون لم أقف على مثل هذه النظرية أو المبدأ 
العام» بيد أني وجدت محاولةَ لشيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني (145-0-١407ه)‏ 
جمع فيها بعض صور إيصال المقصود بطريق غير مباشر تحت مفهوم واحد وهو "معنى 
المعنى"» كما وقفت على محاولاتٍ أخرى لبعض الدارسين رام بعضهم الربطٌ بين 
الاستازام الحواري ومفهوم "إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر" عند السكاكي 
(هه-15+ه)ء وقَصّرٌ بعضّهم الآخر الاستلزامٌ المواري على "فن التعريض" 
فحسبء وفيما يلي تفصيل ذلك. 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي صسس متم نوه 


المطلب الأول: "معنى المعنى" عند عبدالقاهر الجرجاني 


يقول عبد القاهر الجرجانى (0-.٠14-١517ه):‏ «الكلام على ضربين: ضرب 
أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء وذلك إذا قصدت أن تخبر عن "زيد" 
ملا بالخروج على الحقيقة فقلت: "خرج زيد"» وبالانطلاق عن "عمرو" فقلت: 
"عمرو منطلق"» وعلى هذا القياس. 

وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء ولكن يدلك 
اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة» ثم تحد لذلك المعنى دلالة ثانية 
تصل بما إلى الغرض» ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل. 

أولا ترى أنك إذا قلت: "هو كثير رماد القِدْر"» أو قلت: "طويل النجاد"» أو 
قلت في المرأة: "نؤوم الضحى"» فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من 
مجرد اللفظ. ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره؛ ثم يعقل السامع من 
ذلك المعنى -على سبيل الاستدلال- معنى ثانا هو غرضكء كمعرفتك من "كثير 
رماد القِدّر" أنه مضياف» ومن "طويل النجاد" أنه طويل القامة» ومن "نؤوم الضحى" 
في المرأة أتما مترفة مخدومة» لا من يكفيها أمرها. 

وإذ قد عرفت هذه الجملة فههنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: "المعنى" و"معنى 
المعنى'» تعني ب"المعنى": المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة. 
وب'معنى المعنى": أن تعقل من اللفظ معنىء ثم يفضي بك ذلك لمعنى إلى معنى آخر 
كالذي فسرت لك00»6. 


)١(‏ دلائل الإعجازء عبدالقاهر الجرجاني» ص )177/1١(‏ باختصار. 


ح الفصل الأول: الاستلزام الحواري ذ الدرس اللساني والبلاغي ‏ سسحت ١‏ لد 
وعبارة عبدالقاهر في غاية الدقة والإحكام: 
١ذ-‏ فمعقى المعنى هو المعنى المستلزم الذي تقوم عليه نظرية الاستلزام الحواري. 


*- والاستدلال بالمعنى الأول على معن المعنى يقترب من آلية الوصول إلى المعنى 
المستلزم في نظرية الاستلزام الحواري وإن كان موجرًا عنها. 


ولكن عبدالقاهر قصر "معنى المعنى" على الكناية والاستعارة والتمثيل نظريا 
وتطبيقيًا وإن زعم البعض وجود إشارات عند عبدالقاهر يفهم منها التعميه('©) فقد 
ترك عبدالقاهر ألوانًا بلاغية كثيرة تنطوي تحت "معن المعنى"» وهو ما جمعته نظرية 
الاستلزام ال حواري بقواعدها الأربعة. ولعل هذا القصر من عبدالقاهر هو ما جعل هذا 
المصطلح يخفت عند لاحقيه من مدرسة السكاكي وشرّاحه, إذ اقتصروا على ما ذكره 


من فروع وتناولوه تحت باب انجاز دون مصطلح “بع لم20 


)١(‏ انظر: الاستدلال البلاغي» د. شكري المبخوت» دار الكتاب الجديدة المتحدة» بيروت» 
الطبعة الأولل» 5١٠٠م‏ ص (/49-4). معنى المعنى عند عبدالقاهر الجرجاني قراءة 
تداولية» محمد لمين مقرود» مجلة الآداب والعلوم الإنسانية» كلية الآداب والحضارة الإسلامية 
بجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة» الجزائر» المجلد الحادي عشرء العدد 
الأول» ص .)١5(‏ 


(؟) انظر: الاستدلال البلاغي» د. شكري المبخوت» (2717 549). 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي ٠ل‏ 0 


المطلب الثاني: "إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر" 
عند السكاكي وشرّاحه 


حاول د. يوسف رحاهي الربط بين نظرية الاستلزام الحواري والمصطلح البلاغي 
"إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر" عند السكاكي (ههه-575ه)20) بيد أنه 
خالف السكاكي في مصطلحه فقصره على أحد أنواعه فحسب وهو "تنزيل خالي 
الذهن والمتردد والمنكر منزلة غير منزلته"» بينما مصطلح "إخراج الكلام لا على 
مقتضى الظاهر" عند السكاكي يشمل ثمانية فنون بلاغية» فضلًا عن أنه جعل "تنزيل 
خالي الذهن ولمتردد والمدكر منزلة غير منزلته" انزياحًا عن قاعدة الصدق0): وهو 
لبس مه وسياق باني؛ لذلك ستناقش القضية من خلال كلام السكاكي نفسه 
ووفق ما اختاره لمصطلحه من حدود. 

قسم السكاكي الخبر في الفن الأول (أحوال الإسناد الخبري) من القانون الأول 
(الخبر) باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: 

- الخبر الابعدائي: «إذا ألقى |المتكلم] الجملة الخبرية على من هو خالي 
الذهن عما يُلقى إليه تستغني الجملة عن مؤّكدات الحكم»0). 


)١(‏ انظر: مبدأ التعاون عند غريس وتحليات حضوره عند السكاكي (خروج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر تموذجًا)» د. يوسف رحايمي» مجلة جيل للدراسات الأدبية 
والفكرية» الجزائر» العدد الثاني والثلاثون» يوليو» 17١٠م‏ ص )71١-88(‏ 

.)/4( انظر: السابق» ص‎ )١( 

(5) انظر: ص (19) من هذا البحث. 

(؛) مفتاح العلوم» السكاكي» ص )1١(‏ باختصار. 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي تب اي 


- الخبر الطلبي: «إذا ألقاها على طالب لما متحير طرفاها عنده دون 
الاستناد» فهو منه بين بين؛ لينقذه عن ورطة الحيرة» استحسن تقوية المنقذ بإدخال 
"اللام" في الجملة أو "إن"؛ كنحو: "لزيد عارف" أو "إن زيدًا عارف"» (2. 

- الخبر الإنكاري: «إذا ألقاها على حاكم فيها بخلافه؛ ليرده على حكم 
نفسه؛ استّوجب حكمّه -ليترجّح- تأكيدًا بحسب ما شرت المخالفٌ الإنكارَ في 
اعتقاده» كنحو: "إن صادق" لمن ينكر صدقك إنكارّاء و"إفي لصادق" لمن يبالغ في 
إنكار صدقكء و"والله إنى لصادق"»20. 

ثم يقول السكاكي بعد هذا التفصيل: «وإخراج الكلام في هذه الأحوال على 
الوجوه المذكورة يُسمى "إخراج مقتضى الظاهر"» ثم إنك ترى المُفْلِقِين السحرة في 
هذا الفن ينفئون الكلام "لا على مقتضى الظاهر" كثيراء وذلك إذا أحلُوا الُجيط 
بفائدة الجملة الخبرية وبلازم فائدتما عِلْمّا مح الخالي الذهن عن ذلك؛ لامعبارات 
خطابية مرجعها تجهيله بوجوه مختلفة»0©, 

وفي الفن الثاني الخاص بأحوال المسند إليه» وبعد أن فصّل السكاكي في أحواله 
من حيث الحذف والذكرء والتعريف والتنكير» والتقييد والإطلاق» والتقديم والتأخير؛ 
قال: «واعلم أن جميع ذلك هو مقتضى الظاهرء ثم قد يخرج المسند إليه لا على 
مقتضى الظاهر: فيوضع اسم الإشارة موضع الضمير» ويوضع المضمر موضع المظهر» 
كما يوضع المظهر موضع المضمرء وتترك الحكاية إلى المظهر. واعلم أن هذا النوع - 


6 مفتاح العلوم, السكاكي» ص )١7١(‏ باختصار. 
(؟) السابق. 


(9) السابق» ص )١74-1١11(‏ باختصار. 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي لبلب 00001 - 


أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة- لا يختص المسند إليه ولا هذا القدرء بل 
الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر ويُسمّى هذا النقل 
"النفات” عند علماء علم المعاي»0©. 

وي الفن الثالث الخاص بأحوال المسند من حيث الذكر والترك» والإظهار 
والإضمارء والتقيبد والإطلاق» وكونه اما وفعلاء ومعرفة ونكرة» والتقديم والتأخير» 
وبعد ذكره تنكير المسند قال: «وأما ما جاء من نحو قوله: "ولا يك موقف منك 
الوداعا" فمحمول على منوال: "عرضت الناقة على الحوض". وأصل الاستعمال: "ولا 
يك موققًا منك الداع" وإن هذا النمط مُسمّى فيما بيننا ب"القلب" و[هو] شعبة 
من "الإخراج لا على مقتضى الظاهر"»3"). 

وفي ختام تقديم وتأخير المسند قال: «خاتمين الكلام بأن جميع ما وعت أذناك 
من التفاصيل في هذه الأنواع الثلائة من فصل التقديم والتأخير هو مقتضى الظاهر 
فيهاء وقد عرفت فيما سبق أن إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر طريق للبلغاء 
يسلك كثيرا بتنزيل نوع مكانَ نوع باعتبار من الاعتبارات» فليكن على ذكر 
منك»00. 

وي القانون الثاني (الطلب) فصّل السكاكي في أنواع الطلب الخمس (التمني» 
والاستفهام» والأمر» والنهيء والنداء)» ثم قال: «واعلم أن الطلب كثيرا ما يخرج 
لا على مقتضى الظاهر» وكذلك الخبر فيُذكر أحدهما في موضع الآخرء ولا يُصار 


)١(‏ مفتاح العلوم» السكاكي؛ ص )١99-1١917(‏ باختصار. 
(؟) السابق» ص )١5١١-5١١(‏ باختصار. 


(؟) السابق» ص (589). 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي لهك ذه 


إلى ذلك إلا لتوخي نكت قلَّما يتفطن لها من لا يرجع إلى دربة في نوعنا هذاء ولا 
يعض فيه بضرس قاطع. 

ولهذا النوع -أعني: إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر- أساليب متفننة» 
ولكل من تلك الأساليب عرق في البلاغة يتشرب من أفانين سحرهاء ولا كأسلوب 
الحكيم فيها! وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب» أو السائل بغير ما يتطلب»20©. 

وفي الفصل الثالث من تكملة علم المعانى -وهو فصل ذكره بعد علم البيان 
إلحاقًا بالمعاي- تكلّم السكاكي عن المستننى منه» وهل هو مجاز أو حقيقة» وفيه قال: 
«وأما المصير على فروع هذه الأصول عند البلغاء» فمن باب الإخراج لا على مقتضى 
الظاهر بتنزيلها منزلة أصوهًا بوساطة جهة البلاغة» قال تعالى: «وَإد فلن تَلَيَكَةٍ 
أَسَجْدُو ادم مسجَدُوَا لَه يي 2"34» «زمالكم يون عكر لطن 274 بناء على التغليب 


فيهما»0؟). 
وحاصل الأبواب التي ذكرها السكاكي في "إخراج الكلام لا على مقتضى 
الظاهر" ثمانية: 


-١‏ تنزيل خالي الذهن والمتردد والمنكر منزلة غير منزلته. 


-١‏ وضع المضمر موضع المظهر» والعكس. 


)١(‏ مفتاح العلوم» السكاكي, ص (+7*-5707) باختصار. 
(؟) [البقرة:4؟]. 
(9) [النساء:7ه١].‏ 


(:) مفتاح العلوم» السكاكيء ص (507). 


حت الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي ‏ سسحت ١/1‏ 

؟- الالتفات. 

4ت القلب: 

ه- تأخير ما حقه التقديم من المسند» والعكس. 

5- التغليب. 

1- وضع الطلب موضع الخبر» والعكس. 

- الأسلوب الحكيم. 

ثم تتابع شراح المفتاح على إدخال ما يرونه مناسبًا في مصطلح السكاكي 
"إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر"» فمن ذلك إضافة جلال الدين القزويني 
(+ -59/اه) "التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي والعكس"2"7) وكذلك بماء 
الدين السبكي (9١5-1/1/الاه)‏ حيث قال: «أهمل المصنف أمورًا كثيرة من إتيان 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهر» كل منها يصلح أن يكون من أبواب المعانى إذا 
اعتبرت فيه نكتة لطيفة» منها: انتقال الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع 


لخطاب الآخرء ذكره التنوخي وابن الأثير»0©. 


)١(‏ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني جلال الدين أبو عبدالله محمد بن سعد الدين 
(المتوى: 9"/اه)ء دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الرابعة» 997١م‏ ص (707). 

)١(‏ انظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح؛ بماء الدين السبكي أبو حامد أحمد بن علي بن 
عبدالكافي (المتوق: */ل/اه), تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي» المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر» بيروت» الطبعة الأولى» 471 ١ه/‏ .٠١م‏ ص .)1917/1١(‏ 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي حب كت 5 


ويبدو أن كلام السكاكي وشراحه في فن خروج الكلام لا على مقتضى 
الظاهر فيه اضطراب وعدم اطراد في تطبيق الأحكام! فإن معيار خروج الكلام 
لا على مقتضى الظاهر -عندهم- هو مخالفته للأصل النحوي الذي أقيّهِ النحاة» 
فالأمر مثلّا لطلب حصول الفعل» فإذا جاء لغيره كالدعاء مثلًّا عدوه من خروج 
الكلام لا على مقتضى الظاهرء وطردًا للقاعدة كان يجب أن يجعلوا الخبر إذا ذف 
خلافًا للأصل من خروج الكلام لا على مقتضى الظاهر» لكنهم لم يفعلوا ذلك! بل 
عدوا أنواعًا بعينها إذا خرجت عن أصلها اللغوي هي التي تكون من خروج الكلام لا 
على مقتضى الظاهر تحكمًا. 

أي ماكان الأمر فإن الفنون الستة الأوّل من خروج الكلام لا على مقتضى 
الظاهر (تنزيل خالي الذهن والمتردد والمنكر منزلة غير منزلته» ووضع المضمر موضع 
المظهر والعكسء» والالتفات» والقلب» وتأخير ما حقه التقديم من المسند والعكس» 
والتغليب) بعيدة كليًّا عن الاستلزام الحواري: فهن عدول لغوي تركيبي» بينما الاستازام 
عدول استبدالي دلالي(')» وعدوهن ليس ينتج عنه معنى مستلزم؛ وإإفا ينتج عنه معانٍ 
ثانوية تحيط بالمعنى الحرثي المقصود كزيادة الاهتمام به أو تخصيصه. بينما الاستلزام 
يشترط له أن ينتج عنه معنى مستلزم. 

أما فن "خروج الطلب إلى الخبر والعكس" فهو خارج أيضًا عن باب الاستازام 
الحواري ويأت تفصيل ذلك2"7» وأما "أسلوب الحكيم" فيدخل ضمن فنون الاستلزام 
الحواري» ويأقٍ بيانه كذلك20"©, 


(1) انظر: ص (407» 01) من هذا البحث. 
)١(‏ انظر: ص (87) من هذا البحث. 
(5) انظر: ص (0) من هذا البحث. 


ح الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي للب 0 07 


المطلب الثالث: التعريض 


يُعرّف جار الله الزتخشري (78-14717ده) فن التعريض بقوله: «أن تذكر 
شيئًا تدل به على شيء لم تذكره» كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: "جنتك لأسلم 
عليك؛ ولأنظر إلى وجهك الكريم"2"06. 


وقد حاول د. هشام عبدالله الدمج بين نظرية الاستلزام الحواري وفن التعريض 
البلاغي» حيث قال: «إن التعريض عند العرب مفهوم واسع جذا... فهو يغطي 
مفهوم التلويح المخصص لدي غرايس»20: ثم استطرد في تلمس أوجه التشابه بينهما 
في الدلالة وي التأصيل النظري مما عند البلاغيين وجرايس. 

والحقيقة أن قوله هذا ذو شقين: الأول: كون التعريض يتفق مع مفهوم 
الاستلزام الحواري (التلويح المعخصص حسب اصطلاحه)» فهذا لا خلاف فيه فإن 
التعريض أولى الأفراد بالاستازام. 

الشق الثاني: أن التعريض يستوعب الاستازامَ أو على الأقل يغطيه ويساويه» 
وهذا فيه نظرء فإن الاستلزام أعم وأشمل؛ حيث يشمل ما لا يدخل بحال تحت 
التعريض» مثل المجاز والاستعارة كما نص عليه صاحب النظرية نفسه جرايس 0©). 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-تفسير الزمخشري» الزمخشري جار الله أبو القاسم 
محمود بن عمرو (المتوق: معده)ء دار الكتاب العربي » بيروت» الطبعة الثالئة) /ا.٠؟‏ ١ه‏ 
ص .)587/١(‏ 

.)4١١( نظرية التلويح الحواري» هشام عبدالله خليفة» ص‎ )١( 


(5) انظر: ص (4) من هذا البحث. 


ح الفصل الأول:الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساتي والبلاغي ‏ تك ١‏ إلا 


المبحث الثالث: أساليب الاستلزام الحواري 


خلص البحث في المبحث السابق إلى أن البلاغة العربية لم تَعرف نظرية أو مبدأ 
عامًا يجمع فنون التعبير عن المقصود بطريق غير مباشر ويؤصل اء وهو ما جاءت 
نظرية الاستلزام الحواري لتتصدى له» وليس معنى هذا أن البلاغة لم تعرف هذه الفنون 
مطلقّاء فلقد عرفت البلاغة العربية بعضًا من هذه الفنون وأشادت بما فيه من تعبير 
غير مباشر مثل فن 'معنى المعنى' عند عبد القاهر الجرجاني» وفن التعريض» وقد سبق 
تناولهماء كما غفلت البلاغة العربية عما يوجد في البعض من تعبير غير مباشر» 
فنظرت إليه من وجهة جمالية أخرى كما في الاستعارة وما فيها من جمال المجاز. 

وسيسعى البحث في هذا المطلب إلى إعادة تقسيم خارطة البلاغة العربية وفق 
معيار التعبير عن المقصود بطريق غير مباشرء ليعيد ترتيبها وفق أنواع انزياح الاستلزام 
الحواري الأربعة» مبيّنًا لعلة اندراجها ضمن الاستلزام الحواري. 


حت الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساتي والبلاغي ‏ سكت الا 


المطلب الأول: أساليب الانزياح الكمي 


الانزياح الكمي هو: عدول المتكلم عن تقديم القدر المناسب من المعلومات 
زيادةٌ أو نقصان مستلزِمًا لمعنى غير مباشر يكمن فيه مقصوده ويُفهم من 
السياق0©, 

وينقسم الانزياح الكمي إلى نوعين: انزياح الزيادة وهو يختص بتقديم معلومات 
أكثر مما يحتاجه المخاطبء وانزياح النقصان ويتعلق بتقديم معلومات أقل مما يحتاجه 
المخاطب. 

أما انزياح الزيادة فلم أجد فنا بلاغيّا يمكن أن يندرج تحته» لصعوبة تصوره 
فضلا عن تحققه في الواقع كما سبق بيانه(2؛ ولذلك خلا القرآن العظيم -فيما يراه 
البحث- من انزياح الزيادة» وسيأقي تفصيل ذلك في الفصل القادم0). 

ولندرة تحقق هذا النوع من الانزياح بالزيادة أدخل فيه كثير من الباحثين ما 
ليس منه: فأدخلوا فيه الإطناب» وماكان من أصل الكلام» وبعض أنواع انزياح 
اللناسيةةء وقد خصصنا مبحمًا لمناقشة ما أدخلوه فيه وبيان صوابه(), 


)١(‏ انظر: ص (5") من هذا البحث. 
)١(‏ انظر: ص (/0) من هذا البحث. 
(5) انظر: ص (44) من هذا البحث. 
(4) انظر: ص (45) من هذا البحث. 


حت الفصل الأول: الاستلزام الحواري ف الدرس اللساتي والبلاغي ‏ سك الال 


وأما انزياح النقصان فينقسم إلى قسمين رئيسين -حسب نوع نقصان 
المعلومات-: 

القسم الأول: الإبهام: 

وفيه تقدم معلومات مبهمة الدلالة؛ استلزامًا للمقصود» ومن أساليب هذا 
القسم: أسلوب "ما التعظيمية" والتعظيم من عظّم الأمر إذا كبّرو('2 وتعظيم الشيء 
قد يكون تمويلًا وتفزيعًا منه وقد يكون إجلالا وتكرمًا له. 

وأسلوب "ما التعظيمية" نوعان: النوع الأول تكون فيه "ما" موصولة» وتكون 

صلتها التي توضح معناها تكرارًا لما جاءت "ما" لتوضحه فيما يشبه "الدور"» لتستلزم 
ملة ا من السياق» ومن ذلك قوله تعالى: افعْشِيهم عه م نَل مَاعَشيهُم موء 14 0" 1 
اسم موصول جاء ليوضح ماهية المشيء الذي غشيهم فلس عبر صلته» فإذ بصلته 
لا تقدم توضيحًا إلا إعادة ما جاءت "ما" لتوضحه؛ استلزامًا للمقصود من خلال 
السياق0©. 


)١(‏ انظر: كتاب العين» الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي (المتوق: ١1١ه)»‏ تحقيق: د. 
مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال» القاهرة» ص (؟/ .)5١‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري أبو نصر إماعيل بن حماد الفارابي (المتوق: 
891ه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» 
07 (هأرلام؟ ام ص (ه/ .)١941/‏ 


(؟) [طه://ا-79]. 


(") لمزيد من التفصيل حول هذا الشاهد القرآني انظر: ص )١١59(‏ من هذا البحث. 


حت الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساتي والبلاغي ‏ ست 76 


النوع الثاني تكون فيه "ما" استفهامية» ويكون خبرها تكرارًا لما جاءت "ما" 
لتوضحه» ومن ذلك قوله تعالى: هِالَآنَة])مَاللَاتَّه()274, فجملة "ما" جاءت 
لتوضح خبر المبتدأ (الحاقة) الأولى» فإذ بخبرها هو تكرار لمبتدئها(©). 

وعلة دخول أسلوب "ما التعظيمية" في انزياح النقصان كونه لم يقدم ما يحتاجه 
القارئ من صلة الموصول أو الخبر بطريق مباشر» وإنما اكتفى بتكرار ما جاء ليوضحهء 
مستلزما للمقصود من خلال السياق. وما أشبه هذا الأسلوب بما ضربه جرايس من 
أمثلة على انزياح النقصان: "ارين هي ادرو" "النساء هن النساء"20, 

القسم الثاي: الحذدف: 

وفيه يحخذف جزء من المعلومات» ويكون المعنى المقصود مستلزماء ويصل إليه 
المخاطب من خلال السياق. 

وليس كل باب الحذف داخلًا في الاستازام الحواري وانزياح النقصانء وإنما ما 
كان منه مستلزمًا لمعنى فحسبء وتحقيقه أن هناك أنواعًا من الحذف: 

- حذف نحوي: اقتضته الصنعة النحوية وقواعد اللغة المفترضة لا الحقيقة, 

كنصبهم الاسم المتصدر جملة الاشتغال بفعل محذوف دل عليه المذكور في 
و قوهم: "ريد ضريته "40), 


)١(‏ [الحاقة: 1-م]. 
)١(‏ لزيد من التفصيل حول هذا الشاهد القرآني انظر: ص )١7/(‏ من هذا البحث. 
-2.33 رع0116 ,00061531100 3820 عأعم.[ :عه5 (3) 
(:) انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ ابن هشام الأنصاري أبو محمد عبدالله جمال 
الدين بن يوسف (لمتوق: ١5/اه),‏ دار الجيل» بيروت» الطبعة الخامسة» ام ص 
(158/0). شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن 


-ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي سس هه و0 


- وحذف منطقي: معدل علية منطقيًا ولا تتم فائدة الكلام إلا به وهو 
نوعان: 
حذف عرفي: وهو حذف متعارف عليه يعلمه المخاطب دون شحذ 
ذهن» مثل ما حُذف لسبق ذكر أو كثرة استعمال أو لتعينه أو لبداهته 
ونحخوى كحذدف جملة القول قبل المقول. 
وتدبر» مثل: حذف جواب الشرط» وحذف جواب القسمء» وحذف 
المعادل في الجملة الاستفهامية0). 


(المتوق: 8"/مه)ء تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» دار التراث ودار مصر للطباعة» 
القاهرة» الطبعة العشرون,» 15٠6٠‏ ١ه/.9/4١مء‏ ص .)١١8/5(‏ 

)١(‏ يقصد بحذف المعادل في الاستفهام: الأساليب الاستفهامية التي تستخبر عن حقيقة 
التسوية أو المعادلة بين طرفين وحُذف أحد طرفيهاء كما ف قوله تعالى: «إآفس سَرَحَ أله صَذَره 
لالم فَهُوَعَكَ ورين ري" مَوَئلِيسَةِ كيم ين ور أله أوْلَِكَ فى صَكلٍ مين 4 [الزمر: ]2 ولم يأت هذا 
الأسلوب في القرآن الكريم إلا مصدًّرًا بالحمزة دون بقية أدوات الاستفهام. انظر: مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف 
(المتوق: ١7/5ه)ء‏ تحقيق وشرح: د. عبداللطيف محمد الخطيبء المجلس الوطني للثقافة 
والفنون» الكويت» الطبعة الأولى» ١547١هء‏ ص .)77/١(‏ دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم» د.محمد عبد الخالق عضيمة (المتوق: 4٠١54‏ ١ه)»‏ تصدير: محمود محمد شاكر» دار 
الحديث, القاهرةء ص (8/ .)20١‏ وأطلق عليه مصطفى عبدالسلام مصطلح "حذف 
القابل" في كتابه: الحذف البلاغي في القرآن الكريمء مكتبة القرآن» القاهرة» 
5 ١ه/١1991١م‏ ص .)١875(‏ ولعله أخذه من قول أبي حيان الأندلسي في هذا 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي سسحت كن 


وكون المخاطب لا يقف على عين المقصود في انزياح النتقصانء لا ينافي 
وصوله إلى حقيقة المقصود» فقوله تعالى: مإإؤييىاليدةمايتقن )١7402(‏ على الرغم من 
عدم وقوفنا على عين هذا الشيء الذي يغشى السدرة» فإن المعنى المقصود من عظم 
هذا الشيء الذي يغشاها قد حقق المعنى وأتم الفائدة0). 


الأسلوب: «ويحسن حذف هذا الخبر كون المبتدأ يكون مقابله الخبر المحذوف» البحر المحيط 
في التفسيرء أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف أثير الدين (المتوق: 15 /اه)ء تحقيق: 
صدقي محمد جميل» دار الفكر, بيروت؛ 5٠١‏ ١ه‏ (297/5). 

.]١5 [النجم:‎ )١( 

)١(‏ لمزيد من التفصيل حول هذا الشاهد القرآني انظر: ص )١57(‏ من هذا البحث. 


حت الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساتي والبلاغي ‏ حلست رالا 


المطلب الثاني: أساليب الانزياح الكيفي 


الانزياح الكيفي هو: عدول المتكلم عن قول الصدق (الحقيقة)» مستلزمًا لمعنى 
غير مباشر يكمن فيه مقصوده. ويُفهم من السياق. 

ويشمل الانزياح الكيفي من الأساليب والفنون البلاغية ما يلي: 
أولا: المجاز: 

استخدمت البلاغة العربية مصطلحي الحقيقة والمجاز مقابلًا المصطلح الصدق 
والانزياح عن الصدق في نظرية الاستلزام الحواري» وقد عرّف القزويني الحقيقة والمجاز بقوله: 
«الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب» 20 «والنجاز: 
مفرد ومركبء أما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به 
التخاطب على وجه يصح, مع قريئة عدم إرادته»2©"7» «وأما المجاز امركب فهو اللفظ 
لمركب المستعمل فيما شُيّه بمعناه الأصلى تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه»0"©. 

وقد اتفق البلاغيون على أن المجاز يشمل من الفنون البلاغية: الاستعارة» 
والمجاز المرسل» والاستعارة التمثيلية» والمجاز العقلى0). بينما اختلفوا في التشبيه 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني» ص (50؟). 

(؟) السابق» ص (597). 

(؟) السابق» ص (585). 

(5) الاستعارة: هي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب» لعلاقة 


المشابمة بين المعنى الأول الوضعي والثاتي المجازي» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول. 


حك الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساتي والبلاغي ‏ سك //ا 


البلية("), والمشاكلة0"). 

وإذا كان الخلاف قائمًا في التشبيه البليغ والمشاكلة بين البلاغيين في كوهما من 
امجاز أو الحقيقة» فهو منتف في نظرية الاستازام الحواري» فالتشبيه البليغ والمشاكلة من 
الانزياح الكيفي» حيث عُدل فيهما عن قاعدة الكيفية (الصدق)» فقولنا في التشبيه 
البليغ: "زيد أسد", يخالف الصدق؛ إذ ليس زيد بأسد حقيقي» وكذلك الأمر في 
المشاكلة. 


الاستعارة قوله عنها: «إنك تثبت بها [أي: الاستعارة] معنى لا يعرف السامع ذاك 


والنجاز المرسل: هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب» لعلاقة 
غير المشابحة بين المعنى الأول الوضعي والثاني المجازي» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول. 
والاستعارة التمثيلية: هي التركيب المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب» 
لعلاقة المشايمة بين المعنى الأول الوضعي والثاني المجازي» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأول. والمجاز العقلي: هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة» مع قرينة 
مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. والتشبيه البليغ: هو تشبيه حُذفت أداته ووجه شبهه. 
والمشاكلة: هي أن يُعبر عن شيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. انظر: المفصل في علوم 
البلاغة العربية» د.عيسى العاكوب» منشورات جامعة حلب؛» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية, 45١‏ اهلء .كم ص (455 نلف ام 51م ته ركه ). 

)١(‏ انظر: التشبيه البليغ هل يرقى إلى درجة المجاز؟ (عرض ونقد)» د. عبدالعظيم المطعني» 
مكتبة وهبة» القاهرة. 

)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني» محمد بن عرفة 
الدسوقي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ المكتبة العصرية» بيروت» ص (75/54). 


حت الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساتي والبلاغي ‏ حستكت و7 
14 1 5 
المعنى من اللفظ» ولكنه يعرفه من معنى اللفظ»0©. 


ثانيًا: التجريد: 

وهو «أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرًا آخر مثله في تلك الصفة؛ مبالغةً في 
كماهًا فيهع0"). 

ثالمًا : الغلو في المبالغة: 

وهو «أن يدعي لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدًا مستحيلاء كقول 
أبي نواس: [بحر الكامل] 

وأخفت أهل الشرك حت إنه ... لتَخاقُك النطفٌ التي لم موي20 


ولم أقف على نماذج له في القرآن الكريم. 


)00( دلائل الإعجاز» عبدالقاهر الجرجاني » ص (8101ة). 
)١(‏ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني» ص (/39). 


(6) انظر: السابق» ص (640). 


ح الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي للب 0 1 


المطلب الثالث: أساليب انزياح المناسبة 


انزياح المناسبة: هو عدول المتكلم عن قول ما يناسب الحوار» مستازمًا لمعنى 
غير مباشر يكمن فيه مقصوده. ويُّفهم من السياق. 

وهلي ارقم #بااسيع: في الاترواح الكنى والكفي من #وقنا للقن البلاعي 
الواحد كاملاء فإن انزياح المناسبة يشمل بعضًا من الفن الواحد دون بعضه الآخرء 
وتفصيل الأمر فيما يلي: 

أولًا: أسلوب الحكيم: 

وهو نوعان: 

الأول: «تلقي المخاطب بغير ما يترقب»06©, «كقول القَبَعْتَرَى للحجاج لما 
قال له متوعدًا بالقيد: لأحملنك على الأدهم-: مثل الأمير يحمل على الأدهم 
والأشهب. فإنه أبرز وعيده في معرض الوعد وأراه بألطف وجه أن من كان على 
صفته في السلطان وبسطة اليد فجدير بأن يُضّفِد [أي: يعطي] لا أن يَضصّفِد [أي: 
يوئق]»20. وهذا مع ما فيه من المفاجأة للمخاطب وكسر أفق توقعه فإن معناه الحرثي 


مراد ومناسب للكلام؛ وليس فيه انزياح. 


.) 7707 مفتاح العلوم؛ السكاكي» ص‎ )١( 
.)75( (؟) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة القزويني» ص‎ 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي عمست قير 


الثاني: «تلقي السائل بغير ما يتطلب»00, وفيه يعدل المتكلم عن الإجابة عن 
سؤال السائل إلى الإجابة عن سؤال آخر يراه أولى بالمخاطب أن يسأله» وهذا النوع 
هو الذي يدخل في باب الاستازام الحواري وانزياح المناسبة» وقرينته أن المعنى الحرفي لا 
ناشت السياق: 


ثانيًا: التعريض: 

قسم السكاكي فن التعريض إلى قسمين بقوله: «اعلم أن التعريض تارة يكون 
على سبيل الكناية» وأخرى على سبيل امجاز: فإذا قلت: "آذيتني فستعرف" وأردت 
المخاطب» ومع المخاطب إنسانً آخر» معتمدًا على قرائن الأحوال كان من القبيل 
الأول» وإن لم ترد إلا غير المخاطب كان من القبيل الثاني»0"). 

أما القسم الأول وهو ماكان على سبيل الكناية فيقصد به السكاكي ماكان 
مستفادا من اللفظ الأول بدلالة مفهومه» وهذا القسم هو الذي جاء في تعريف ابن 
الأثير للتعريض حيث قال: «وأما التعريض: فهو اللفظ الدال على الشيء من طريق 
المفهوم بالوضع الحقيقي وامجازي»27. 


وهذا القسم لا انزياح فيه ولا معنى مستلزْماء وإغغا هي معاكٍ مستفادة من 
اللفظ. 


)١(‏ مفتاح العلوم» السكاكيء ص (107؟3). 
(؟) السابق» ص .)5١7(‏ 
(؟) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ابن الأثير ضياء الدين نصر الله بن محمد (المتوق: 


اده تحقيق: أحمد الحوقي وبدوي طبانة) دار هخضة مصر» ص (مطلده). 


ح الفصل الأول:الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساتي والبلاغي ‏ سك لا( 


وأما القسم الثاني فيعني به السكاكي ماكان مقصوده مستفادًا من السياق لا من 
اللفظء وهو ما جاء في تعريف الزتخشري للتعريض في قوله: «والتعريض أن تذكر شينًا 
تدل به على شيء لم تذكره» كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: "جنتك لأسلم عليك» 
ولأنظر إلى وجهك الكريم'2176. وهذا القسم هو الذي يدخل في باب الاستلزام الحواربي 
وانزياح المناسبة» حيث يُعدل فيه عن المعنى الحرثي للكلام إلى معنى آخر مستازم لا يفهم 
من لفظه وإنما من السياق» وقرينته أن المعنى الحرفي لا يناسب السياق. 

ثالًا: خروج الطلب لا على مقتضى الظاهر: 

درج البلاغيون على ذكر المعاني الفرعية للطلب بعد أن يذكروا معانيه الأصلية» 
فالمعنى الأصلي للاستفهام الاستعلام» ومن معانيه الفرعية: الاستبطاءء والتعجب» 
والوعيده والأمرء والتقرير» والإنكار0). 

وقد اختلف البلاغيون حول هذه المعاني الفرعية» هل هي على سبيل الحقيقة 
أو هي مجاز عن المعنى الأصلي» وبعبارة أخرى: هل هي من باب خروج الكلام على 
مقتضى الظاهر أم من خروجه لا على مقتضى الظاهر. 


وقد عد السكاكي وشراحه هذه المعاني الفرعية من باب خروج الكلام لا على 
مقتضى الظاهر('2) وقد استدرك عليه بعض المحدثين جاعلين هذه المعاني من باب الخروج 


.)١87/١( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص‎ )١( 
.)١155( انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني» ص‎ )١( 
انظر: مفتاح العلوم؛ السكاكي» ص (777-755). الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني»‎ )*( 


ص .)١54-١1١(‏ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» بماء الدين السبكي» ص 
.)475-551/١(‏ وقال السعد التفتازي: «وتحقيق كيفية هذا المجاز وبيان أنه من أي نوع 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي لللسسسسححه ‏ اهبر 


على مقتضى الظاهرء وتأوّل بعضهم كلام السكاكي على أن معن الخسروج 
لا على مقتضى الظاهر مفارقة الأصل الغالب وأنما حقيقة في الكل ('2) ومنهم من رد قول 
السكاكي جاعلا المعاني الفرعية في منزلة بين المنزلتين حيث قال: «فالمعان المجازية وإن شابحا 
معن الخبرية» إلا أن لفظ الإنشاء فيهالم يتجرد من معن الطلبية» ولم يتمحض 
للإخبار»0©. 

وما يرجحه البحث أن هذه المعاني الفرعية ليست إلا معان ثانوية مستفادة من 
السياق بالإضافة إلى معانيها الأصلية» فليس هناك انزياح عن المعنى الأصلي» وإنما 
معانٍ أخرى مستفادة بجانبه» ولنأخذ شاهدين على ذلك: 

قوله تعالى: «( آم حيرش أن كد نوا البتكصة وَكمََأدِم مَل ادن حون مَل نَم 
السك والصرةوَدلوأحق بول امول وَاكذِيةامنوامصة. مق مزتلن راف وت (74'): وقد 
ذكر القزويني أن معنى الاستفهام في قوله: لمق مدي 4: الاستبطاء0». 


ما لم يبحم أحد حوله». المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» السعد التفتازني سعد الدين 
مسعود بن عمر (اللتوق: اه)ء تحقيق: د. عبدا حميد هنداوي» دار الكتب العلمية) 
بيروت» الطبعة الثالئق» ٠.17‏ 5م, » ص .)5١9(‏ 

)١(‏ انظر: الحواشي النقية على كتاب البلاغة لنخبة الأفاضل الأزهرية» محمد علي بن حسين 
المالكي (المتوق: 7177١ه)ء‏ اعتنى به: إلياس قبلان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 7١١٠م‏ ص .)١575(‏ وفيه قال مؤلفه -محشيًا على قول صاحب الجوهرة: قوله: 
"وقد تخرج ألفاظ الاستفهام إلى آخره"-: «استظهر العلامة الأمير أن معنى الخروج مفارقة 
الأصل الغالب» وأنها حقيقة في الكل». 

(١؟)‏ خروج الطلب إلى الخبر» د. ياسر بن محمد بابطين» مجلة المخبر» جامعة ب ة» الجزائر» 
العدد الحادي عشرء 5١١٠م‏ ص (55). 

(9) [البقرة:؛ ١؟].‏ 

(5) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني» ص .)١55(‏ 


-ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي تس كت مين 


ويقول الطبري: «فمعنى الكلام: أم حسيتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله 
تدخلون الجنة» ولم يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من 
الشدائد وانحن والاختبارء وِلم تزلزلوا زلزالهم» يعني: ونم يصبهم من 0 من النوف 
والرعب شدة وجهد حتى يستبطى القوم نصر الله إياهم فيقولون: متى الله ناصرنا؟»0©. 
فالاستفهام في الآية الكريمة لا يزال هو المعنى الأصلي لم يعدل عنه» بل لا يتصور المعنى 
دونه» أما دلالة الاستبطاء فهي دلالة ثانوية مضافة إلى الدلالة الأصلية. 

ا قوله تعالى: اميك الأَيَينَ 57م تتِعْهُمْ الآزبت (7اكَدَزِكَ نَمل الْْجْرِمِينَ 
(2"742) ذكر القزويني أن معنى الاستفهام في قوله: مأَرئبَيكِ الْأولينَ4: الوعيد7). 

ويقول الرازي في تفسير هذه الآية وما يليها: «اعلم أن المقصود من هذه الصورة 
تخويف الكفار وتحذيرهم عن الكفر»7”؟» ثم ذكر أنواع التخويف في الآيات» ومنها قوله: 
«والنوع الثاني من التخويف: ما ذُكر في هذه الآية» وهو أنه أهلك الكفرة المتقدمين 
بسبب كفرهم» فإذاكان الكفر حاصًا في هؤلاء المتأخرين» فلابد وأن يهلكهم أيضا»0. 
فالوعيد لا يناي الدلالة الأصلية للاستفهام» وإنما هو معنى ثانوي مضاف إليه. 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن-تفسير الطبري» الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (المتوق: 
٠*ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه/..٠٠٠م)‏ ص 
(588/5). 

.]١ 8-1١ (؟) [المرسلات:‎ 

(؟) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني» ص .)١55(‏ 

(:) مفاتيح الغيب-التفسير الكبير-تفسير الرازي» فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن 
عمر خطيب الري (المتوق: كنهه)ء دار إحياء التراث العربي » بيروت» الطبعة الثالئة) 
اه ص 780 /ا/ا). 


(5) السابق. 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي لسبوووححح ١‏ درم 


رابعًا: خروج الخبر لا على مقتضى الظاهر: 

يقول السكاكي في هذا الفن: «والجهات المحسنة لاستعمال الخبر في موضع 
الطلب تكثر» تارة تكون قصد التفاؤل بالوقوع؛ كما إذا قيل ذلك في مقام الدعاء: 
"أعاذك الله من الشبهة"؛ ليتفاءل بلفظ المضي على عدها من الأمور الحاصلة التي 
حقّها الإخبار عنها بأفعال ماضية» وتارة لقصد الكناية كقول العبد للمولى إذا حول 
عنه الوجه: "ينظر المولى إليّ ساعة", وتارة لحمل المخاطب على المذكور أبلغ حمل 
بألطف وجه؛ كما إذا سمعت من لا تحب أن ينسب إلى الكذب يقول لك: "تأتيني 
غدًا"» وتارة مناسبات أخر فتأملها ففيها كثرة» وما من آية من آي القرآن واردة على 
هذا الأسلوب إلا مدارها على شيء من هذه النكتء قال تعالى: م وَإدْأَحَدَن مِِكَقَ بق 

هيدو إلَاايَه 2١04‏ في موضع: "لا تعبدوا"» وإ حَدَْاِكق لَامَنْفْكوْنَ 
دعام 4 0" في موضع: الا مك00 
ويرى البحث أنه لا انزياح في خروج الخبر لا على مقتضى الظاهرء ولا معنى 
مستلزمًا كذلك» مثل صنوه خروج الطلب لا على مقتضى الظاهرء وإنما هي معانٍ 
ثانوية تفهم من السياق مضافة إلى المعنى الأصليء ولو قلنا المراد المعنى الثانوي دون 
الأصلي لفسد المعنى» ولنضرب مثالّا على ذلك مما ذكره السكاكي آنقًا: 


)١(‏ [البقرة:87]. 

(؟) [البقرة:484]. 

(*) مفتاح العلوم» السكاكي» ص (74+-955) باختصار. وانظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة» القزويني» ص .)١55(‏ 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي طللسعلسْسسسيتت جيل 


قال تعالى: لوَإِدْاحَدْئاِكَقَ بَ ته يل لَامََبُدُونَ لَه 21(4) فالقول بأن 
المراد: "لا تعبدوا" -كما قال السكاكي2'7- إفساد للأسلوب وجماليته» وإنما المراد 
المعني الخبري» والنهي هنا معنى ثانوي يستفاد من الخبر؛ لأن المراد من التعبير بالخبر 
هنا «أنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء»20, فلا مجال لمخالفته, وهو أبلغ في 
النهي» «وإفما أتى في النهي بصورة النفي إيذانً بأن المنهي عنه يُستبعد وقوعه. حتى 
كأنه تما لا يوجدء وثما لا يصح الإخبار عنه بأنه لا يوجد»7©». والأمر نفسه ينطبق 
على قول السكاكي في قوله تعالى: «إوَإِد أعَدنا كلقي لَامَنفَكون وماد 2/4): «لا 
تسفكوا»0). 


)١(‏ [البقرة:87]. 

)١(‏ انظر: مفتاح العلوم» السكاكي» ص (54؟555-595). 

(*) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص .)١59 /١(‏ 
(4) البحر امحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (؟/ 8107؟). 
(5) [البقرة:85]. 

(5) انظر: مفتاح العلوم» السكاكي» ص (54؟355-59). 


-َ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي حتت ٠ ٠‏ بر 


المطلب الرابع: أساليب انزياح الأسلوب 


انزياح الأسلوب: هو عدول المتكلم عن القول الواضح. مستلِمًا لمعنى غير 
مباشر يكمن فيه مقصوده,) ويُفهم من السياق. 

ويشمل انزياح الأسلوب من الفنون البلاغية ما يلي: 

أولا: الكناية: 


يقول السكاكي: « الكناية: هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه» 
لينتقل من المذكور إلى المتروك» كما نقول: "فلان طويل النجاد" لينتقل منه إلى ما هو 
ملزوم وهو طول القامة»7"). 


وفرّق القزويني بينها وبين المجاز بقوله: «الكناية: لفظ أريد به لازم معناه» مع 
جواز إرادته معه»7")» فقوله: «مع جواز إرادته معه» يقصد به جواز أن يراد به معناه 
الحرئي في غير جملة الكناية» وهو قيد لإخراج المجاز الذي لا يجوز أن يراد به معناه 
الحرفي في غير جملة المجاز فضلًا عن جملة المجاز» ويقول القزويني: «فالفرق بينهما وبين 
امجاز من هذا الوجه أي: من جهة إرادة المعنى مع إرادة لازمه» فإن المجاز ينافي ذلك» 
فلا يصح في نحو قولك: "في الحمام أسد" أن تريد معنى الأسد من غير تأول؛ لأن 
المجاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة»0©. 


6 مفتاح العلوم, السكاكي» ص 0 ٠.‏ 0 
(؟) تلخيص المفتاح» القزويني جلال الدين أبو عبدالله محمد بن سعد الدين (المتوق: 9/اه)ء 
مكتبة البشرى» باكستانء الطبعة الأولى 411 ١ه/.‏ 01م ص .)١١١(‏ 


(؟) الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني» ص (501). 


-ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي للسبسسبسصحح ررم 


ومن الفروق بينهما كذلك: أن طريقة الانتقال من المعنى الحرثي إلى المعنى 
المستلزم في الكناية تختلف تمام الاختلاف مع مثليتها في المجازء أما في الكناية فإنك 
تبني على المعنى الحرث للفظ المذكور لتصل إلى المستلزم» بينما في لجاز تتتقل عن هذا 
المع الحرثي إلى المعنى المستازم. 

ولما كانت الكناية يجوز إرادة معناها الحرفي وجب وجود قرينة مانعة من ذلك؛ 
ولهذا يقول الدسوقي: «لابد للكناية أن تصحبها قرينة تمنع من إرادة المعنى 
اجفي 003 وهو قيد في غاية الأهمية» فكثير ممن يستشهدون للكناية في القرآن 
الكريم يذكرون شواهد لا قرينة فيها على نفي إرادة المعنى الحقيقي('©2) فيكون المراد هو 
المعنى الحقيقي نفسه» وما عدوه كناية يكون من باب المعان الثانية المستفادة من 
مفهوم اللفظ. 

إن الكناية نوع من أنواع الغموض و«التركيب في الأسلوب» حيث يعدل المتكلم 
عن التعبير عن مقصوده بلفظه المباشرء إلى لفظ يلزم عنه مقصوده» فقوهم: "طويل 
النجاد" في مثال السكاكي ليس معناه الحرثي هو المقصود, وإنما هو من لوازم المعنى 
المقصود الذي هو طول القامة. 


.)1917/9( حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني» الدسوقي» ص‎ )١( 

(؟) انظر مثلًا: الكناية في القرآن الكريم (موضوعاتها ودلالاتما البلاغية)» د. أحمد فتحي 
الحياني» دار غيداءء الأردن» الطبعة الأولى» 578 ١ه/4‏ ١0١5م‏ ص 21١5 1١١(‏ 
الصو البيائية ق القرآت الكرم (سورة يوسق أفوذجا): حداد صليحة وبوزايدي 
إلهام» رسالة ماجستير مشتركة» معهد الآداب واللغات: جامعة العقيد أكلي محند أولحاج» 


الجزائر» ١503م‏ ص (ا3 مه). 


ح الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي وحوح ور 


ثانيًا: التورية: 

ويسميها السكاكي "الإيهام". وعرّفه بقوله: «وهو أن يكون للفظ استعمالان 
قريب وبعيد» فيذكر لإيهام القريب في الحال» على أن يظهر أن المراد به البعيد» 
كقوله: بحر الطويل] 

حَلْناهُة طَبًا على الدُّهُم بعد ما *»» خَلَعْنا عليهم بالطّعانٍ ملايسا 

أراد بالحمل على الدهم تقييد العداء فأوهم إركابهم الخيل الدهم كما ترى»200, 

وأطلق عليها القزويني وتبعه كثير من الشراح: "التورية"» وقسمها إلى قسمين 
حيث قال: «وهي ضربان: مجردة ومرشحة, أما المجردة فهي التي لا تجامع شيئًا ثما 
يلاثم المويّى به وأما ا مرشحة فهي التي قُرن كما ما يلاثم ا مورى به" 

والتورية من انزياح الوضوح» حيث يعدل المتكلم إلى لفظ يحتمل معنيين: معنى 
مباشرًا قريًا غير مقصود ومعنى بعيدًا غير مباشر هو المقصود. 

وبعد استقراء الشواهد التي ذكرها البلاغيون في مبحث التورية في القرآن الكريم 
اتضح خروج بعضها إلى أساليب بيانية أخرى كالاستعارة» وبعضّ معناه القريب هو 
المقصود» فترجح لدى الباحث خلو القرآن الكريم منها("2 والله أعلم. 


.)5707( مفتاح العلوم» السكاكيء ص‎ )١( 
(؟) الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني» ص (781) باختصار.‎ 


(") انظر: التورية وخلو القرآن الكريم منهاء محمد جابر فياضء دار المنارة» جدة» الطبعة 
الثانية» 509 ١ه.‏ 


-ٍِِ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي لللبلبببب وح اذم 


أساليب الاستلزام الحواري في البلاغة العربية 





التجريد 


ح الفصل الأول: الاستلزام الحواري 4 الدرس اللساني والبلاغي مبسبلبلبلبلبللببب ب ل 96 


خلاصة الفصل 


عرض البحث في هذا الفصل نظرية الاستازام الحواري وعلاقاتما المتشعبة 

- فلسفيًا: من جهة منطلقاته» فقد نشأ الاستلزام الحواري في كنف فلاسفة 
أكسفورد الذين اتخذوا من التحليل اللغوي للغة العادية مدخلا إلى الفلسفة. فقد قسم 
الفيلسوف بول جرايس مؤسس النظرية المعنى إلى: طبيعي (المعنى الذي تملكه الأشياء في 
الطبيعة دون تواضع)» وغير طبيعي (ما قصد شخص ما الدلالة عليه» فهو معنى قصدي 
اصطلاحي). ومن هذا المعنى القصدي انبثقت نظرية جرايس في الاستازام الحواري. 

- وتداوليًا: من جهة أسسه. فقد انطلقت شرارة الاستلزام الحواري الأولى من 
سؤال جرايس: كيف يقصد المتكلم ما لم يقله» وكيف يفهم المستمع ما لم يُقل له؟ 
وإجابةٌ عن هذا السؤال وضع جرايس الأساس الأول للنظرية» وهو "مبدأ التعاون" 
حيث يتفق المتحاورون ضمتيًًا على إنجاح الحوار وإيصال مقصودهم؛ ثم قسم هذا 
المبدأ العام إلى أربع قواعد يختص كل منها بجحانب من جوانب الحوار: 

-١‏ قاعدة الكم: وتتعلق بتوافق كم المعلومات المقدمة مع المقصود. 

؟١-‏ قاعدة الكيف: وتختص بصدق المعلومات. 

- قاعدة المناسبة: وتدور حول مناسبة المعلومات للسياق. 


4 - قاعدة الكيفية: وتتعلق بوضوح هذه المعلومات. 


وبناء على مبدأ التعاون والالتزام بقواعده الأربعة يستطيع المتكلمُ أن يوصل مقصودّه 
إلى المخاطب بطريق مباشرء ويكون ما يستلزم عن مقصوده المباشر هو ما يعرف 
بالاستازام الحواري المعمم» وهو "ما يلزم عن القول'» وما تطرقت نظرية جرايس إلى 


ح الفصل الأول: الاستلزام الحواري 2 الدرس اللساني والبلاغي ‏ سسحت ١‏ ١ه‏ 


هذا النوع المعمم إلا لاستبعاده وإقصائه عنهاء وكذلك ذكره البحث تمييرًا له عن النوع 
المنخصص موضوع بحثنا. 

وقد لا يلتزم المتكلم بمذه القواعد في عدة حالات» من أهمها: أن يبتغي المتكلم 
أن يوصل مقصوده بطريق غير مباشر» وعليه حينكذ أن ينحرف عن جادة الطريق المباشر 
حيث احترام القواعد الأربعة» لينزاح عن إحدى هذه القواعد أو بعضهاء فيصبح هذا 
الانزياح الستارٌ المباشر الذي يخفي خلفه المقصود غير المباشر» وهو ما يعرف بالاستلزام 
الحواري المخصصء ويُقصد بالاستلزام: اقتضاء الكلام لمعنى غير معناه الحرثي» ويكون 
هذا المعنى المقتضى هو المقصود الأول» وقد عرّف جرايس كيفية إجراء استازام في الحوار 
بقوله: «إن قام شخص ما باستلزام "ض" عندما قال القضية "ق" فإنه يعتبر قائمًا باستلزام 
محادثي»» وبعبارة أخرى هو: «لزوم شيء عن طريق قول شيء آخر». 

ويشترط لوقوع الاستازام الحواري: أن يكون المتكلم ملتزمًا بالمبدأ العام للمحاورة 
وهو التعاون» مدرَكًا لما يستلزمه قولّه معتقدًا أن المخاطب سيدرك مقصوده المستلزم. 
وحتى يستطيع أن يصل المخاطب إلى مقصود المتكلم يجب أن يكون ملمًا بمعاني 
الكلمات ومرجعياتماء والسياقات اللغوية وغير اللغوية للكلام؛ مدركًا للانزياح الذي 
أحدثه المتكلم عن قواعد الحوار» ومعتقدًا أن المتكلم أراده أن يعلم أنه أحدث انزياحًا. 

- وأسلوييًا: من جهة جاليته» فإذا كان الاستازام الحواري انزياححا عن قواعد 
التعاون الأربعة كما سبق بيانه» فإنه يمكننا أن نعدّه انزياحًا على المحور الاستبدالي» 
لكنه انزياح له ماته وجمالياته ومميزاته الخاصة عن الانزياحات الاستبدالية الأخرى. 

- وبلاغيًا: من خلال أفراده» فقد أعاد الاستازام الحواري تقسيم خارطة البلاغة 


العربية وفق معيار التعبير عن المقصود بطريق غير مباشر» ليعيد ترتيبها وفق قواعده 
الأربعة» مفسرًا لكيفية حدوثهاء وموضحًا طرق الوصول إلى مقاصدهاء ومبينًا جمالياتما. 


ََ الفصل الأول: الاستلزام الحواري ي الدرس اللساني والبلاغي سح مادم 


خاتقة الفصل 


خَلَصَ البحثُ في هذا الفصل إلى ما يلي: 

-١‏ الاستلزام الحواري انزياح استبدالي له طبيعته الخاصة وجمالياته التأثيرية. 

؟- الأفعال الكلامية غير المباشرة ليست من الاستلزام الحواري. 

- فن "التعريض" و "معنى المعنى" فرد من أفراد الاستازام الحواري. 

4- فن " إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر " ليس من الاستازام الحواري» إلا 
أسلوب الحكيم فهو منه. 

ه- تنوع الأغراض الجمالية للاستلزام الحواري» وهو ما أهملته نظرية الاستلزام 
الحواري. 


الفصل الثاني 


في القرآن الكريم 
الانزياح الكمي في 





حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2 القرآن الكريم ‏ سسسس سسحت :01 


الفصل الثاني: الانزياح الكمي في القرآن الكريم 


مدخل: 

يتعاون المتكلم والمخاطب في إيصال مقصودهما ومن ثم نجاح الحوار» ويشمل 
هذا التعاونُ أربع قواعد فرعية متفقًّا عليها بين المتكلم والمخاطب ضمتيًا('2) وبناء 
على "مبدأ التعاون" والالتزام بقواعده الأربعة يستطيع المتكلمٌ أن يوصل مقصوده إلى 
المخاطب بطريق مباشر دون معوقات» فإذا أراد المتكلم أن يوصل مقصوده بطريق غير 
مباشر فسينزاح عن الالتزام 55 القواعد الفرعية» ليجعل هذا الانزياخ مستلرِمًا 
لمقصوده. 

ويختص هذا الفصل بالانزياح عن إحدى القواعد الفرعية ل"مبدأ التعاون"» 
وهي "قاعدة الكم" التي تُعنى بتقديم القدر المناسب من المعلومات للمخاطب. 

فالانزياح الكمي هو: عدول المتكلم عن تقديم القدر المناسب من المعلومات 
زيادةٌ أو نقصانً مستلزِمًا لمعنى غير مباشر يكمن فيه مقصوده» ويفهم من السياق 

وينقسم الانزياح الكمي إل قسيميت: 

١-انزياح‏ الزيادة: هو أن يقدم المتكلم معلومات أكثر مما يحتاجه المخاطب 


ليصل إلى مقصوده؛ مستلزمًا لمعنى غير مباشر يكمن فيه مقصوده؛ ويُفهم 
من السياق. 


)١(‏ عن مبدأ التعاون وقواعد الأربعة انظر: ص (77) من هذا البحث. 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2 القرآن الكريم ‏ سسحت 2 5ه 


-١‏ انزياح النقصان: هو أن يقدم المتكلم معلومات أقل مما يحتاجه المخاطب 
ليصل إلى مقصوده؛ مستلزِمًا لمعنى غير مباشر يكمن فيه مقصوده ويُفهم 
المعلومات: الأول: الإبهام: وفيه تقدم معلومات مبهمة الدلالة على 
المقصود؛ استلزامًا للمقصود من السياق. والثاني: الحذف: وفيه يحذف 
جزء من المعلومات» ويكون المعنى المقصود مستلرزمّاء ويصل إليه المخاطب 
من السياق. 
أما انزياح النقصان بالإيحام فمن أساليبه التي وردت في القرآن الكريم: "أسلوب 
ما التعظيمية". وأما انزياح النتقصان بالحذف فمن أساليبه التي وردت في القرآن 
اعرف سق "عوات العرط "لوعف الجوان القسواء وستقف الللحاكل؟ ف 
الجملة الاستفهامية0©, 

وقد جاء انزياح النقصان بأنواعه المختلفة وأساليبه المتنوعة في القرآن الكريم 
ليؤدي أغراضًا حمالية وتداولية» وسيسعى البحث قُُ مباحثه التالية إلى بيان هذه 
الأغراض الرئيسة وأساليبها. 

وفيما يلي مبحثان عن نوعي الانزياح الكمي: 

المبحث الأول: انزياح الزيادة في القرآن الكريم بين النفي والإثبات. 


المبحث الثاتي: انزياح النتقصان في القرآن الكريم. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول أساليب الانزياح الكمي انظر: ص (177) من هذا البحث. 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2 القرآن الكريم ‏ سسسس سحت ١. ١‏ 


المبحث الأول: انزياح الزيادة في القرآن الكريم 


بين النفي والإثبات 


انزياح الزيادة: هو أن يقدم المتكلم معلومات أكثر ثما يحتاجه المخاطب ليصل 
إلى مقصوده؛ مستلزمًا لمعنى غير مباشر يكمن فيه مقصوده, ويُفهم من السياق. فهذه 
ثلاثة شروط يجب توافرها للحكم بوقوع انزياح كمي بالزيادة. 

فهل وقع انزياح بالزيادة في القرآن الكريم؟ 

باستقراء القرآن الكريم وأساليبه البلاغية لم أقف على شاهد واحد لمثل هذا 
النوع من الانزياح بالزيادة» ولذلك علة حكيمة أذكرها في ختام هذا المبحثء أما ما 
أورد من الشواهد القرآنية على هذا النوع من الانزياح بالزيادة من قبل بعض الباحثين 
فهي ليست منه في شيء»ء وفيما يلي تفصيل القول فيما ذكروه من شواهد قرآنية: 

قال تعالى: مأَالَهَمَامال التو الوك (2)كَالَ يمه درق كت ب لَايْضِنُ رق ولا 
يَسَى 004 

معنى الآيتين: 

جاءت الآيتان في معرض محاجة موسى عليه السلام لفرعون مصرء إذ سأله 
فرعون عن شأن الأمم الماضية» فأجابه موسى عليه السلام بأن الله أحاط بما علمًا في 


(1) [طه: رمحوه]. 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2 القرآن الكريم ‏ تح /؟ 


القول بالانزياح الكمي: 

تقول الباحثة ميرود سعاد: «استغل موسى عليه السلام بهذا القول قاعدة 
الكمية الثانية لصالح قاعدة الكيف» فهو يقصد يإضافته مِالَايضِنُ رق وَلَاِيَسَى © 
إثبات بعض من صفات الربوبية وهو ما لا يملكه فرعون مدعي الربوبية» وكان يكفي 
أن يقول: ْمُه عندَوَقِ فكتبٍ 20004 

الرد على القول بالانزياح الكمي: 

قصدت الباحثة من قوطا بالانزياح الكمي بالزيادة في الآية: أن موسى عليه 
السلام قد إجابة زائدة عما يتطلبه سؤال فرعون» وهي: هالَايضِنُرَقِ وَكَايَسَى 4» 
مستلزمًا كما إثبات بعض من صفات الربوبية على حد تعبيرها. 

وفي قولها هذا نظر؛ فإن ما ذكرته من معنى مستازم (إثبات بعض من صفات 
الربوبية) ليس بمستازم» وإنها هو المعنى الحرفي لقوله: مالَّايَضِنُ َي وَلَايَنسَى #» فليس 
هناك استلزام» وإنما هو إطناب من موسى عليه السلام في الإجابة عن سؤال فرعون 
أفاد معناه الحرفي بنفي ضلال الرب ونسيانه سبحانه وتعالى. 

أما إذا قلنا إن قول موسى عليه السلام: مالَايَضِنُرَ ِوَلَاِيَسَى © تعريض بفرعون» 
فستكون إجابته غير مناسبة لسؤال فرعون» ويكون الأسلوب من باب انزياح المناسبة 
لا الانزياح الكمي» وا معنى المستلزم حيتقذ ضلال فرعون ونقصه. ويشهد للقول بانزياح 
المناسبة قولُ الزعخشري مفسرًا قول موسى عليه السلام: لاير قِوَلَاينسَى 4 : «أي: لا 
يضل كما تضل أنت» ولا ينسى كما تنسى» يا مدعي الربوبية بالجهل والوقاحة»7"©. 


.)3175( الاستلزام الحواري في سورة طه, ميرود سعادء ص‎ )١( 


(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص (18/7). 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2 القرآن الكريم ‏ سس سسحت مه 


قال تعالى: ا َالَ لبه 
0-6 


معنى الآيتين: 


وَقوَء مَاتَصبُدُونَ (0) لوتيد أَصََامًا هظَلٌ طَاضَكيِينَ 


يحاور إبراهيم عليه السلام في هاتين الآيتين أباه وقومه دعوةً إلى التوحيد 
والإسلام» فيسأطم عمًا يعبدونه)» فيجبيوه بأهم يعبدون أصنامًا يعكفون على عبادتها 
والتقرب إليها. 

القول بالانزياح الكمي: 

تقول الباحثة حمو كوثر: «8 مَالوتَتيْدُ أصَْامَا متَظَلُ طَاَعَكنِينَ إن هذه الآية إجابة 
عن سؤال صوري سابق ذكره» فتضمن زيادة في الجواب» فقيل: استلزمت هذه الزيادة 


تبيان فخرهم بما يعبدون»20. 


الرد على القول بالانزياح الكمي: 

هذه الزيادة التي أشارت إليه الباحثة (تبيان فخرهم بما يعبدون) مفهومة من 
لفظ قوطم: مأمََظَنُ مَاعَكِنِينَ 4» فالعكوف على شيء دليل على تبجيله وتقديسه 
ومن ثم الفخر به وإنما زيادتهم في جوابهم من باب الإطناب بذكر فائدة تتعلق 
بالسياق؛ وقد جاء كلام المفسرين موؤّكدًا على ما في الآية من الإطناب الذي يفيد 
معناه الحرثي» فمن ذلك قول الزمخشري: «فإن قلت: مِإمَاتَمْبْدُونَ # سؤال عن المعبود 
فحسبء فكان القياس أن يقولوا: أصنامًاء كقوله تعالى: مأويحَنُوبَك ماد سْفِسُونَ كل 


.]71١-17٠١ [الشعراء:‎ )١( 
.)41١( (؟) الاستازام الحواري من خلال خطابات سيدنا إبراهيم عليه السلام» حم و كوثر» ص‎ 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2 القرآن الكريم ‏ سسسس سيت ٠١96 ١‏ 


لصمو 2١4:‏ جزماك! َل رشك قثوأ الْحىٌّ44 27 جما ول واوا حرا 4(')؟ قلت: هؤلاء 
قد جاءوا بقصة أمرهم كاملة كالمبتهجين بما والمفتخرين» فاشتملت على جواب 
إبراهيم» وعلى ما قصدوه من إظهار ما في نفوسهم من الابتهاج والافتخارء ألا تراهم 
كيف عطفوا على قوطم: تيد 4 ممَعطَلُ مَاعَكنِينَ 4 ولم يقتصروا على زيادة «اتتة 4 
وحده»(). 

ولعل مراد الكافرين من قوهم: مظن لَاعَكِدِينَ # ليس الابتهاج والافتخار كما 
قاله الزتخشري ومن تبعه من المفسرين27» وإنما مرادهم إغاظة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام بإظهار شعائر الكفر والتقرب إلى الأصنام. 

© قال تعالى: ةا قال َال ءيس مَاضُشْرَ تَعيُدون (00) 98 أنشر وَءَابآوْحكم امون 
إن عَدُوٌ ل 0 الْعلييت(2042. 

معنى الآيات: 


تأي هذه الآيات في ختام محاورة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه ودعوتهم إلى 


)١(‏ [البقرة:519؟]. 

(0) [سبأ:؟؟]. 

.]6٠:لحتلا[‎ )5( 

(4) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزعخشري» ص (/710). 

(5) انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص .)0٠0/15(‏ تحرير المعنى السديد وتنوير 
العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد- التحرير والتنوير» لابن عاشور محمد الطاهر بن 
محمد التونسي (المتوق: 97 ١ه)»‏ الدار التونسية للنشرء 915١م‏ ص .)١5107/١9(‏ 


(5) [الشعراء: ه/ا-/ال]. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم 7ب ليت 1١‏ 


التوحيد والإسلام إذ يتبرأ ثما كانوا يعبدونه هم وأباؤهم» ويعلن عداوته لما يعبدونه إلا 
الله رب العالمين. 

القول بالانزياح الكمي: 

تقول الباحئة حمو كوثر: «تم خرق قاعدة الكم؛ لأن الآية تضمنت زيادة في 
القول»20©. 

الرد على القول بالانزياح الكمي: 

هذه الخاتمة من إبراهيم عليه السلام في غاية الإحكام والتناسب» فلا زيادة 
فيها ولا إطناب: فبعد أن حاحٌ قومّه بالبراهين الساطعة في قوله تعالى: «اهّل يسْمعُوكك إِذ 
ةنم ع رس وج مل ل ع ير 5 2 5-8 8 3 
تَدَغُون (1)00 موث يون (745 ىّ فردٌ عليه قومّه بما يبين عجزهم عن المجادلة: بن 
َعَدْآءةَمَِكَ ين 4')؛ سقط في أيديهم فأعلنوا أنهم مقلدون لأبائهم الأولين 
وليسوا بأصحاب حجة وجدالء وإنها تقليد واتباع» فختم موسى عليه السلام هذه 
ا محاورة -إذ انسحب الخصم منها- ببرائته ثما يعبدونه ومناصبته العداء. 

ولو قلنا -جدلًا وتنزلًا- إن في قول إبراهيم عليه السلام زيادةٌ وانزياححا عن 
قاعدة الكم» فأين هو المعنى المستلزم إذن؟! 


قال تعالى : مأوَلِمَآجَآءتَ رُسُلَْآ هيم بِالْشَرَك فَالوَِنَا مهلكا آهل مذو الْقَربيَةٌ إن 
هلما كوا يليت 23 َال إرت يها لوس قثوأ حك َل ب دبا يتنه وآهَله إلا 
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.)57( الاستلزام الحواري من خلال خطابات سيدنا إبراهيم عليه السلام, حمو كوثر» ص‎ )١( 
.] 78-9075 (؟) [الشعراء:‎ 

(؟) [الشعراء: 5 07]. 

.]*95-1١:توبكنعلا[‎ ):( 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سس سسحيت- ١١١١‏ 


معنى الآيتين: 

جاءوت رسلُ الله إبراهيمَ عليه السلام يبشرونه بإسحاق ومن بعذه 
إبراهيم عليه السلام: إن في هذه القرية رسول الله لوطا وهو من المؤمنين» 
فأجابوه بأقم أعلم يمن فيهاء وأنهم سينجون لوطًا وأهله من الملاك إلا امرأته 

القول بالانزياح الكمي: 

تقول الباحثة حمو كوثر : ««إإلَاائرَائَد كات ب لبت 2104 تم انتهاك مبدأ 
الكم06"©. 

الرد على القول بالانزياح الكمي: 

تقصد الباحثة أن إبراهيم عليه السلام إنما سأل عن شأن لوط فحسب» 
فأجابته رسلا الله بأكثر مما طلب فذكرت له شأنَ لوط وأهله ومصير امرأته. 

وفي سؤال إبراهيم عليه السلام وجوه: 

الأول: أن السؤال عن الرجل يتضمن السؤال عن أهله تبعًا له» وعليه فلا 


زيادة في جواب الرسل. 


)١(‏ [العنكبوت:؟"]. 
(؟) الاستازام الحواري من خلال خطابات سيدنا إبراهيم عليه السلام» حمو كوثر» ص (454). 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سسحت ١١١ ١‏ 


الغاي: أن جواب الرسل التي ئتهوَامْله ٍلَااترَكَم كات ب نالتبريت 4 
اقتضاه قوهم: «إتَدنَ أَعََْيموِيَا 4 فهم أعلم بمَن فيها مِن المؤمنين» فإن فيها لوطا 
وهو من سأل عنه إبراهيم عليه السلام» وفيها كذلك أهله إلا امرأته وهو مالم يسأل 
عنه إبراهيم عليه السلام لكن اقتضاه بيان كوتهم أعلم منه يمن فيها من المؤمنين» وبه 
لا يكون جوابهم الثاني زائدًا وإنما بيان لجوابهم الأول؛ ولهذا قال ابن عاشور: «وجملة 
تتم سه إلَاائرآتَه 4 بان لجملة ماك أَعَلريمنِفَا4؛ فلذلك لم تعطف عليها 
وفُصلت»206©. 


الغالث: أن جواب الرسل إطناب منهم في الإجابة عن سؤال إبراهيم عليه 
السلام؛ وعلته بث الطمأنينة في نفس إبراهيم عليه السلام» وقد أشار الرازي إلى هذه 
العلة بقوله: «أما إبراهيم فلما مع قول الملائكة: «َإإِنَا مُهْدَكَُا# أظهر الإشفاق على 
لوط ونسي نفسه وما بشروه ولم يظهر بما فرحّاء وقال: مإ فِيها لُولًاك» ثم إن 
الملائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه» وقالوا إنك ذكرت لوطًا وحده ونحن ننجيه 
وننجي معه أهله» ثم استثنوا من الأهل امرأته»27» وعلى ما فيه من إطناب فليس 
أيضًا من باب الاستلزام لخلوه من معنى مستلزم. 

قال تعالى : لآو عفنا سول رت للدي (2) أل معنا بق ينيل (10 
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.)545 /؟١( التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص‎ )١( 
.)0١ /55( مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص‎ )١( 


(؟) [الشعراء:5 .]١9-1١‏ 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سح ١ ١‏ 


معنى الآيات: 

يأمر الله عز وجل في هذه الآيات موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن 
يذهبا إلى فرعون ويعلماه أتحما رسولان من رب العلمين إليه أن يترك بنى إسرائيل 
يذهبون معهماء فأبى فرعون وأخذ يذكر موسى عليه السلام بنعمه عليه وبتربيته له 
منذ صغره وحتى كبره» وأنه قتل منهم نفساء ثم ختم قولّه بوصف موسى عليه السلام 
ببجحود نعمه عليه وكفرانه يكها. 

القول بالانزياح الكمي: 

يقول اح أحمد يوسف: «وفي كلام فرعون خرق للحوار من جهة الكم» فقد 
كان كلام فرعون أطول وأطنبء وكان الأجدر به أن يكون أقصر وأوجز»7"”. 

الرد على القول بالانزياح الكمي: 

إن المتأمل في جواب فرعون على طلب موسى وهارون عليهما السلام إرسال 
بنى إسرائيل معهما؛ ليجد أن هذا الجواب ليس فيه إطناب ولا إطالة مطلقاء وإنما هو 
غير مناسب للطلب أصالةٌ: فإن تذكير فرعون موسى عليه السلام بنعمه عليه 
لا يُنصور عدّه جوابًا عن طلب موسى وهارون عليهما السلام! وإنما هو عدول من 
فرعون عن الإجابة كليًّا إلى ترغيب موسى عليه السلام وترهيبه؛ لينصرف عن رسالته 
وطلبهء فهو من باب انزياح المناسبة» لا الانزياح الكمى. 


)١(‏ الاستلزام الحواري وطاقاته الحجاجية في حوار موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون» د. 


أحمد يوسف» ص )53 ). 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم مص -7771يييتت .زر اي 


قال تعالى : مأ دَالَ وَعَوموَمَارَ اليب 2 فَالَ وت الصَمنوت وَالرْض وَمَايتهماإن 
اعد ليمي ولد ألا تيعو 50 فالرئكر ورَثءَابآيك الَرَلِينَ (0) قال إن رسولكم الى ييل 
506 8 را يديم اه رامد ١‏ 
بح لمجو (500 َرَت عرق والْسَفٍ ومارنبهاإ نكم قاو لون هل (274. 
معنى الآيات: 


تقص الآيات الكريمة من حجاج موسى عليه السلام لفرعون» فبعد أن 
أوضحت الآيات السابقة فشل فرعون في صرف موسى عليه السلام عن جادة الحوار 
والحجاج, عاد فرعون إلى جادة الحوار» فسأل موسى عليه السلام عن حقيقة مَن 
أرسله» فدلّه موسى عليه السلام على براهين الله في الكون وآثار عظمته: حيث خلقه 
السموات والأرض وما بينهما وتدبير شكونهماء فكدّ فرعون إلى خلّقه الأول فالتفت 
عن جواب موسى عليه السلام وأدلته إلى حثٌ ملئه وبطانته إلى التعجب من جواب 
موسى عليه السلام» فأعرض موسى عن مجاراته فيما أراد من صرفه عن جادة الحوار» 
واسترسل في سرد حججه وبراهينه: فالله خالقهم هم وأبائهم السابقين» واستمر فرعون 
في التفاته ومحادثته لملئه متهكمًا على موسى عليه السلام ومتهمًا له بالجنون» واستمر 
موسى عليه السلام في قرعه بالحجج الساطعة وبيان آثار تدبير الله عز وجل: فالله 
رب المشرق والمغرب وما بينهما. 


يقول د. أحمد يوسف: «خرق مبدأ الكم حين زاد في إجابته: هنكم مُوقَنِن4» 
لكك وَرَثءَابَآيِحْ الوكين 0# مدال رب الْسَتْرِقِ وَالْمعْرِبٍ وَمَا يتم 4 قن 204 . 


)١(‏ [الشعراء: 5-١7‏ ؟]. 


(؟) الاستلزام الحواري وطاقاته الحجاجية في حوار موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون» د. 
أحمد يوسف» ص (58-14). 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سسحت ١.١١‏ 


الرد على القول بالانزياح الكمي: 

والرد عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن قوله تعالى: نكم موقن وقوله: مَإإن ْم نم4 ليسا من 
باب الزيادة في الجواب» وإنما هما من أصل المعنى: 

- أما قوله تعالى: جِلوَكُم مُوقَون4 فلم أجد مفسّْرًا -فيما وقفت- قال بزيادته 

عن أصل الجواب» وقد ذهب المفسرون ف بيان تعلقه بما قبله مذاهب: فقيل: معناه: 
«إن كنتم موقنين أن ما تعاينونه كما تعاينونه» فكذلك فأيقنوا أن ربنا هو رب 
السموات والأرض وما بينهما»2'0» وقيل: «إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي 
إليه النظر الصحيح نفعكم هذا الجواب»20, وقيل: «إن كنتم موقنين بشيء قط فهذا 
أولى ما توقنون بهء لظهوره وإنارة دليله»2"0. 

- وأما قوله تعالى: ! مم قود عقي فمتعلق بما قبلهء فمعناه: «إن كنتم ذوي 
عقول ل يخف عليكم ما أقول»60). 


.)75 15 /١9( جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزخشري» ص (9/ 708). 

() السابق. 

(4؛) التفسير البسيطء الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد (المتوق: /45ه)» تحقيق: مجموعة» 
إشراف: د. عبد العزيز بن بسطام ود. تركي بن سهوء عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» الطبعة الأول» 0 اه 5/10ة). وانظر: جامع 
البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص /١9(‏ 7415). مفاتيح الغيب» فخر الدين 
الرازني» ص (5 ؟7/ 599). البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» (8/ .)١5١‏ 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي ب3 القرآن الكريم ‏ سس سس ته ١١١١‏ 


الوجه الثاني: أننا إذا قلنا إن قوله تعالى: لوك موقن وقوله: حإإن كم ِو 4 
من باب الإطناب جدلَاء وإن قوله تعالى: ١‏ َالَرَكِكورَتءَبَآيكْ الاَينَ 4 وقوله: مهال 
رب الْمَسَرِقٍ وَالْمٍَِ وَمَابِيْبََآ من الإطناب حقيقةَ؛ فليس هناك استلزام نشأ عن هذا 
الإطناب» وإنما هي ألفاظ زيدت لفائدة» وتكمن هذه الفائدة في معانيها الحرفية 
حيث حجج موسى على ربوبية الله وألوهيته عز وجلء ولم يقصد منها استلزام بحال. 

قال تعالى: مآمَأنطلعَاحَوَ دا أ أهْلَ مَرَيّةِأسَسَظعماأَهْلَهَا فون يِصَيَفُوَهُمَافَوَجَدَاِبًا 
جدَارَايدُ ينض امهل لوَِئْتَ لتَحَدْتَ عليه را (2) فَالَ هَدَافراكُ بيني سأْبْك نويل 
مَالرَتِع مَتِوِصَبرا (2742. 

معنى الآيتين: 

تحكي الآيتان الجولة الأخيرة من رحلة موسى عليه السلام مع العبد الصالح إذ 
دخلا إحدى القرى وسألا أهلها ضيافتهما فأبواء فوجدا في القرية جدارًا كاد أن 
يسقط» فأصلحه العبد الصالحء فقال له موسى عليه السلام: لو شعت لطلبت أجرًا 
على عملكء فأنكر عليه العبدُ الصالح سؤالّه إياه إذ عاهده موسى عليه السلام من 
قبل ألا يسأله(')» وأخبره بانقضاء صحبتهماء وأنه سيطلعه على حقيقة ما أنكره عليه 
ونم يستطع عليه صرراً. 

القول بالانزياح الكمي: 


يقول د. علاء سامي: «من الأساليب التي تعامل معها النحاس في خرق مبدأ 


)١(‏ [الكهف:07/ا-78]. 


(؟) قال: مإإنِسَاَلتْكَ عَنسَئْءِبَعْدَهَا لصحتن © [الكهف:75]. 


عت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سسسس سح ا ١١‏ 


الكم بالزيادة هو أسلوب التكرير الذي ورد في النص القرآني لغرض التوكيد في قوله: 
« داوق يوق 14 إ# يذهب النحاس لهب سهويه فيقول: مسبوية ديعي 
إلى أن إعادة "بين" في مثل هذا على التوكيد أي: فراق بينناء كما يقال: "أخزى الله 
الكاذب مني ومنك" أي: منا. يستشف من كلام النحاس أنه قرأ المسألة من باب 
الإطناب بمعتى أن "بيني وبينك" تجمع في كلمة واحدة, إلا أن التكرير هنا جاء لفائدة 
التوكيد»23. 


الرد على القول بالانزياح الكمي: 

أما قول سيبويه َي جعفر النحاس بالتوكيد في الآية فلا يقصدان به فن 
التوكيد البلاغعي الذي ب ينقسم إلى معنوي ولفظي» فليس الآية من أحدهماء وإنما 
قصدا أن الكلام صيغ على مخالفة المعهود ابتغاء توكيد معناه» فالأصل أن يقال: هذا 
فراق بيننا. 

وأيَّ ما كان الأمر فإن الإطناب والتكرار ليسا من الاستلزام في شيء طاما لم 
يقصد بهما معنى سياقي غير معناهما الحرثي» ول يُرد من قوله تعالى: يو نيك أي 


ا قال تعالى: 5( يروو نهَمَتَ لله شُرَسْصك روم وهم الكفرورت 
0 
)١(‏ [الكهف:708]. 


.)5١54( قواعد التخاطب اللساني في كتاب معاني القرآن للنحاس» د. علاء سامي» ص‎ )١( 


(©) [النحل:87]. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم ١7272حج7277صصص<‏ تت 1 اباريو ١‏ 


معنى الآية: يبين الله عز وجل في هذه الآية الكرمة خَلّقًًا من أخلاق الكافرين» 
حيث يعرفون نعمة الله عليهم ثم ينكروهاء وأكثرهم جاحدون. 

وقد اختلف المفسرون حول المراد كذه النعمة على وجوه ذكرها او جرير 
الطبري وغيره('2: ومنها ما سيأق من قول الفراءء والأولى أن تكون النعمة مطلقة فتعٌ 

القول بالانزياح الكمي: 

تقول الباحثة زينب الشّمريٌ: «ومن الأساليب التي تعامل معها الفراء في خرق 
مبدأ الكم بالزيادة تفسيره لقول الله تعالى : « يَحرووْنَ عَم تَاللَّهِ فونص رويها وَأصكوَهُمْ 
الْكفروت 405 حيث قال: "يعني: الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ قالوا: الله ثم 
يقولون: بشفاعة آلتنا؛ فيشركون» فذلك إنكارهم نعمت الله"» 3"). 

الرد على القول بالانزياح الكمي: 

أوّل الفراء الآية الكيمة بضرب مثال من أمثلة الإنكار الوارد في الآية» فإن وقع 
انزياح (خرق) عن مبدأ الكم فهو واقع في مثال الفراء لا في الآية الكرمة. 

ومع ذلك فليس في مثال الفراء انزياح عن قاعدة الكم كذلك» بل هو مناسب 
لما يعتقده الكفار في التهم: فإنه إذا قيل للمؤمنين: من يرزقكم؟ فقالوا: "الله" فقوطم 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص /١7(‏ 577). النكت 
والعيون -تفسير الماوردي» الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (المتوق: ٠‏ 45ه)ء 

تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ص 

(9/>.١-07؟).‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص (١؟/‏ 556). 


() قواعد التخاطب اللساتٍ في معاتي القرآن للفراء» زينب الشّمري ص (414) باختصار. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم جب سسرت- ١ ١.١١‏ 


ليس به زيادة أو نقصان وهو مناسب لما يعتقدونه من التوحيدء أما إذا قال الكافرون 
جوابًا على السؤال نفسه: "الله عن طريق شفاعة آتنا' + ترام كذلاك 31 ختوي بحاي 
زيادة وَإنما هو صلب اعتقادهم» بل إن النقص عنه هو الذي يعد انزياح نقصان. 
ولو قلنا -جدلًا-: إن مثال الفراء إطناب من الكافرين» فلم يفد أيضًا إلا 
معناه الحرقي وهو شفاعة التهم لم عند الله ليرزقهم» وليس فيه معنى مستلزم. 
قال تعالى: وماك هيك ُو (8 15 عصساك أسكوأ لها وش 
َى ا 3 


معنى الآيتين: 


ب 


يسأل ربنا سبحانه وتعالى-وهو أعلم بالجواب- موسى عليه السلام عما 
يحسكه بيمينه» فيجيبه موسى عليه السلام بأتما عصاه التي يعتمد عليها في المشي» 
ويخبط بها ورق الشجر لتأكل غنمه» وأن له فيها أغراضًا أخرى. 

القول بالانزياح الكمي: 

تقول الباحثة زينب عيدان: «فهذا الخطاب شكل اتساعًا بما يستلزمه الحوار» 


إذ سأله سؤالًا فأجابه بأكثر من المطلوبء فانتهك مبدأ الكم هناء إذ ذكر أربعة 
معان فكان يكفيه أن يقول: ''عصا"» 0 


.]١مك-جدام:هط[‎ )1١( 


(؟) الاستلزام الحواري وأثره في اتساع المعنى القرآني» زينب سليم عيدان» مجلة كلية التربية للعلوم 
الإنسانية» جامعة واسطء العراق» شباط» 2501١9‏ ص .)١5(‏ 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم تل تٍ7ٍة؟تتت؟ت؟ت ”ا 


الرد على القول بالانزياح الكمي: 
كثيرا ما يُستشهد هذه الآية الكرمة على وقوع انزياح كمي بالزيادة» والرد عليه 
من وجوه: 


الأول: أن قول موسى عليه السلام ليس فيه زيادة» إذ رُوي عن وهب بن مُنَبْه 
أنه قال: «لما قال موسى: هله عَصَاىَ 2# قال الله تعالى: وما تصنع بجا "2 


الشاني: أن «جوابه مطابق للغرض الذي فهمه من فحوى كلام ه200 


«وكأن المراد من سؤاله تعالى إياه عليه السلام أن يعدد المرافق الكثيرة التي علقها 
بالعصا ويستكثرها ويستعظمهاء ثم يريه تعالى عقب ذلك الآية العظيمة» كأنه جل 
وعلا يقول: أين أنت عن هذه المنفعة العظمى والمأربة الكبرى المنسية عندها كل 
منفعة ومأربة كنت تعتد بما وتحتفل بشأنما. ف"'ما" طالبة للوصف»07) 


الثالث: أن لو افترضنا أن قول موسى عليه السلام: «أأبَوَِكَوًا علا وَأَهْشُ يبا عَك 
عَنَهى وَل فيا مَعَارِ باخ ()4 فيه إطناب» فهو إطناب لحاجة نفسية عند موسى عليه 


م 


)١(‏ التفسير البسيط» الواحدي» ص /١4(‏ 7708). وانظر: بحر العلوم-تفسير السمرقندي» 
السمرقندي أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم (المتوق: «07٠ه)ء‏ تحقيق: د. محمود 
مطرجيء دار الفكرء بيروت» ص (3937). البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» 
ص (0/ 450). 

.)91/ /6( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزعخشري» ص‎ )١( 

() روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني-تفسير الألوسي» الألوسي شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني (المتوق: ١٠1١ه)»‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 4١8‏ اه ص (8/ .)4951١‏ 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم تت ا 


السلام؛ لا لمعنى أراد موسى أن يوصله لربه عز وجل بطريق غير مباشر (الاستلزام). 
أما حاجة موسى عليه السلام التي قضاها من هذا الإطناب فقد كان «يحب المكالمة 
ف زه فجمل ذلك. [أي: الأطنات] #الوسيلة إلى تحضيل هذا الغرض»2(0). وقيل: 
«إن موسى أطنب في جوابه بزيادة على ما في السؤال لأن المقام مقام تشريف ينبغي 
فيه طول الحديث»0). 

الخلاصة: 


بعد دراسة الآيات التي استّشهد كما على وقوع انزياح الزيادة تبين خلوُها جميعًا 
من هذا النوع من الانزياح» وخروجٌ بعض ما استُشهد به إلى الإطناب الذي يؤدي 
معناه الحرقي دون قصد استلزام منه» وكون بعضه من باب انزياح المناسية حيية 
لا تناسب بين هذه الزيادة والمقام» وأن بعضه من تتمة الكلام الأصلي. 

أما عن علة خلو القرآن العظيم من هذا النوع من الانزياح: فلعل هذا النوع 
من الانزياح لا يناسب مقام القرآن العظيم وإعجازه وبلاغته» فإن هذا الانزياح يقوم 
على زيادة ألفاظ لا تؤدي معانيها الحرفية» بغية استلزم معنى من الزيادة نفسهاء وكأن 
الألفاظ المزيدة ثرئرة لا أهمية لماهيتها كيف كانت29)! 


)١(‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الراني» ص (؟؟/ 5؟). 
)١(‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص .)7١5 /١5(‏ 


(7) انظر: ص (01) من هذا البحث. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم طك--بببببب-----_-_-____ 2 ته 1 


المبحث الثاني: انزياح النقصان في القرآن الكريم 


انزياح النتقصان: هو أن يقدم المتكلم معلومات أقل مما يحتاجه المخاطب ليصل 
إلى مقصوده؛ مستلزمًا لمعنى غير مباشر يكمن فيه مقصوده) ويقهم من السياق. 


القسم الأول: الإبهام: وفيه تقدم معلومات مبهمة الدلالة؛ استلزامًا للمقصود 
من السياق. ومن أساليب هذا القسم: أسلوب ما التعظيمية. 


القسم الثاي: الحذف: وفيه يحذف جزء من المعلومات» ويكون المعنى المقصود 
مستلزمّا» ويصل إليه المخاطب من السياق. ومن أساليي هذا القسم: حدف جواب 
الشرط؛ وحذف جواب القسمء وحذف المعادل في الجملة الاستفهامية0©. 


وتكمن جمالية انزياح التقصان الرئيسة فيما فيه من إيجاز وتحصيل للمعنى الكثير 
ف اللفظ القليل» وما يثيره في نفس المتلقي من دواعي التفكر للوقوف على المعنى 
الضمني» ثم ما يحصله القارئ من لذة وسعادة حين يقف عليه. 

وفيما يلي ذكر الشواهد القرآنية على انزياح النقصانء_مقسمةٌ_حسب 
أغراضها في مطالب ثلاثة: 
- للطلتن الأول: التعظيم. 

المطلب الثاني: التكثير. 

المطلب الثالث: الذم. 


(1) لمزيد من النفصيل النظري حول هذا الأساليب انظر: ص (75) من هذا البحث. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم سسسب _ س7 تت ري ا 


المطلب الأول: التعظيم 


من أغراض الانزياح الكمي بالنقصان في القرآن الكريم: التعظيى وتعظيم 
الشيء قد يكون تمويلًا وتفزيعًا منه» وقد يكون إجلالا وتكرمًا له. والمقصود من 
الانزياح الكمي بغرض التعظيم: العدول عن ذكر الشيء واستلزام معناه من السياق؛ 
تعظيمًا له» وكأن العبارة المباشرة تقصر عن الإحاطة بحقيقة هذا الأمر بلا استطالة؛ 
لفرط عظمته. 


ومن شواهد هذا الغرض في القرآن العظيم ما يلي: 


و 3 ٠‏ لاه عو 2 دعن و لع ل رعس عر 42 ام 224 4 سوه 
قال تعالى : «إوَمِتهم تن يست لِك وَجَعَلنَاعَك فلو كن أن يفْقَهُوه وف ادام ورا ون 


5-8 


يرَوَأصكُلٌ اموأ يق دا جود اروك ا 1 سر اولي (50) وهم ينون 


0ك سر سدس | دج خرعر د 000 

0 ركْقَالوايْليكَا رد وَلَاسكن ب ايت 
ا ١‏ 

بزنا مككزن يرانزبين (0(45). 


معنى الآيات: ومن المشركين فريق يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يقرأ القرآن فلا يهتدون» فقد حجب الله قلوهم عن فقهه وأصم آذاتهم بكفره فلا 
يؤمنون وإن جاءتهم الآيات والبراهين» بل يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن 
ويكذبونه وينأون عنه بأنفسهم, وينفرون الناس منه» والله متم نوره ولو كرهواء فلا 
خاسر إلا إياهم وما يشعرون بذلك» ولو تراهم حين يُعرضون على النار فيتحسرون 


ويتمنون الرجوع إلى الدنيا فيؤمنون ويصدقون لرأيت أمرًا عظيمًا. 


.]7107 [الأنعام:‎ )١( 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم سبلل لت ير و 


عل م 


محل الانزياح: اود يدوماع هيامر دوَلَاسْكذ ب كات ينا وتكود ومين 
45 

المعنى الحرفي: ولو تراهم حين يُعرضون على النار فيتحسرون ويتمنون الرجوع 
إلى الدنيا فيؤمنون ويصدقون. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كمي بالنقصان» أسلوب حذف 
جواب الشرط» غرضه التعظيم. 

المعنى المعدول عنه: ولو تراهم حين يعرضون على النار فيتحسرون ويتمنون 
الرجوع إلى الدنيا فيؤمنون ويصدقون لرأيت أمرًا عظيمًا. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

* غدل في الآية الكريمة عن ذكر جواب "لو"» واسثلزم المقصود من السياق؛ 
تعظيمًا وتمويلًا لمنظر وقوفهم على النار» والحسرة قد ملأت قلوهم, وألسنتهم قد 

وقد أطبق عامة المفسرين على ما في حذف جواب "لو" في الآية الكريمة من 
معاني التهويل والتعظيم والتفخيمء فمن ذلك قول الواحدي: «يقتضي "لو" جواباء 
وقد حُذف تفخيمًا للأمر وتعظيماء وجاز حذفه لعلم المخاطب بما يقتضي» وأشباهه 
كثيرة في القرآن والشعر ولو قدرت الجواب كان على تقدير: لرأيت سوء منقلبهم أو 


لرأيت أسوأ حال»00©. 


اشير ابيط اوسني من ونا 00د وانطرة اكفاك عن فاق غواسن لتيل 
الزتخشري» ص (7/ .)١5‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- تفسير ابن عطية» لابن 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سح ١١١‏ 


وإذاكان جواب "لو" قد حُذف فإن معناه مستلزم من السياق: فإن قومًا لم 
يكتفوا بالكفر وإنما جادلوا بالباطل ووصفوا القرآن بما ليس منهء ودعوا الناس إلى 
هجره وتكذيبه رغبةً في إطفاء نور الله؛ فكيف سيكون حاطم يوم يعرضون على جهنم 
نادمين! لا شك أنه عظيم عظم جرمهم. وقد ترك للمخاطب استخلاص هذا المعنى 
المستلزم تما رسمه له السياق. 

ومن دلالة السياق كذلك على هذا المعنى المستلزم: ما ذكره الله تعالى في 
الآيات التالية من كذكم في - وإنكارهم البعث, وما يلاقونه يوم القيامة من 
مناقشة وعذاب» حيث قال الله تعالى: اي له 
اتح لَكَدْبو (0)وَدَالوَأِن ليا حَيَاثن انيت (405 الآيات ١7‏ 

فإذا كان المعنى المعدول عنه المدلول عليه بالسياق هو: "لرأيتم أمرًا عظيمًا" 
فإن المعنى ع يتألّف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه حذقُّه من 


استشعار عظمه وأنه أفظع من ن أن يحيط به غير حق اليقين. 


عطية الأندلسي أبو محمد عبدالحق (المتوق: 47 ده)» تحقيق: عبدالسلام عبدالشائي محمد 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5477 ١هء‏ ص (5/ .)758١‏ مفاتيح الغيب» فخر 
الدين الرازني» ص ١8 /١7(‏ 0). الجامع لأحكام القرآن-تفسير القرطبي» القرطبي أبو عبد الله 
محمد بن أحمد همس الدين (المتوق: ١517ه)»‏ تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» دار 
الكتب المصرية» الطبعة الثانية» 78.5 ١ه//5‏ "9١م‏ ص (5/ 04 5). 


.] "5-4 [الأنعام:‎ )١( 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سسسسسسحيتح- ١١١١‏ 


+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي تدعم غرض الاستازام في التهويل 
والتعظيم: عطف قوله تعالى: مَإقْمَانوَا4: بالفاء الدالة على سرعة التعقيب أذانًا بعظم وهول 
ما رأواء فإن المسارعة بالندم والحسرة والترجي لدليل على عظم ما نزل به0"©. 

قال تعالى : مأوَمنَأظْلَم من مراع لكا كال أوسى إِلكَ وَكَمْ بُح إِلِيه ىه ومن َال 
َمِل ما أزْلَ "َك مرّعة إذ التديوت ف عَمَْتِ لوت والمكيكة بأيظوا لديو أخْرجرا 
أنشَحكُ ادم جردت عَدَاب الهُون مكنم تف عك له حلي وهم عن يي سكو 
2742 

معنى الآية: يخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أعظم ظلمًا ممن 
اختلق كذيا على الله تعالى» أو ادٌّعى زورًا أنه أوحي إليه» أو زعم أنه سينزل مثل ما 
أنزل الله! ولو ترى هؤلاء الظلمة وهم في سكرات الموتء والملائكة تمد أيديهم إليهم 
قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم من أجسادكم. فاليوم تحزون عذاب الموان والذل 
بافترائكم الكذب على الله» وبكفركم بآيات الله واستكباركم عن الإهمان بما؛ لرأيت 
هولًا وعجبًا. 


محل الانزياح: مول ترّءةإذ الليلمُوت ف حمر تٍ أَلوْتٍ 4 . 
المعنى الحرفي: ولو ترى هؤلاء الظلمة وهم في سكرات الموت. 


)١(‏ وقريب من هذا المعنى قول ابن عاشور في تفسيره للآية: «وعطف عليه ناوا بالفاء 
المفيدة للتعقيب؛ لأن ما شاهدوه من الول قد علموا أنه جزاء تكذيبهم بإلهام أوقعه الله في 
قلويهم أو بإخبار ملائكة العذاب» فعجلوا فتمنوا أن يرجعوا». التحرير والتنوير» ص (07/ 
45). 


.]31 [الأنعام:‎ )١( 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم عححجج روزت يز ا 11 


نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كمي بالنقصان؛ أسلوب حذف 


جواب الشرط» غرضه التعظيم. 

المعنى المعدول عنه: ولو ترى هؤلاء الظلمة وهم في سكرات الموت لرأيت هولًا 
وعجبًا. 

المعنى المستلزم وحمالياته: 


* غدل في الآية الكريمة عن ذكر جواب "لو"» واسثّلزم المقصود من السياق؛ 
تويلا وتعظيمًا لمشهد نزول الموت وسكراته بالظالمين. 

وقد قدّر الزمخشري الجواب المحذوف بقوله: «لرأيت أمرًا عظيمًا»27 وقدّره 
ابن عطية بقوله: «لرأيت عجبًا أو هولًّا ونحو هذاء وحذفٌ هذا الجواب أبلغ من 
نصه؛ لأن السامع إذا لم يُنص له الجواب يترك مع غاية تخيله»229) وعلى هذين 
التقديرين دارت أقوال المفسريد 20 

وإذا كان جواب "لو" قد حُذف فإن السياق يدل عليه» فمن هذا السياق: ما 
تبسط إليهم الملائكةٌ أيديهم2”7» وتبكيًا حين تدعوهم إلى إخراج أنفسهم هما أوقعوها 


.)55 /5( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص‎ )١( 

.)585 /8( امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص‎ )١( 

() انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص /١7(‏ 58). فتح القدير» الشوكاي محمد بن 
علي اليمني (المتوق: ٠75١ه)»‏ دار ابن كثير» بيروت» دار الكلم الطيب» دمشق» الطبعة 
الأول» 414 ١ه‏ ص (5/ .)١59‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص (17/ 81017). 


(5) قال تعالى : موَآلْمكيكة بايطا لَدِيِهِمَ © [الأنعام: 98]. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم قعكك--- ب سسسسس7يتتت را با 


فيها('2؛ وتحسيرا عندما تخبرهم بمصير الذل والهوان الذي ينتظرهم بما فعلوا في الحياة 
الدنيا0؟» وأنمم الآن فرادى بلا مال ولا جاهء عراة حفاة كما خُلقَوا أول 1 » وقد 
خذهم شركاؤه.7)؛ فأي منظر ستراه لِمَن هذا شأنه ولمن قيل له هذا! وأ ي آيات 
الفزع والرعب ستبدو على وجوههم! 

ومن دلالة السياق على ما حذف كذلك: ما أسلفته الآية الكريمة في جملة 
الشرط من عظام الذنوب المقتضية عظم الجواب والجزاء وهوله: حيث اختلاق الكذب 
على الله تعالى27 2 وادعاء النبوة زرا( 2» وادعاء القدرة على إنزال مثل ما أنزل الله من 
الآيات9"©! 

فإذا كان المعنى المعدول عنه المدلول عليه بالسياق هو: "لرأيت هولًا وعجبًا" 
ونحوه؛ فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه 
حذفه من استشعار عظمه وأنه أفظع من أن يحيط به وصف موجز. 


.]187 قال تعالى: مَاكَخْرِجوا أنَفْسَحكُمْ © [الأنعام:‎ )١( 

.]:٠ قال تعال: «ايؤمجررص عَذَاب الهو يماح تفط عل تر مركي [الأنعام:‎ )١( 

)١(‏ قال تعالى: «أوَلَعَدَ ِتَتمُونا فود كما حَلنَتَكمْ وَل مر ورَكمْ ما حوَلنكُم ور طُهُوركم4 
[الأنعام: 44]. 

6 قال تعالى: وما ترا معك شقمء5 الَدِنَ يعن أي وك شُرَكوا لمّد تَعَلْمَ بَيَدَكُْ وَصَلَّ 

عَنِحكُم فاه رْمْونَ © [الأنعام: 94]. 

(ه) قال تعالى: مأَوَكَاعلَاسهكدٍ 0 00 ]. 

() قال تعالى: مأَوقَالَ وى إل وَل بُح إِله ميم 4 [الأنعام: 38]. 

(7) قال تعالى: ومن قا[ 0 0 [الأنعام: 913]. 


_ٍ 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سسسس سسحت ١١١‏ 


© وقد اكتنف الاستلزامٌ الحواري في الآية الكريمة أساليبُ جمالية عديدة تدعم 
غرضّه في تعظيم وتحويل هذا المشهد» فمنها: ما صُدرت به الآية من استفهام 
استنكاري» وفيه يقول الرازي: «اعلم أن أول الآية وهو قوله: مَأوَمَنْظْلمْمِي نِاهرَكاعَلَائهِ 
كَذِبا 4 يفيد التخويف العظيم على سبيل الإجمال» وقوله بعد ذلك: «إوكوْترئةإذ 
الَاددمُوسب ف عَم تٍ لوت كالتفصيل لذلك المجمل»(200. 

+ ومن تلك الأساليب الجمالية: مجيء قوله تعالى: «#صَمَرْتٍ # على صيغة 

الجمع مع جواز وقوع المفرد؛ «مبالغةً في تمويل ما يصيبهم بأنه أصناف من الشدائد» 
هي لتعدد أشكاها وأحوالها لا يُعبّر عنها باسم مفرد»0©. 

© ومنها: تشبيه سكرات الموت بالغمرات على سبيل الاستعارة مجامع الكثرة 
والإغراق والتغطية والشدة0"؛ تمويلًا لمشهد نزع الظالمين. 


ل 


قال تعالى: وعد أَوَسنِسَآإِكَ موسو أ سر يعِبَادى فَأَضْرِب طح طَريقٌ في ريبما لا 


ع ا ل عم 


ا 5 
1 ولا تَى (0) عه وو ن نودو قخيشيهم نَأل مَاعَشيهُم 740 _ 

معنى الآيتين: يأمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يسير ب بف سال ليد 
من مصرء وأن يتخذ طريقا يابسًا في البحر» مطمئنًا بنصر الله» آمنا من لحاق فرعون 


وجنوده هم فتبعه فرعون وجنوده» فغشيهم من البحر شيء عظيم؛ فكانوا من المغرقين. 


.)5177/1١( مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص‎ )١( 

.)71107/1( التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص‎ )١( 

(©) يقول الواحدي: «غمرة كل شيء: كثرته ومعظمه؛ ومنه غمرة الماء وغمرة الحرب» ويقال: 
غمره الشيء: إذا علاه وغطاه» التفسير البسيط» ص (8/ 748107). 

(:) [طه:ما/ا-م7]. 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي ب3 القرآن الكريم ‏ سس سس ح0ه ١١.١ ١‏ 


محل الانزياح: دمحُم 4. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كمي بالنقصان» أسلوب ما التعظيمية 
الموصولة» غرضه التعظيم. 

المعنى ال معدول عنه: فعلاهم من البحر شيء عظيم. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

* عُدل في الآية الكرمة عن التصريح بحقيقة ما غشي فرعون وجنوده من اليم» 
إلى إكامه واستّلزم المقصود من السياق» ف"ما" اسم موصول جاء ليوضح ماهية الشيء 
الذي غشيهم (الفاعل) عبر صلته. فإذ بصلته لا تقيِّم توضيحًا إلا إعادة ما جاء 
"ما" ليوضحه فيما يشبه "الدور"2'7؛ استازامًا لمعناه من السياق. 


وقد لفت إِبحامُ الصلة نظرٌ كثير من المفسرين وأدركوا ما فيه من تمويل وتعظيم؛ 
ولكنهم اختلفوا في طريقة استنباط هذا التهويل والتعظيم: فنقل الواحدي عن محمد بن 
بويك الما أنه قال» ومنامة عشيه يهن البو ها عرض أنه غشيييع 9 ثم على 
الواحدي عليه بقوله -مستحسئّا-: «كما قال أبو النجم: "أنا أبو النَّجْم وشغري 


شغري "2 أي: شعري ما قل عرفتم. وقال سيبويه: من كلام العرب: إن فعلت كذا 


)١(‏ وممن وقف على هذا "الدور" من المفسرين والغرض المستلزم منه: ابن عاشور إذ يقول: 
«وقوله مَاعَسِيَيمَ 4 يفيد ما أفاده قوله «قعييهم يِنَ الي 4 إذ من المعلوم أنمم غشيهم غاش» 
فتعين أن المقصود منه التهويل». التحرير والتنوير» ص .)777/١5(‏ 


.)4175/١5( التفسير البسيط» الواحدي» ص‎ )١( 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم ب ب بب___ _777 تت ري ا 


وكذا فأنت أنتء» أي: أنت كما تعرف» ويقولون: الناس ناسء» أي: همكماقد 
عرفتم»7 0 وقال الزمخشري: «ممَاعَشيهُم شيبْةَ 4 من باب الاختصار» ومن جوامع الكلم 
التي تَسْتَقِكٌ مع قلتها بالمعاني الكثيرة» أى: غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله»7"©. 

أما قول الواحدي أن الآية من باب قول أي النجم: "أنا أبو النجم وشعري 
شعري"» ففيه نظر» فقول أبي النجم أسلوب بلاغي مختلف» يُجرد فيه من الشيء شيئًا 
آخر كأنه مشهود له بالصفات المقصودة» فيتنساه» ثم يأق فيشبه الشيء المراد وصفه 
بمذا الشيء المجرد منه المتفق سلقًا -زعمًا- على تحليه كمذه الصفات» فقول أبي النجم 
يعني أن شعره هو شعره الفحل الذي عُرف بهء أما الآية الكريمة فلم تسبق معرفة 
بحقيقة ما غشيهم حتى يُرجع إليه 

وأما قول الزعخشري فليس فيه بيان للمعاني الكثيرة التي ذكرها. 

ويبين سياق الآية الكريمة هذه المعاني الكثيرة ذات اللفظ الموجز التي أهمل 
الزخشري تفصيلهاء والتي أهم لفظها في الآية الكرعة وبُنّت معانيها في سياق الآيات: 
فالمخاطب يدرك مما قصّه عليه القرآن على مدار أكثر من سبعين آية من "سورة طه" 
عظم كفر فرعون وتكذيبه واستكباره» حتى قال الله فيه: مأ وَلْعَدَاريْسَهُ َيَا ملُهَادُكَدبَ 
وق (2042» والجزاء بمقدار العمل فما غشيهم شيء عظيم يكافئ عظم كفر فرعون 
واستكباره وتكذيبه وعلوه في الأرض وغيره ما قصه القرآن على مدار سبعين آية 
واستلزمه بهذا اللفظ الموجر؛ تويلا لشأنه. 


.)538٠ - 59/١ 5( التفسير البسيط» الواحدي» ص‎ )١( 
.)0078 /7( (؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص‎ 
[طه: ده].‎ )9( 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سح ١١١ ١‏ 


فإذا كان المعنى المعدول عنه المدلول عليه بالسياق هو: "فعلاهم من البحر 
شيء عظيم' ونحوه» فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه 
ما أضافه حذقُه من استشعار هوله» وأنه أعظم من أن يحيط بوصفه سوى من عاينه. 

قال تعالى : «/ وَلَْدَ نامرد ري( عند يدْرَةَ الل 0 عندَهَا به الأو (0) ديف 
ليَدَرَةمَا بقن (20745. 

معنى الآيات: تؤكد الآيات الكريمة على أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم 
قد رأى جبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها مرة أخرى» رآه عند سدرة 
المنتهى -والسدرة: شجرة النبق العظيمة- التي عندها جنة المأوى» إذ يغشى السدرة 

واختلف في المراد من قوله: وإيتَيّى4» فقيل: يسترء وقيل: من الإتيان» 
والوجهان محتملان2'7, كما اختلف في المراد من قوله: ##الي 4 وما الذي ينتهي عند 
هذه الشجرة العظيمة» فقيل: علم كل عام من الخلق» وقيل: لانتهاء ما يصعد من 
تحتها وينزل من فوقها إليهاء وقيل غير ذلك227, ولا حجة على تعين أحدهم والأولى 
الاقتصار على النص؛ وهو ما اختاره ابن الطبري بقوله: «والصواب من القول في 
ذلك أن يقال: إن معن المنتهى الانتهاء» 29 », 


محل الانزياح: دسي اليَذْرة مَايقَمَى ©. 


.]١5-1 [النجم:‎ )١( 

)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي » ص (15/7/8 ؟) باختصار. 
() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (019/55). 
(54) السابق. 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سس حه  ١١‏ 


المعنى الحرفي: إذ يستر السدرة ما يسترهاء أو يأتيها من يأتيها. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كمي بالنقصان» أسلوب ما التعظيمية 
الموصولة» غرضه التعظيم. 

المعنى المعدول عنه: إذ يستر السدرة شيء عظيمء أو يأتيها شيء عظيم. 

المعنى المستلزم وحمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بحقيقة ما يغشى السدرة, إلى إهامه 
واستلزام المقصود من السياق» ف"ما" اسم موصول جاء ليوضح ماهية الشيء الذي 
غشى السدرة (الفاعل) عبر صلته فإذ بصلته لا تقدم توضيحًا إلا إعادة ما جاء 
"ما" ليوضحه؛ استلزامًا لمعناه من السياق. 


وقد طلب بعض المفسرين حقيقة ما يغشى السدرة (المعنى المعدول عنه) من 
خارج نص الآية الكريمة» فاختلفوا فيه على أقوال حكاهن ابن جرير الطبري بقوله: 
«واختلف أهل التأويل في الذي يغشى السدرة» فقال بعضهم: غشيها فراش الذهب. 
وقال آخرون: الذي غشيها رب العزة وملائكته»(2. 

وتوقف فيه آخرون كأبي منصور الماتريدي حيث قال: «لا نفسر ما الذي 


يغشى السدرة؛ بل نبهم كما أيهم الله تعالى إلا ببحديث ثبت عن تواتر» والله 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (57/ 51- 319) باختصار. 
وانظر: النكت والعيون» الماوردي» ص (1/0و+-255). 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم لبس سح ( ؟؟ ١٠,‏ 


أعلم»20©. وقد بين الألوسي الحكمة من هذا الإيهام بقوله: «وفي إهام ما يغشى من 
التفخيم ما لا يخفى» فكأن الغاشي أمر لا يحيط به نطاق البيان»0©. 


والمنعم النظر في السياق سيقف على حقيقة ما أَبُهم (المعنى المعدول عنه)؛ 
وهي أنه شيء عظيم جليل» وقد أودع هذا المعنى في السياق: حيث مشاهد عام 
الغيب والملائكة» وعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السموات العلى ومشاهدته 
عظام الأمور» ورؤيته جبريل عليه السلام على صورته التي خلقها الله عليه وأجنحته 
العظام عند تلك السدرة العظيمة ذات الظل المديد والطعم اللذيذ والرائحة الذكية0©, 
والتي يُنتهى إليهاء والتي يغشاها شيء بلا شك هو عظيم جليل عظم السياق الذي 
وضع فيه والأسلوب الذي دُلَّ به عليه. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه المدلول عليه بالسياق هو: "يغشى السدرة شيء 
عظيم' ونحوه» فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما 
أضافه حذقُه من استشعار مزيد عظمته وجلاله ومهابته من أن يحيط به بيان. 


)١(‏ تأويلات أهل السنة-تفسير الماتريدي» أبو منصور الماتريدي محمد بن محمد بن محمود 
(المتوق: *٠ه)ء‏ تحقيق: د. مجدي باسلوم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
5 اهاره .٠٠م‏ ص (9/ 475-1477). وانظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» 
ص (58/ .)١15‏ 

(؟) روح المعايء الألوسيء ص (15/ 40). 

(*) يقول الماوردي: «السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد, وطعم لذيذ» ورائحة ذكية». 
النكت والعيون» ص (ه/ 957”). 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سح ١١١‏ 


* ومن جماليات الاستلزام وإضمار عين ما غشي السدرة في هذه الآية 
كذلك: بث الشوق في نفوس المخاطبين إلى بلوغ حقيقة المعنى وعين اليقين وما 
يغشى السدرة حيث جنة المأوى. 

قال تعالى: «إوالنؤتيكة أموَى (2) مََسَهَاماعَئّى (220402. 

معنى الآيتين: يذكر الله عز وجل في هاتين الآيتين ما أنزله من عذاب على 
قرى قوم لوطء «وسئميت بذلك لأنما انقلبت» ومنه الإفك لأنه قلب الحق كذب»29, 
إذ رفعها الله إلى السماء فخسف با إلى الأرض» ثم غطاها شيء عظيم. 

محل الانزباح: متشَمات4 . 

المعنى الحرفي: فغطاها الذي غطاها. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كمي بالنقصان» أسلوب ما التعظيمية 
الموصولة» غرضه التعظيم. 

المعنى المعدول عنه: فغطاها شيء عظيم. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

* عُدل في الآية الكرىة عن التصريح بحقيقة ما غشَّى قرى قوم لوطء إلى 


الذي غشَّى المؤتفكة (الفاعل) عبر صلته» فإذ بصلته لا تقدم توضيحًا إلا إعادة ما 


.]5 [النجم:7ه-؛‎ )1١( 
.)58/١١( البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص‎ )١( 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم سس 7< رامسم 


جاء "ما" ليوضحه(')؛ استلزامًا لمعناه من السياق؛ تعظيمًا وتَويلًا لأمره. 

وقيل: «غشّى قَرَيَات لوط عليه السلام من العذاب ما غشّى أولىك الذين ذكر 
من قبل من عاد ومن قوم نوح»2"0» وعليه فلا انزياح في الآية» وفيه نظرء فإن حقيقة ما 
2 1 0 رن موس و ع توا حر 1 ان ٠‏ 
غشاهم المفصل في قوله تعالى: امَبََلَاعبَاسَالهَا وأمَطرْ عل جَارَة ين سيبل 745 د( 
ينافي حقيقةَ ما أنزله الله من العذاب على من سبق ذكرهم في السورة من المهلكين. 

وقد دلَّ السياق على المعنى المعدول عنه وهو عظم ما نزل بحمء فمن ذلك: 
وَسمُهم بالمؤتفكة» أي: القرى المنقلبة» ووصفُ أول ما نزل بحم من العذاب حيث يرُفعوا 
إلى السماء ثم خسف بم إلى الأرضء فإذاكان هذا هو أول عذابهم فكيف ستكون 
حايته وحقيقة ما غشيهمء لا محالة هو شيء عظيم هائل. 

كذلك دل السياق العام للقرآن الكريم على عظم ما نزل بمم» فمن ذلك: 


- قوله تعالى : ما مَجمَلَاعََاسَإلهَا وَأمطَرْا عَم ارين سحت لي (04020). 


)١(‏ وممن وقف على هذا "الدور" من المفسرين والغرض المستلزم منه: ابن عاشور في تفسيره 
للآية الكريمة حيث قال: ««إمَاعَتَّىَك فاعل فَمَتَّهَاك و"ما" موصولة» وجيء بصلتها من 
مادة وصيغة الفعل الذي أسند إليهاء وذلك لا يفيد خبرا جديدًا زائدًا على مفاد الفعل. 
والمقصود منه التهويل» كأن المتكلم أراد أن يبين بالموصول والصلة وصف فاعل الفعل فلم 
يجد لبيانه أكثر من إعادة الفعل؛ إذ لا يستطاع وصفه». التحرير والتنوير» ص (17؟/ 
هه٠)).‏ 

(؟) تأويلات أهل السنة؛ أبو منصور الماتريديء ص (9/ 47). وانظر: التفسير البسيطء 
الواحدي» ص .)8٠١ /7١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص .)١1١ /١17(‏ 

(5) [الحجر:؛ 7]. 

(4) [الحجر:؛ 7]. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم بسح ل ؟١‏ 


- وقوله تعالى : 0 74" 

- وقوله تعالى : عئابلل لوطا تنكم بسعر (2"74020. 

- وقوله تعالى: 0 

وقد أوّلت طائفة من المفسرين قوله تعالى: هإمَاعَتَّى 4 بأنهم أمطروا حجارة من 


آذه 


سجيل مصداقًا لقول الله عز وجل: هَجَعلَاعِليَا سالا وأَمْطرْدا عَليمْ حجَارةمّن سيبل 
(204]2؛ وفيه نظر» فحتى لو قلنا إن المقصود بما غشيهم ما أمطروا به من حجارة» 
فهو غير مراد في هذه الآية؛ لأن الآية لم تقله» وإنما المقصود في الآية أن قرى قوم لوط 
أصابها شيء عظيم هائل» قد يكون هو المعبر عنه في الموضع الآخر بصريح لفظه 
حيث إمطار الحجارة» وقد لا يكونء وفي كليهما يبقى الاختلاف قائمًا بينهما 
اختلاف الشيء عن غيره أو اختلاف التصريح بالشيء عن التلويح به. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه المدلول عليه بالسياق هو: "فغطاها شيء عظيم" 
ونحوه» فإن المعنى 0 يتألف من هذا لمعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه 
حذفه من استشعار عظمه وأنه أفظع من أن يحيط به قول. 


.]1١077 [الشعراء:‎ )١( 

(؟) [القمر: 85]. 

(5) [القمر: /10]. 

(:) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص /١١(‏ 555). تأويلات أهل 
السنة» أبو منصور الماتريدي» ص (9/ 577). النكت والعيون» الماوردي» ص (ه/ 
7) التفسير البسيطء الواحدي» ص /5١(‏ 7/9). 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم كعك ببستت لم 


* ومن جماليات الاستلزام كذلك في هذه الآية الكريمة: ما فيه من ترهيب 
للمخاطبين ما أصاب قوم لوط من عذاب؛ ردعًا لهم عن إتيان أفعالهم» فإن عدم 
التصريح بماهية العذاب لهو أفزع في نفوس المخاطبين من التصريح به؛ لأن النفس 

* ومن الجماليات الداعمة لغرض الاستلزام التهويلي: قوله تعالى «وَالْموْئقَكة © 
أي: القرى المقلوبة» فقد جُعل العذاب على القرى ذاتماء وتعليق العذاب بقراهم أشد 
لا أهلها وبشرها فحسب. 
لعذابهم وتلويحًا به في صدر الجملة. 

* ومنها أيضًا: ما في الفعل «إعَتّى) من تضعيف يشي بالمبالغة في عذاهم. 

قال تعالى : مالهَآئة(:) اذاه (2)وَبَآ كرد ءالنانذ(0074)2. 

معنى الآيات: يقول البيضاوي: « لآم أي «الساعة أو الحالة 7 تقع فيها 
حواق الأمور من الحساب والجزاى وهي مبتدأ ريل ماق » أي: ي: أي شيء 

على التعظيم لشأنها والتهويل طاء «أوَمآأدرَِكَ مَالكَآقَه5) 4 وأي شيء أعلمك ما 
هي أي: أنك لا تعلم كنههاء فإنها أعظم من أن تبلغها دراية أحد»3©. 
حل الانزياح: لقا( مالققة (4)2 . 


)١(‏ [الحاقة: 1-م]. 

)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل- تفسير البيضاوي» البيضاوي أبو سعيد عبد الله بن عمر 
ناصر الدين (المتوق: 5/825ه)» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 4١4‏ اه ص (189/5). 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم عع سسسدةهة- ١, ٠١‏ 


المعنى الحرفي: أي شيء هي الحاقة؟ 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كمي بالنقصانء أسلوب ما التعظيمية 
الاستفهامية» غرضه التعظيم. 

المعنى المعدول عنه: الحاقة أمر عظيم. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريعمة عن التصريح بحقيقة الحاقة بلفظه المباشرء إلى إهامها 
والاستفهام عنها فحسبء واستُّازم المقصود من السياق؛ تعظيمًا وتمويلًا لشأتها. 

وقد دل السياق على المعنى المعدول عنه المحذوف» وهو أن الساعة التي تقع 
فيها حواق الأمور من الحساب والجزاء أمر عظيم» إذ أخذت السورة بعد آية الحاقة 
تبين ما حاق بأهل القرون الأولى عاد وثمود وفرعون وقوم نوح من عظيم العقاب 
والمهلاك يوم حت حاقتهم» 5 حُتم المقطع ببيان عظم الحاقة الكبري حيث انقسام 
الناس إلى فريقين: فريق يُؤتى كتابه بيمينه وهم أصحاب الجنة» وفريق يُؤْتى كتابه 
بشماله وهم أصحاب النار. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه المدلول عليه بالسياق هو: "الحاقة أمر عظيم" 
ونحوه» فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا لمعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه 
حذقه من استشعار عظم هذه الحاقة يوم يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملهاء 
فأنى لوصف أن يحيط بهذه المعاني! 

* وكون المرادٍ من لآق الساعة التي يلاقي فيه العبد الجزاء سواء أكانت 
قيامة العبد بموته أم القيامة الكبرى؛ هو الأنسب للسياق ولغرضه التهويلي» ونصنٌ كثير 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سح ١. ١‏ 


من المفسرين على أن المراد هو يوم القيامة تحديد)("2) ونقالٌ الواحدي والرازي الإجماع 
عليه")؛ لا يناثي أن يدخل معه موت العبد بدلالة حديث عائشة رضي الله عنهاء 
«قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه: متى 
الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إِنْ يَعِسْنْ هذا لا يُذْرِكَهُ الْهَرّمُ حتى تقوم 
عليكم ساعفكم. قال هشام -أحد الرواة-: يعني موتهم»20. 

ويشهد لهذا التفسير كذلك قولٌ ابن جرير الطبري: «الساعة (الحاقة) التي تحق 
فيها الأمور» ويجب فيها الجزاء على الأعمال»0). 


)١(‏ انظر: تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» ص .)١57 /٠١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن» القرطبي» ص /١8(‏ 5017). تفسير القرآن العظيم-تفسير ابن كثير» ابن كثير أبو 
الفداء إسماعيل بن عمر (المتوق: 5 ٠/اه)»‏ تحقيق: سامي سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة الثانية» 57٠‏ ١ه/9‏ 199١م‏ ص (4/ .)5١4‏ 

(؟) انظر: التفسير البسيط» الواحدي» ص (77/ .)١77‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» 
ص .)55١/90(‏ 

(؟) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه- 
صحيح البخاري» البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدالله» تحقيق: محمد زهير بن ناصرء دار 
طوق النجاة (مصورة عن الطبعة السلطانية المطبوعة سنة ١‏ 7١ه»‏ بإضافة ترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي)» بيروت» الطبعة الأولى» 477 ١هء‏ ح (5011). المسند الصحيح المختصر 
بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- صحيح مسلمء مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري (المتوق: 5١‏ ١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١هأ//991١م‏ ح (59567). 

(:) جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (357/517). وانظر: النكت 
والعيون» الماوردي» ص (5/1/). 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم علسلل 777 ير 0 


+ ومن جماليات الاستلزام الحواري في الآية الكريمة: ما في إيهام "الحاقة" من 
مناسبة لاختلاف الحواق: فالسابقون بالخيرات يختلف حالّهم يوم حاقتهم» عن 
الظالمي أنفسهم وكذلك المقتصدين» والحاقة عليهم جميعًا عظيمة» ولكن شتان بين 
حال كل منهمء وكأن في الآية دعوة لكل مخاطب أن ينظر في حاله ليجيب عن هذا 
الاستفهام ويُِيّن عن خبره ثم خبر الآية. 

* والمتتبع لأسلوب ما التعطيمية الاستفهامية في القرآن الكريم سيجد أن 
الآيات فيه على ثلاثة أضرب: إما الاستلزام والتلويح بالمعنى» أو التصريح بالمعنى عقب 
الاستفهام» أو الجمع بينهما. وفيه تنوع بديع في إيصال المعاني: فمرة يأتيك المعنى 
مباشرة» ومرة ضمنياء وأخرى يجمع لك بينهما: 

- أما الاستلزام والتلويح بالمعنى فمثل آية الحاقة السابقة» وقوله تعالى: مَإوَإدًا 
ليت ال ل ا '» وقوله تعالى 0 
دكب الى سين( )وبآ رك مان (42 20 «(كلإذكتب البرار لت علدت (ا رباد 


- وأما التصريح بالمعنى فقوله تعالى: ©#الْقَارعَةٌ 0 ما الْصَارعَةٌ (1) وما أَدرنكَ ما 


لْقَايعَةُ 0 يوم يَكْوْنُ ألّاسُ حكَالْمَرَاشٍ الْمَبِيُوثِ )ونون لجال كا لْمِهْن الْمَنقُوشبٍ 
2 د 0 إذ وصف الله تعالى المقصود بالقارعة ووصف ما يكون فيه من 


.]١؟-١١ [اللرسلات:‎ )١( 
.]8-1/ (؟) [الطففين:‎ 
.]١9-1١8 [المطففين:‎ )©( 


(4؟) [القارعة:١1-١١].‏ 


1 
1 
1 
1 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سح ١7١‏ 


أهوال وأمور عظام؛ فالتهويل هنا مكتسب بطريق مباشر من اللفظء بينما عُبر عنه في 
سورة الحاقة بطريق غير مباشر. ومنه قوله تعالمى: فَقَالإِنَ ذا إلاضر يتك ((8) إن هذا إلا مول 
اإبقر© سأْبيو صقر( رما كَوَدَمَا سقة لابق 5277557 فر (5) عا تعد عكر 2174 
وقوه تعالى : ١ِآوالمَك‏ وَالطَارِقٍ '(ر0)' ومآ أَدوكَ ما لطَارِفُ 5 ألنَجم اليب 14 ,2 وقوله تعالى: اثلا 
ُنَحَمَالْعقبة(00)وَمَآ درك مَاألْعَمَبَةُ ريد واي وقوله تعالى: 
0 الْقَدِ () وَمَآ دونك مَالَِهُ ادر )لل الَْدَرحيْن لف صَمْرِ 42 7 وقوله 
تعالى: «إوَآمَمَنَ حَقَتْ مَوزِيِمُه (2) فَأنم 6 وَمَآ درك ما هيد 5 : َادُحَامِيَة 
024 
- وأما الجمع بين استلزام المعنى والتصريح به فقوله تعاللى: © كَأضَحَ ثَآلْمَِمتَةِ مآ 
تحب الْمَنَممَةِ (4) وَأضْصَبُ اممو مآ أصدج الْسدْعَمَةٍ لشم 747 6 ؛ ثم أعيدت الآيتين بلفظ قريب 
مقرونة ببيان حالم ومآهم» قال تعالى: مإوَأَممَب لبون مآ أضكبالبيين (50)ف سِدْرِحَصُوو (10 
كلح تو (©) ولعو :)4 الآيات2"7» وقوله تعالمى : «اوَأمصَب الال مآ أب امال (82)فيى 
سوم وي وَظلٍ جور (6) لاباروولاكزير (4)8 الآيات00). 


َ 


(1) [اللدثر: 0-54 5]. 
)١(‏ [الطارق: .]"-١‏ 
(©) [البلد: كحلا .]١‏ 
0 لقدر: .]5-١‏ 
ه) [القارعة:م-١١].‏ 
(5) [القارعة: 5-4]. 
(9) [القارعة: ١-17‏ 4]. 
1 


.]55-141١ [القارعة:‎ )8( 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سس سه ١‏ 


قال تعالى : مويل لَِمطْيَفِنَ 3 الي دا الوا علَ الاين يَنتوفونَ 2 وَِذَاآلوهُمَ أو 
ْم نزوت (2) لاط أذلتيك مم توفت 2 تم عم (2)يَمَبَ لاس تٍالعلين (5) كلآإن 
كب الى سين (2)وَبَآَرَكَ مان (42 2١7‏ وقال تعالى : «اكلإنكتَب المَرار كن علي (02 
مَك ماعلئرن (04"). 

معنى الآيات: تتوعد الآيات الكريمة بالعذاب الشديد المطففين الذين إذا 
اشتروا من الناس استوفوا منهم حقهم في المكيال» وإذا باعوهم بخسوهم مكياطم 
هذى يوم يقوم الناس من أجداثهم ل 00 إن كتاب الفجار المسجل فيه 
أعمالهم وفجورهم لفي سجين» وأي شيء عظيم هو سجين. 

محل الافزياح: مأوبآ ريك مَايعينٌ )24 <«زومآأدَركَ ماعلون 4007 . 

المعنى الحرفي: «وأي شيء أدراك يا محمد أي شيء ذلك الكتاب»2"7) «وأي 
شيء أشعرك يا محمد ما عليون»0*) 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كمي بالنقصان» أسلوب ما التعظيمية 
الاستفهامية» غرضه التعظيم. 

المعنى المعدول عنه: إن شأن سجين وعليين لعظيم. 


.]86-١ [الطففين:‎ )١( 
.]١95-1١8 [الطففين:‎ )١( 
.)١585 جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (54؟/‎ )( 


(4) السابق» ص (5؟59154/5). 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم سس در اوم 


المعنى المستلزم وحمالياته: 

+ غدل في الآية الكريمة عن التصريح بعظم سجين وعليين بلفظ مباشرء إلى 
لشأنهما. 

وقد اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى: مين على قولين حكاهما 
فخر الدين الرازي بقوله: «الأول -وهو قول جمهور المفسرين-: أنه اسم علم على 
شيء معين. ثم اختلفوا فيه: فالأكثرون على أنه الأرض السابعة السفلى» وقيل: 
أسفل سبع أرضين» وقيل: سجين جُخب ف جهتم» وقيل: صخرة تحت الأرض 
السابعة. القول الثاني: أنه مشتق» وسمّي سجيئًا فعيلًا من السجنء وهو الحبس 
والتضييق» كما يقال: فسيق من الفسق»0©, 

وكذلك اختلفوا في المراد من قوله: إعِليوتَ؟» على أقوال جمعها أبو الحسن 
المارودي ف قوله: ««اكلاإ نكيب البَرَار لت علدت فيه خمسة أقاويل: أحدها: أن عليين 
الجنة» الثاني: السماء السابعة» الثالث: قائمة العرش اليمئىء الرابع: يعني في علو 
وصعود إلى الله تعالى» الخامس: سدرة المنتهى» ويحتمل سادسًا: أن يصفه بذلك لأنه 
يحل من القبول محلا عاليًاي2©. 

وتحقيق هذا الخلاف أن المعنى المعدول عنه والمحذوف هو "إن شأن سجين 
وعليين لعظيم" وجوه دوك تخصيصه بمعنى محدد فهكذا أطلقه القرآن الكري » وتقييده 


بمعنى دون آخر يحتاج إلى دليل سماعي ثابت. وقد وَل السيناق على هذا المعنى 
المعدول عنه. فالمتدبر في سياق الآيات الكرمهة سيجد أنما افتتحت بتوعد 


)١(‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص /5١(‏ 85) باختصار وتصرف يسير. 


(؟) النكت والعيون» الماوردي» ص (5/ )١79‏ باختصار. 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سح ١١‏ 


عدم إمانهم بيوم يحاسبون فيه على هذه الأعمال2"0: وإنهم لمخطئون7»): فأعماهم 
القبييحة مسجلة في صحيفة أعماهم وكتابهم7»» وإن هذا الكتاب ليقبع في مكان 
مهول يكافئ قبح أفعالهم وفجورهه(). ولتتخيل كل نفس ماذا سيكون عليه هذا 
المكان الذي يستحقه كتاب هؤلاء الفجار المرقومة فيه أعمام المذكورة وتكذيبهم 
وكفرهم! فلئن اختُلف في تأويله فسيّتفق على أنه أقبح مكان يمكن أن تتخيله نفس 
يليق بقبيح أفعال الفجار المكذبين الكفرة» فالجزاء من جنس العمل» والعمل مرقوم في 
كتاب قابع في مكان من جنس عملهم. 

وكذلك "عليون" حبيف كات المؤمنين الأبرار اسثلزم معناه وت قِ السياق 
ليستنبطه المخاطب» فهو مكان عظيم يليق بأعمال هؤلاء المؤمنين الذيرة 0" تحضره 
الملائكة المقربون29: ويتنعم فيه أهله("2: فترى عليهم آثار البهجة والنعمة( 7 


.]١ قال تعالى: وَل لِلَمُطْيَفِينَ 4 [المطففين:‎ )١( 

42 قال تعالى: «أالَدِنَ دا أكَالوا عَلَ لين يَنتَوْفْنَ 2 وَإِدا كلوه أو وَوَفْهم ميسن‎ )١( 
.]"-١؟ [الطففين:‎ 

(0) قال تعالى: «أألا يِظنٌ أؤليك لبجم بوث 27 ليم عَطلِم (2) يوم بق لاس برت لين 4 
[الطففين: 5-15]. 

(4) قال تعالى: «كل45 [الطففين: ]. 

(0) قال تعالى: مَإإنَكِتَبَالْمُمَّرِلَتى سين [المطففين: 7]. 

(5) قال تعالى: مأوَبَآَرَكَ مَاسجِين )4 [المطففين: 8]. 

(0) قال تعالى: «#أكتبَ الور © [المطففين: .]١8‏ 

(8) قال تعالى: «َايسْبَد ليون (405 [المطففين: .]5١‏ 

(9) قال تعالى: ا إِنَالْابَرارَلتى ني ٍ(50علالْرآيك يظرُونَ 450 [المطففين: ١١-7؟].‏ 

)٠١(‏ قال تعالى: ترف فى مُجُوههز مَْرَة اليو (40 [المطففين: 4 ؟]. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم علسلل 0 


1١١ 5 50006‏ 
ويسقون فيه من خمر الجنة2"7. 
فإذا كان المعنى المعدول عنه المدلول عليه بالسياق هو: "إن شأن سجين 
وعليين لعظيم" ونحوه» فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه 
ما أضافه حذقُه من استشعار عظمه وأنه أكبر من أن يحيط به خبر. 
ومن شواهد هذا الغرض في القرآن الكريم: 
- قوله قعالى : «وَوْكَرَعة ابيرق ال كَموأ النليكة طروت تفرم 
وَءر هم 04" 
٠. -. 5‏ ع و اي دك 2 1 5 ره 5 
- وقوله تعالى: مول ترق إذِالْمُخروب>» تاكسوأ رءوسوم عَدَرَيَهِرَ 4( : 
مات ا ع اه ع م 5 
- وقوله تعالى: مأولرٌ زواإذ التليدوت» موفوفوت ندَرَيِمَ 074 
لو شق ١‏ جم ودين ف عا عه جين 12 ا 
- وقوله تعالى: 9 وَلَوْتر د مرْعوافلا قوت وَلَعِذوامِنِكَكَانِ قَرببٍ 224 


وله تعسال: «إنقدل لكك وق انلقف ليد مايق 43 
0 


)١(‏ قال تعالى: ا مون من يَّحِقٍ تَحْمُووٍ (80الختهة مِسَكُ ‏ [الطففين: 5-١6‏ ؟]. 


(؟) [الأنفال: ٠.‏ 5] . 
(؟) [السجدة: ؟١]‏ . 
(4) [سبأ: ١1؟].‏ 

ه) إسبأ:١ه].‏ 
(5) [النجم:م/-١٠١].‏ 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم سس ب ور وما 


المطلب التاني: التكث 


من أغراض الانزياح الكمي بالنقصان في القرآن الكريم: التكثير27» والمقصود 
من الانزياح الكمي بغرض التكثير: العدول عن ذكر الشيء واستلزام معناه من 
السياق؛ تعديدًا لمعانيه» فإن التصريح يقتضي حَدَّ المعنى باللفظ المذكور» بينما التلويح 
يفتح الباب للتعدد» وهو ليس تعددًا مطلقاء ولا بالذي يخضع لسلطة القارئ 


ومن شواهد هذا الغرض في القرآن العظيم ما يلي: 


)١(‏ من الدراسات التي اعتمدت هذا المصطلح بعيّه أحد أغراض الحذف: أسلوب الحذف في 
القرآن الكريم وأثره في المعاني والإعجاز» د. مصطفى شاهر مخلوف, دار الفكرء عمان» 
الطبعة الأولى» 5٠.‏ ١ه/59١٠٠٠م,‏ ص .)١7١(‏ أسلوب الحذف وأثره على المعنى تماذج 
من قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى؛ كلية الدعوة 
وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» 4174 ١ه/5١01٠5مء‏ ص (55). 
بينما استخدم آخرون مصطلح "تعدد المعنى" للدلالة على المعنى نفسه. ومن ذلك: تعدد 
المعنى في النص القرآني (دراسة دلالية في تفسير مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي 
"ت5.5ه')» إيهاب سعيد النجميء رسالة ماجستير» جامعة المنوفية» كلية الآداب» قسم 
اللغة العربية وآدابماء ه١٠٠٠م»‏ ص .)١(‏ وقد آثر البحث الاصطلاح الأول؛ لما في الثاني 
من اختلاط بمدولات أخرى» مثل المشترك اللفظي والمحتمل» وغيره من المدولات التي سردها 
البحث السابق. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم سلب1 


لغلا قال تعالى: «ا وَمِبْم مَنِيِلِْوكَ في الصَدَقَتٍ ينَ أمظ متها وَسُوأ إن لم يْمْطوَا تآ دا 
هُم يَسَحَم () وَلَوَ هسم روأ مَآ تنه أله وَوَسُولْك وََالُواحَسَينَا ألَّهُ سَيُوَتِيمَا أَلّدُمن 
معيو ورَسُوأ نآل نوضرت (00402. 

معنى الآيتين: تبين الآيتان الكريمتان إحدى الصفات الذميمة لطائفة من 
المنافقين حيث يعيبون قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات» فإذا أعطوا لم 
يسخطواء وإلّا غضبواء ولو أتهم رضوا بقسمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لحم 
وقالوا: إن الله كافينا وسيعطينا الله من فضله؛ لأتتهم نعم كثيرة وخيرات عديدة. 

محل الانزياح: (١‏ وَلَوْ أتَحَرْوَضوأمَآءَاك هم أَسَهُوَسولْهوَفَالوأحَسَيا أله سَمْؤْيِينَا 
تمن مضيو وَرَسو نَل اوبوت 4. 

المعنى الحرفي: ولو أتحهم رضوا بقسمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهمء 
وقالوا: إن الله كافينا وسيعطينا الله من فضله. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كمي بالنقصان» أسلوب حذف 
جواب الشرط» غرضه التكثير. 

المعنى المعدول عنه: ولو أتهم رضوا بقسمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
لم وقالوا: إن الله كافينا وسيعطينا الله من فضله؛ لأتتهم نعم كثيرة. 


)١(‏ [التوبة: مه-وه]. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم عع هته و١‏ 


المعنى المستلزم وحمالياته: 


* غدل في الآية الكريمة عن ذكر جواب "لو"» إلى حذفه؛ واسثّلزم المقصود 
من السياق؛ تكثيرًاً لمعانيه. 


وقد اختلف المفسرون في جواب الشرط في الآية الكريمة على قولين رئيسين: 


القول الأول: أن الجواب مذكور في الآية» وفيه قال السمين الحلبي: «وقيل: 
جوابها «إوَقَالو4 والواو مزيدة» وهذا مذهب الكوفيين»7'). وهو قول ضعيف مرجعه 
جواز زيادة الواو العاطفة عند الكوفيين خلاقًا للجمهور» وقد فنّد أبو البروكات 
الأنباري حجتهم فيه(" ثم إن السياق في هذه الآية خاصة يأبى قوهم كما سيأتي 
بيانه» وم أقف على من قال بقوشم في هذه الآية من المفسرين؛ إلا من نقل قوم 
مضعّمًا له بصيغة التمريض "قيل" كما في قول السمين الحلبي السابق» أو مستهجنًا له 
يأل النس بشت كما كرو الألوس 20 


)١(‏ الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
يوسف (لمتوق: 5ه/ه)ء تحقيق: د. أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق» ص (5/ 
0 

(؟) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين» أبو البركات 
الأنباري عبدالحمن بن محمد بن عبيدالله الأنصاري (المتوق: //اده). المكتبة العصرية» 


الطبعة الأولى 4514 اهأ .كم ص (5/ 1/4 //ا؟). 


() انظر: روح المعاني» الألوسي» ص (0/ .)81١١‏ 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم جتتتتتت7حح 17 وز :131 1١‏ 


القول الثاتي: أن الجواب محذوف» وهو قول جل المفسرين» وقد ذهبوا -فيما 
وقفت عليه- في طلب جواب "لو" مذهب الإجمال» فأجملوا معاتي الجواب المحذوف 
في كلمة جامعة هي: "لكان ذلك خيرًا لهم" ونحوها(©. 

وإذاكان الجواب قد خُذف فلا شك أن معناه مبئوث في السياق» والمنعم 
النظر في سياق القرآن الكريم العام سيجد أن جزاء الرضا بما قسمه الله عز وجل قد 
فُصّل فيه أتم التفصيل: فمن جزائهم الدنيوي: أن الله يرشد أصحابه إلى طرق 
السلامة» ويخرجهم من ظلمات المعصية إلى نور الإبمان» ويهديهم إلى طريق النجاة 


)١(‏ انظر: تأويلات أهل السنةء أبو متضور الماتريدي» ض لإه/ 657), التفسير البسيطء 
الواحدي» ص .)50١ /٠١(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن-تفسير البغوي» البغوي محبي 
السنة أبو محمد الحسين بن مسعود (المتوق: ١٠هه).‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» 5117 ١ه/9917١م»‏ ص (51/5). الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص (؟/ 187). الحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص (7/ 57). مفاتيح الغيب» فخر الدين الراني» ص /١5(‏ 
5 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص (8/ .)١777‏ التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي 
الكبي؛ أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي (المتوق: ١4/اه)ء‏ تحقيق: د. عبدالله الخالدي» 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» الطبعة الأولى» 515 ١اهء‏ ص /١(‏ 510). البحر 
المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (5/ 589). الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون» السمين الحلبي» ص (5/ 77). اللباب في علوم الكتاب؛ لابن عادل أبو حفص 
سراج الدين عمر بن علي (المتوق: 75/اه)» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 9١54١ه/م199م)‏ ص 
.)١11١/١(‏ فتح القديرء الشوكانيء ص (؟/ 4؟4). روح المعاني» الألوسي» ص (5/ 
30). 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم علسلل يريت ا و1 


والفلاح('2» وينجيهم من مكايد الناس("2» وأن الله بمم لرؤوف رحيم20. ومن جزائهم 
الأخروي: خلودهم في جنات بحري من تحتها الأتمار20), 

فإذا كان لمعنى المعدول عنه المدلول عليه بالسياق هو تلك الجزاءات القلبية 
والدنيوية والأخروية» فإن المعنى المستلزم يتألّف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه 
ما أضافه حذفُه من بيان كثرة هذه الخيرات وتنوعها. 

+ ولقد أكّدت جملةٌ الشرط على ما في الجواب المحذوف من تعدد وكثرة سواء 
في معناه أو في حذفه, فإن تعدد الشرط وتنوعه يوحي بكثرة الجزاء وتنوعه كذلكء» أما 
تنوع الشرط فقد اشترطت عليهم الآية حتى يتحصلوا على جزائها الوفير أن يتحلوا 
بأربعة مقامات بيّنها أبو حيان الأندلسي -ملخّصًا ما ذكره فخرٌ الدين الرازني- 
بقوله: «أولًا: مقام الرضا وهو فعل قلبي يصدر عمن علم أنه تعالى منزه عن العتب 
والخطأ عليم بالعواقب» فكل قضائه صواب وحقء لا اعتراض عليه7. ثم ثنى بإظهار 


)١(‏ قال تعال: «ا يَهَدى يه لله مس أَكّبَمَ رضواكَهُ سبل اسل وَيْخْرِجُهُم يِنَ 


ألطُتُي إِكَالمُور اديه وَيَمْدِيهِمْ إل صرْطٍ مُسَتَقِيِمٍ (405 [لمائدة:١].‏ 


0 


(5) قال تعالى: «أمَقلو عمق يَنَ لَه قصل لم يَمَسَسَهع وم وَأبَعْوأضْوَنَ ألو وه ُو قصل 
عَظِيم 409 [آل عمران:1175]. 

(*) قال تعالى: اومن ألئاسن مَن يَنْرى نَنْسَهُ كك مركا أمَو ونه رَمُوفك بالبساد 
4 [البقرة:/1١؟7].‏ 


(:) قال تعالى: مِاجَرَآوْهُمْ عند رم نت عَدْنِ جَِى ين حا لتر َب هآ أبذا رص أله نهم 


3 
آم 


2. 


وروأ عن لِك لمن حَنىَ ويّذ((4)2 [البينة:.ه]. 


2 


(5) قال تعالى : #١‏ وَلَوَأتهَكَرْوَضُوأمَآءَاك هخ أَمَدُوَوُولة 4 [التوبة: 59]. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم ملك ببستت 0 


آثار الوصف القلبي وهو الإقرار باللسان» فحسبنا ما رضي به0©. ثم أتى ثالنًا بأنه 
تعالى ما داموا في الحياة الدنيا ماد لحم بنعمه وإحسانه2"0: فهو إخبار حسن إذ ما من 
مؤمن إلا ونعم الله مترادفة عليه حالًا ومآلَا إما في الدنيا وأما في الآخرة. ثم أتى رابعًا 
بالجملة المقتضية الالتجاء إلى الله لا إلى غيره» والرغبة إليه22 فلا يطلب بالإيمان أخذ 
الأموال والرئاسة في الدنيا»2). 

قال تعللى: ذأ وَسِيقَ لت أتََوَأ ميك إل لحب وما حي دا جَاءُوهَا وَقْتِكَتٌ 
وها وَكَلَ دز حرَكها سََمْ عليْحَكُمْ ِبشْر مَأْلوَا حَِيينَ (0405). 

معنى الآية: يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكرمة جزاء أهل التقوى 
بعد أن ذكر في الآيات السابقة عاقبة أهل الكفرء إذ يحت أهل التقوى على الإسراع 
إلى الجنة جماعةً جماعةً» حتى إذا وصلوا إليها وقد فُتحت أبواها وتلقتهم خزنة الجنة 


من الملائكة بالسلام والبشارة؛ رأوا من الخير والسعادة شيمًا كثيراً. 


محل الانزياح: 1 حو دا آمو 2 فِحَتٌ بوبه وَكَالَ 4 ال ا سَكَعٌ عَِتَحكُم يئر 
تأَدخْنُوَهَا حَِرِينَ #. 


0 


.]59 قال تعالى: #وَقَالْوأحَسَيسَا 0 [العوبة:‎ )١( 
.]59 (؟) قال تعالى: 0 مضيو وَرَسُولْ © [التوبة:‎ 


(؟) قال تعالى: | لَ ألدكبورت 4 [التوبة: 55]. 
(5) البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (ه/ 5٠‏ 5). وانظر: مفاتيح الغيب» 
فخر الدين الرازني» ص /١5(‏ 75). 


() [الزمر: 7]. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم لووول يبيو لا 


المعنى الحرفي: حتى إذا وصلوا إليها وقد متحت أبوابما وتلقتهم خزنة الجنة من 
الملائكة بالسلام والبشارة. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كمي بالنقصان» أسلوب حذف 
جواب الشرط» غرضه التكثير. 


المعنى المعدول عنه: حتى إذا وصلوا إليها وقد فتحت أبوابها وتلقتهم خزنة 
الجنة من الملائكة بالسلام والبشارة؛ رأوا من الخير والسعادة شيئًا كثيراً. 


المعنى المستلزم وجمالياته: 

* غدل في الآية الكريمة عن ذكر جواب الشرطء إلى حذفه واستلزام معناه من 
السياق؛ تكثيراً لمعانيه. 

وقد اختلف المفسرون في جواب الشرط في الآية الكرمة على قولين رئيسين: 

القول الأول: أن الجواب مذكور في الآية» وهو مذهب الكوفيين الذين يقولون 
بحواز زيادة الواو العاطفة لاسيما في جواب الشرط» وهو مذهب ضعيف27) وقد 
سبق بيانه/"2» بل وإن قلنا بمذهب الكوفيين فهو في هذه الآية بعينها مرجوح؛ ولذلك 
قال الأخفش الأوسط -وهو من القائلين بزيادة الواو العاطفة- بعد أن ساق القول 


)١(‏ انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» أبو البركات الأنباري ص (؟/ 8074-/17"). معان 
القرآن وإعرابه» النجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (المتوق:١١ه)ء‏ تحقيق: 
عبدالجليل عبده شلي» عام الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» مىءة اهاالرة ام ص )/ 


دوو 


)١(‏ انظر: ص )١79(‏ من هذا البحث. 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم ع3 سبلل يي 1 


بزيادة الواو: «وإضمار الخبر أحسن في الآية»(0) 


ومن الشّبه التي حكنت هذا القول مجيء هذه الآية التي تبين جزاء أهل الجنة 
مناظرةً ومقابلةٌ للآية التي هي في عاقبة أهل النار والتي سبقتهاء وذلك قول الله تعالى: 
#وَسِيقَ أَلِنَ سكَدَيوَا ِل جهََرمرا حو كارا قبمك انون 4 لابوا" لبن ككاة 
جواها مذكورًا وهو قوله تعالى: لإفيحَتَ و4 قيل: فكذلك جواب آية أهل الجنة 
هو فتح الأبواب» والواو العاطفة المقترنة به زائدة. 

وفي قياسهم نظر؛ فإن لكل من ثبوت الواو العاطفة في آية أهل الجنة وحذفها 
في آية أهل النار نكئة مختلفة» «فقد دلّتَ الواو في موَفْيِحَتَ #: أن الجنة كانت 
مفتحة لهم الأبواب قبل أن يجيئوهاء ودل حذف الواو في قصة أهل النار من 

فيِحَتَ # أنها مغلقة قبل أن يجيئوها ففتحت عند مجيئهم»(00). 

ثم إن في كون أبواب الجئة مفتحة قبل مجيء أهلها دون أبواب النار لطائف 
ونكمًا أجملها ابن الجوزي في ثلاثة وجوه: «أحدها: أن أهل الجنة جاؤوها وقد متحت 
أبواما ليستعجلوا السرور والفرح إذا رأوا الأبواب مفتحة, وأهل النار يأتوتها وأبواتها 


)١(‏ معان القرآن؛ الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة (المتوق: 5١١ه)»‏ تحقيق 
د.هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى» 141١١‏ ١ه/.199١م:‏ ص 
(/55). 

.]7١ [الزمر:‎ )0( 

(؟) الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه» مكي بن 
أبي طالب أبو محمد حْنُوش بن محمد القيرواني (المتوق: 4707ه)» تحقيق: مجموعة» إشراف: 
د.الشاهد البوشيخي» جامعة الشارقة» كلية الدراسات العليا والبحث العلمي» 
الأول 559 اهارو .كم ص .)589/1١(‏ 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سس سح ه ١‏ 


مغلقة ليكون أشد لحرها. والثاتي: أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل» فصين أهل 
الجنة عنه» وجُعل في حق أهل النار. والثالث: أنه لو وجد أهل الجنة بابها مغلقًا لأثر 
انتظارٌ فتحه في كمال الكرم» ومن كمال الكرم غلق باب النار إلى حين مجيء أهلها؛ 
لأن الكريم يعجّل المثوبة» ويؤخر العقوبة»227. 

القول الثاني: أن الجواب محذوف» وهو قول جل المفسرين» وقد اختلفوا في 
تقديره على ثلاثة مذاهب: الأول: حت إذا جاؤوها سعدواء والثاني: حتى إذا جاؤوها 
دخلوها”"». والثالث: التوقف في التقدير لكونه لا يحيط به وصفء وهو مذهب 
الزتخشري حيث قال: «وإنمها حُذف لأنه صفة ثواب أهل الجنة» فدل بحذفه على أنه 
شيء لا يحجيط به الوصف»7) 

وإذا كان جواب الشرط قد حُذف فإن معناه مفهوم من السياق» فقد تواتر في 
القرآن والكريم بيان ما يراه المؤمنون في الجنة -بعد أن يأذن الله عز وجل لهم بدخولها- 
من نعيمها وأوصافها وريحها وطيبهاء فمن ذلك: ما فيها من أنمار عذبة غير راكدة» 
وأنمار من لبن حلو طعمه وأتمار من خمر لذيذة المشرب» وأنمار من عسل مصفى 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (المتوق: 910 ده)ء 
تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولل» 477 ١اهء‏ ص (4/ 
) باختصار. 

(١؟)‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص (4/ «51). 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص /١5(‏ 385). البحر المحيط في التفسير» أبو حيان 
الأندلسي» ص (9/ .)5١6‏ 

(") الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص (4/ 57 .)١‏ وتبعه فخر الدين 
الرازني فقال: «والمقصود من الحذف أن يدل على أنه بلغ في الكمال إلى حيث لا يمكن 
ذكره» مفاتيح الغيب» ص 0/ ). 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سسسسسحيتح- ١1١‏ 


من الشوائب20, وقد كتب الله للمؤمنين الخلود فيهاء فَرُوجوا من حور العين» ويظلهم 
ظل كنيف ممتد(20» ويتزينون فيها بأساور -- ويلبسون ثيابًا خضراء من أنواع 
ا حرير المختلفة متكئين على الأسرة منعمين :1 2 © ويطوف عليهم ولدان لا يشيبوك 
تحسبهم لفرط حستهم كاللؤلؤ المنشور2 0 وحم فيها ما تب تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعبن( " ودعاؤهم قُ الجنة تسبيح الله وتحيتهم سلام» وآخر دعاؤهم حمد الله 
رب العالمين0©. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه المدلول عليه بالسياق هو ذلكم النعيم الكثير» فإن 
الع العام يتلق من هذا للعى للعدول عن مريةًا عليه ها أقاقة جلقه من يبا 
كثرته عن أن يحيط به وصف ف الحياة الدنيا. 


)١(‏ قال الله تعالى: افيا تبر رمن مك2 غَيرِ اسن وأنكر من لَن لم ير طْحَمَهُر ند ين خمرٍ لد سربيب 
رمن عَسَلِمْصَقٌ 4 [محمد:١١]‏ 
5 ُ دع 2م كح ل مج كوس عل سيك هن ل لدم كاعم عو جم راراوكة 

)١(‏ قال الله تعالى: «إجَئّتٍ جَرَى من كََيها اتير حَلينَ ذيبآ أبذا طم فيا اواج مُطهَرَة وَثدِلُهُمْ 
ظَِا ظَِيَا © [النساء:017]. 

2( قال الله تعالى: #إيصلونَ فيا فنأ ود من ذهب وَتلْسُونَ ابا حَصَرًا مّن سدس وَإِسْتَرّق مُتَكنَ فا 
عَلَالدرَايكِ © [ [الكهف:١"].‏ 

(5) قال الله تعالى : 3# وَيُو عل ونان لودجب حيتي ولوَاصنا (400 [الإنسان:5١]‏ 

(5) قال الله تعالى: ؤآ يَطَافُ فُ عَلتهِم بِصِحَافٍ من دَهٍَ وكاب وفية مَا َنْيَهيهِ الْانفْس وَيَكدُ 
الأعييك 4 [النخرف:١7].‏ 

(5) قال الله تعالى: «! دَعَوَهمَ وا سْبَحطَد اللَهُمَّ وَعِتَدُْم ذ اع ايه ا 
رََ اكيت # [يونس:١٠١].‏ 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم ب ب ب بس سح ١: ١‏ 


* وما يدعم غرض الاستلزام الحواري في الآية الكرمة (التكثير): ما في جملة 
الشرط من تركيب وحفاوة يقتضي تعدد الجواب وكثرة حفاوته: فقد يكبت جملة الشرط 
في قوله تعالى: «( حو دآ جَآمُوهَا فحت بها وَدالَ دز حرا سَكَمُ يكم يبَر دلوا 
حَِيينَ 405 من ثلاث جمل: مجيئهم؛ وفتح الأبواب» وسلام الخزنة عليهم وبشارتهم. 
كما ظهر ف جملة الشرط حفاوة الملائكة حيث ترحيبهم كم وتبشيرهم بطيب مقامهم» 
فإذاكان هذا قبل دخوهم» فكيف يكون الشأن بعد دخوهم (جواب الشرط)! 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم سمس هه اللا 


المطلب النالث: الذم 


من أغراض الانزياح الكمي بالنقصان في القرآن الكريم: الذم, والمقصود من 
الانزياح الكمي بغرض الذم: العدول عن ذكر الشيء واستلزام معناه من السياق؛ 
تقبيحًا له» وكأن الألسن تعف عن ذكره لقبحه 

ومن شواهد هذا الغرض في القرآن العظيم ما يلي: 

قال تعالى: كلما دعبأ يو اممو أن يجعلوه ف حب لي وََوَحبدَاإبكه لتيََسَكْر 
مره مداو لابتنفغرة 2007 

معنى الآية: جاءت هذه الآية الكريمة في معرض الحديث عن قصة يوسف 
عليه السلام وإخوته» إذ اجتمعوا للتشاور فيما سيفعلونه بيوسف عليه السلام: القتل 
أو الإلقاء في البئر» فلما أخذوه من أبيه بحيلة وأجمعوا على إلقائه في قعر البئر فعلوا به 
ذلك وأوحى الله إلى يوسف عليه السلام لتخبرهم بشأنهم هذا وهم لا يشعرون بك. 

محل الانزياح: «قكنا معزيو وأتسمرا لجعو وجيب كلك 4. 

المعنى الحرفي: فلما ذهبوا بيوسف عليه السلام وأجمعوا على إلقائه في قعر البثر. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كمي بالنقصان» أسلوب حذف 
جواب الشرط» غرضه الذم. 


.]١٠١ [يوسف:‎ )١( 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سس سسحت ١1١6‏ 


المعنى المعدول عنه: فلما ذهبوا بيوسف وأجمعوا على إلقائه في قعر البئر فعلوا 
به ما فعلوا من الأذى. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

* عُدل في الآية الكريمة عن ذكر جواب 'لما"» إلى حذفه» واستلزام المقصود 
من السياق. 

وقد اختلف المفسرون في جواب الشرط على قولين: 

القول الأول: أن الجواب مذكور في الآية الكرمة» ثم ذهبوا فيه مذهبين: 
المذهب الأول: قول الكوفيين ومن تبعهم من المفسرين 27 بزيادة الواو العاطفة في قوله 
وميا 4 ليكون الجواب هو "أجمعوا"» وقد سبق الرد على هذا القول20: ولكن ما 
يلفت النظر في هذا القول دون سابقّيه أن بعضًا من المفسرين الذي قالوا بالحذف في 
مشابحات هذه الآية كالآية التي تناولناها آنقَا « وَلَوْأنَيْحَرَوَسُوامَآءَاكَه أله 
َرَسوأ74')؛ قالوا في هذه الآية بقول الكوفيين ولم يطردوا قولهم» ولعلهم تبعوا في ذلك 
إمام المفسرين ابن جرير الطبري حيث اختار قول الكوفيين في هذه الآية©). 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص /١5(‏ 274). الحداية إلى 
بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب؛ ص (5/ 015"). معالم التنزيل في تفسير القرآن» 
البغوي» ص (5/ .)5١١‏ 

(؟) انظر: ص (19) من هذا البحث. 

(©) [التوبة: 8ه-55]. 


(4) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص /١5(‏ 517/5). 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سح ١١. ١‏ 


المذهب الثاني: أن الجواب هو قوله تعالى: 32 كَاثوأياباءآ ندمب مْيخ4 00 
بعيدكع والمعنى يأباه» فلا علاقة بين حملة الشرط وما زُعم أنه الجواب؛ وهذا قال فيه 
السمين الحلبى: «وهذا فيه بعد؛ لبعد الكلام من ه20 


القول الثابي: أن جواب الشرط محذوف»ء واختلفوا في تقديره على وجوه: 
أحدها: أن تقديره: عظمت فتنتهم, أو كبر ما قصدوا("» الثاني: جعلوه فيها0). 
الثالث: عَيّفناه وأوصلنا إليه الطمأنينة27. الرابع -وهو قول الزتخشري-: فعلوا به ما 
فعلوا من الأذى0). 

وإذا كان جواب الشرط في الآية الكريمة قد حُذف فإن معناه مفهوم من 
السياق» ولعل أقرب تقديرات المفسرين إلى السياق قول الزتخشريء أما التقدير الثاني 
(جعلوه فيها) فإن ا ا ا 
جعلوه فيه. ولا فائدة فيه فإجماعهم على أن يجعلوه في غيابت الجب ية يقتضي أهم 


.)١ 57 /9( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص‎ )١( 

.)457 /5( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي» ص‎ )١( 

(9) انظر: التفسير البسيط؛ الواحدي» ص .)4١ /١١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص 
(9/؟5١).‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازتي» ص /١6(‏ 470). البحر المحيط في التفسير» أبو 
حيان الأندلسي» ص (5/ 548 .)١‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي» 
ص (457/5). فتح القدير» الشوكاني» ص .)١17/8(‏ 

(5) انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحليي» ص (5/ 457). 

(5) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل» الزنخشري» ص (5/ 445). 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سحت ١ود١‏ 


جعلوه فيه» فلا فائدة من ذكره. وأما التقدير الثالث (عَتّفناه وأوصلنا إليه الطمأنينة) 
فمذكور في الآية في قوله تعالى: مإوَأََسَآإِك تسر بأتَرِهِمْ مََدَابه» فما الفائدة من 


و ل 


جعله جوابًا محذوفًا ثم تكراره بذكره! ولو قال أصحاب هذا الوجه بزيادة الواو العاطفة 
في قوله «إووْس 4 وأن الجواب جملة "أوحينا" -رغم ضعفه صناعةً أيضا- لكان أسلم 
لحم من قوشم. وأما التقدير الأول (عظمت فتنتهم) فمرده إلى قول الزتخشري» فإن ما 
فعلوه به من أذى لم يتفقوا عليه من قبل» فهو إذن أكبر مما قصدوه وأجمعوا عليه. 

ولقد أصاب الزمخشريٌ بقوله غرضّ الاستلزام بدقة» فإن ما فعلوه به من الأذى 
كان أمرًا مروعًا أعرض القرآن الكريم عن ذكره لقبحه ودمامته وأذاه» فقد روى الطبري 
وغيره -من الإسرائليات التي لا تصدق ولا تكذب- ما يبين ما أصاب يوسف عليه 
السلام من الأذى والضرب والسب على يد إخوته قبل إلقائه في الجب(")؛ ولذلك 
عقب الزعخشري على قوله بذكر هذه الروايات رغم طوهال". 

ولئن أغفلنا هذه الروايات فإن السياق ليشهد بهذا الاستلزام وغرضهه فإنه لا 
خلاف على أن المحذوف فعككٌ لإخوة يوسف لما كان الشرط فعلّهمء فإذاكان فعل 
الشرط أتهم ذهبوا بيوسف بحيلة خبيئة على أبيه» وأنهم أجمعوا على إلقائه في ظلمات 
البئر بعد ترددهم في قتلهم؛ فما الظن بجواب هذا الشرط؟ لا شك أنه قبيح مذموم 


وإن م يُصرّح به. 


)١(‏ انظر: جامع البيان ثي تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص .)0174/١5(‏ تفسير القرآن 
العظيم مسندًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين» ابن أبي حاتم الرازني 
أبو محمد عبد الرحمن (المتوق: #7107ه)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى 
البازء السعودية» الطبعة الثالئة» 51١9‏ ١اهء‏ ح .)١١19/5(‏ 


(1) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» اليغخشري» ص (445//5). 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سح تح ١١١‏ 


فإذاكان المعنى المعدول عنه المدلول عليه بالسياق هوما فعلوه به من أذى» 
فإن المعنى المستلزم يتأنّف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه حذقُّه من 
ذمه وتقبيحه حتى إن الألسن لتعف عن ذكره. 
018 0 يزال فتى صغير 
السن» وأما ما ذكر في القرآن الكريم من أذية الأنبياء وما نزل بهم من أقوامهم فلم 
يتعرضوا له إلا وهم رجال قد بلغوا أشدهم» على العكس من يوسف الصبي؛ لذلك 
أعرض القرآن الكريم عن بيان هذه الأذية» والله أعلم. 

قال تعالى: (٠‏ أْمَْهْوَقَآيدٌ َلك تين اكت وَجََدوأيَه 0 


7 يت 0 9 سي 


ا العو مل ديت لد 


؛رسدرورء دا و #2 


نروأ هم وَصَداْعِنِ السَِّيل وَمَنْيِضَل ل أله 


6 باس 


معنى الآية: تُسهّْه الآيهُ الكريمة من عقول هؤلاء المشركين الذين 0 بين الله 
«المتولي أمور خلقه وتدبير أرزاقهم وآجاهم وإحصاء أعمالهم وجزائهم»2"0» وبين من 
ليس كذلك من أصنامهم وشركائهم» فليسموا شركاءهم إن كانوا صادقين! أم يخبرون 
الله بما لا يعلم في الأرض! أم بباطل وزور! بل رين لهم مكرهم وصُدُوا عن سبيل اللهء 
ومن يضلله الله فلن تحد له مرشدًا. 


)١(‏ [الرعد:؟]. 


)١(‏ التفسير البسيط» الواحدي» ص )55//١7(‏ بتصرف. 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سح لاو ١‏ 


محل الانزياح: « هميد كتين يعاكسيت4. 

المعنى الحرفي: أفمن هو متولٌ لأمور خلقه مدبّرٌ لشئوهم. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كمي بالنقصان» أسلوب حذف 
المعادل في الجملة الاستفهامية» غرضه الذم. 

المعنى المعدول عنه: أفمن هو متولٍ لأمور خلقه مدبّرٌ لشتوهم كمن ليس 
كذلك. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ غدل في الآية الكريمة عن ذكر الخبر المعادل» إلى حذفه» واستلزام المقصود 
من بالعماقة. 

وقد اتفق عامة المفسرين على كون الخبر المعادل محذوفًاء ثم اختلفوا في تقديره 
على وجوه: أحدها: إجاله في قوهم: "كمن ليس كذلك'2(7. الثاني: استنباطه من 
الجملة التالية «إوَجَمَدوايه شك 4 فقالوا: "كشركائهم"0©. الغالث: تفصيله بمقابل بعض 
معانيه التي وردت في الطرف الأول من المقابلة» كتقديره بقولهم: «كمن هو هالك 


بائد» لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم شيئًاء ولا يدفع عن نفسه ولا عمّن يعبده ضرّاء 


)١(‏ انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص (581-011/1). مفاتيح 
الغيب» فخر الدين الراني» ص /١5(‏ 44). أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» ص 
95 و1 .)١‏ 

)١(‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» ص (5/ 75414”*). زاد المسير في علم 
التفسيرء ابن الجوزي ص (5/ 4917). 


-ََ الفصل الثاني: الانزياح الكمي 2# القرآن الكريم جب 1 ويوا؟ 
ولا يحلب إليهما نفعًا؟ كلاهما سواء؟»0©, 

والمعنى على كل الوجوه واحدء وهو نفي مماثلة الله القائم على كل نفس بما 
كسبت لشركائهم الذين لا يملكون من هذه الصفات مثقال ذرة. وإنما اختلفت 
عبارات المفسرين لما في صفة الله القيوم من معانٍ عظيمة وكثيرة أجملها بعضّهمء وفصّل 
آخرون بعضًا من معانيها. 

وقل جاء السياق موضّحًا للمعنى المعدول عنه (الخبر المحذوف) من وجوه عدة: 

أحدها: بنية جملة الاستفهام القائمة على نفي المعادلة بين صفات طرفين 
متقابلة» فإذا صرح بصفات أحد الطرفين اقتضى نفيها عن الطرف الآخرء فلما صرّح 
في الآية الكريمة بصفات القيومية لله تعالى اقتضى ذلك نفيها عن الحة المشركين. 

الثائي: اثباع الجملة بما يوحي بهذا المحذوفء وهو قوله تعالى: «أوَجَعَلويهَ شرا 24 
ولذلك قدّر بعض المفسرين الجواب بقوهم -كما سلف ذكره-: "كشركائهم". 

الغالث: سياق الآيات السابقة يوضح هذا المحذوف», وفي ذلك يقول ابن عطية: 
«هذه الآية راجعة بالمعنى إلى قوله: موه يَكُفرُوَ ململ هوَرَ كلامو" والمعنى: 


1 
__ 


.)5517 /١5( جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص‎ )١( 
معالم‎ .)"09 /١١( وانظر تقديرات أخرى تفصيلية: التفسير البسيط» الواحدي» ص‎ 
النحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»‎ .)75١ /4( التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» ص‎ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص (9/ ؟25).‎ .)8١ 5 /"( ابن عطية الأندلسي» ص‎ 
.)397 /5( البحر امحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص‎ 

)١(‏ [الرعد:.]. 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سح د و١‏ 


أفمن هو قائم على كل نفس بماكسبت أحق بالعبادة أم الجمادات التي لا تنفع ولا 
تضر؟!»00. 

فإذاكان لمعنى المعدول عنه المدلول عليه بالسياق هو: " كمن ليس كذلك" 
ونحوه» فإن المعنى المستازم يتألّف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه حذقُه 
من تحقير وذمٌ لهذا الطرف الذي لا يستحق أن يُذكر مقابلًا لله عز وجل وإن ألّهه هؤلاء 
المشركون» واستازام المعنى في هذه الآية الكريمة آية في البيان والجمال» حيث غير عن 
المعنى الذي لا يستحق الظهور لحقارته بالاستلزام من السياق دون تشريفه بالذكر. 

* ومن الأساليب الجمالية المصاحبة للاستازام الحواري في الآية الكريمة والداعمة 
لغرضه التحقيري: ما في قوله تعالى: امل سَمُوهُمَ © من استهزاء بهم وتحقير لمهمء وفيه يقول 
فخر الدين الرازي: «هقْلسَمُوهمَ 4: وإنما يقال ذلك في الأمر المستحقر الذي بلغ في 
الحقارة إلى آلّا يُذكر ولا يُوضع له اسم فعند ذلك يقال: ممّه إن شعت» يعني: أنه أخس 
من أن يُسمَّى ويُذكر» ولكنك إن شئت أن تضع له اهما فافعل» فكأنه تعالى قال: 
مدُوهم بالآلحة» على سبيل التهديد, والمعنى: سواء ميتموهم بهذا الاسم أو لم تسموهم بهء 
فإنها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها»0©. 

* ومن هذه الأساليب الجمالية: ما في "بل" في قوله تعالى: «إبل ذُيَنَلِلَدينَ كوأ 
مَكْرَهْموَسداعَنِ َسيل من إضراب تحقير لحم» وقد بينه فخر الدين الرازي بقوله: «ثم 
إنه تعالى بين بعد هذا الحجاج سوء طريقتهم فقال على وجه التحقير لما هم عليه: 
#بل يدلب نَكْتَرُوأ كرمج 4 فكأنه يقول: دع ذكر الدليل فإنه لا فائدة فيه؛ لأنه زين لهم 


.)*1 4 /9( امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص‎ )١( 


.)55 /١9( مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص‎ )١( 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سسحت ١و١‏ 


كفرهم ومكرهم؛ فلا ينتفعون بذكر هذه الدلائل»0©. 

* ومن تلك الأساليب الجمالية: اختيار صفة القيومية دون غيرها من صفات 
كمال الله سبحانه وتعالى لعقد المقابلة على أساسها؛ تحقيرً لمؤلاء المشركين 
وشركائهم» فإن صفة القيوم من أعظم الصفات وأجلهاء ولا يستطيع عاقل أن ينسبها 
لغير الله سبحانه وتعالي» فالقيوم «متضمن كمال غناه وكمال قدرته» فإنه القائم 
بنفسهء لا يحتاج إن مَن يقيمه بوجه من الوجوه» وهذا من كمال غناه بنفسه عما 
سواه وهو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته, وهذا من كمال قدرته وعزته»0). 

قال تعالى: مأوَإدَالَ همايق يديك ومَا َلك لظ يمون (20402. 

معنى الآية: تذكر الآية الكريمة إحدى الصفات الذميمة للمشركين: فإنهم إذا 

وقد اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى: مإمَابينَ أيرِيَكُم ومَاخَلْفَير على 
أربعة أقوال حكاهن أبو الحسن الماوردي بقوله: «أحدها: ما مضى من الذنوب وما 
يأ. الثاتي: الدنيا وعذاب الآخرة. الثالث: عذاب الله لمن تقدَّمِ من عاد وتمود وأمر 
الساعة. الرابع: ما ظهر لكم وما خفي عنكم» 7 2. والأولى إطلاق المراد وعدم تحديده 
بإحلاى صو يسبل اذك 


)١(‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الراني» ص /١5(‏ 50). وانظر الأصل الذي استنبط منه 
الرازي قوله: التفسير البسيط» الواحدي» ص /١7(‏ 751). 

)١(‏ بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر (المتوق: ١5/ه)»‏ تحقيق: علي بن محمد 
العمران» دار عالم الفوائد» السعودية» (51/9/5). 

(9) [يس: 5:]. 

(:) النكت والعيون» الماوردي» ص )١١/5(‏ باختصار. وعنه ابن الجوزي في: زاد المسير في 
علم التفسير» ص (9/ه١5ه).‏ 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي ب3 القرآن الكريم ‏ سس سس سح ح لاه ١‏ 


محل الانزياح: أ وَإدَاقيلَ طم ماين يكم وَمَاحَلفَك للح مون (0) 4. 

المعنى الحرفي: وإذا قيل لحم: خافوا الله فيما بين أيديكم وما خلفكم عسى أن 
يرحمكم. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كمي بالنقصان؛» أسلوب حذف 
جواب الشرط» غرضه الذم. 

المعنى المعدول عنه: وإذا قيل لهم: خافوا الله فيما بين أيديكم وما خلفكم 
عسى أن يرحمكم؛ تولوا وأعرضوا. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

* عُدل في الآية الكريمة عن ذكر جواب "إذا" الشرطية» إلى حذفه» واستازام 
المقصود من السياق. 

وقد اختلف المفسرون في جواب الشرط في الآية الكرمة على قولين: 

القول الأول: أن جواب الشرط مذكور في قوله تعالى في الآية التالية: هوا 
تيم ينْءَايَة ين يكت ويه لكاو عَنها عيضن (2004, فقوله: وإإِلَاكاواعنْها مُحَرضِن ‏ 
جواب لقولين: قوله: موَإدَاقبلَكُمْ 4» وقوله: موَمَائأَتيم يَنْءَايَةٍ 4» وقدّر ابن جرير 
الطبري المعنى حينئذ بقوله: «وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضواء 


وإذا أتتهم آية أعرضوا»(). 


.]45 [يس:‎ )١( 


.)0757/5٠١( جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص‎ )١( 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سس تح إلره١‏ 


القول الثاني -وهو قول جمهور المفسرين(0)-: أن جواب الشرط محذوف» 
وتقدير المعنى حينئذ: "وإذا قيل لم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا". 

والقول الثاني أرجح؛ وناج ةم لوف جواة لش نيه : على الجواب 
لا هو الجواب نفسه. ويمكن توجيه قول الطبري كذلك على أنه لم يرد أن قوله تعالى: 
جإلَّكاوعَنْها مخضت 4 هو جواب © وَإِدَاقِيلَ م 4 نفسهه وإنا أراد دلالته عليه. 

وقد ذكر القرآن الكريم في سياقه العام نموذجًا لرد هؤلاء المشركين على سؤاطهم 
التقوى وهو قوله تعالى: 8أ وَإِدَافِلَ لَه بق الله لحَدَتَهُ الْصِرَْيا لثم فَحَسَيُهُ جَهَكَدَوْنَسَاَلهَاةُ 
45 8 وجملة: «الْحَدَتَهُ لْعِرَّبا لإثْر © وإن كانت جواب الشرط لكنها شيف جوابهم 
بألسنتهم» وإغا حكى القرآن ما في قلوكم» وحذف كذلك جواكم؛ قير له وطم. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو: " أعرضوا" ونحوه» فإن المعنى المستلزم يتألّف 
من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه حذقُه من ذم فعلهم هذا وتحقيره» فإن 
من أشد الذم والتحقير تجاهل المذموم وتناسيه في الذكر والحضورء وإِنَّ فعل هؤلاء 
المشركين لحقيق بحذه المذمة. 


)١(‏ انظر: الحداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» ص (9/ 55 50). التفسير البسيط» 
الواحدي» ص /١8(‏ 457). معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» ص (7/ .)٠١‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص (5/ .)١9‏ الحرر الوجيز ف تفسير 
الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص (5/ 158). زاد المسير في علم التفسير» ابن 
الجوزي ص (7/ 375). مفاتيح الغيب» فخر الدين الراتي» ص (77/ 385). الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي» ص /١5(‏ 35). البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» 
ص (77/9). 

(١؟)‏ [البقرة: 5١؟].‏ 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ تح و١‏ 


والمتتبع لسياق السورة الكرهة ليجد أتما أكدت على حقارة فعلهم: فقد 
افتتحت السورة بالتأكيد على رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلمء وأنه صلى الله 
عليه وك ارتل لأعقاز مولذ انوكي 00 شرب للحتلا من أضيحات القرية 
التي جاءها المرسلون تتراء فكذبوهم فأهلكهم الله بصيحة واحدة0©) ثم أخذت 
الآآيات في بيان الأدلة الكونية والنعم الربانية الباعثة على الإيمان والتصديق29, ثم نهم 
بعد ذلك كله إذا قيل هم: آمنوا واتقوا الله لعل الله يرحمكم؛ أعرضوا©»! فإن ما أتوا 
من الأدلة والبراهين ليفضي إلى إيمان أصحاب الفطرة السليمة» فلذلك كان فعلهم 
هذا بعد تفصيل الأدلة وضرب الأمثال مذمومًا يستوجب حذفه تحقيرا له. 

ويشهد لهذا التأويل توجيه فخر الدين الرازي مناسبة الآية لما قبلها بقوله: 
«وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما عدّد الآيات بقوله: 8 وَءَايَك ل 
ليس 4( ١‏ وَبَايَةٌ ابل 4 (موءَية فجن دري 204 وكانت الآيات تفيد 
اليقين وتوجب القطع بما قال تعالى ولم تفدهم اليقين» قال: فلا أقل من أن يحترزوا عن 
التذاية فإن من أخير بوقوع عذاب يتقيه» وإن لم يقطع بصدق قول المخبر احتياطاء 


حت الفصل الثاني: الانزياح الكمي ب3 القرآن الكريم ‏ سسسسس سح حه ١١١.١١‏ 


فقال تعالى: إذا ذكر لحم الدليل القاطع لا يعترفون به» وإذا قيل لهم: اتقوا لا يتقون» 
فهم في غاية الجهل ونهاية الغفلة!»0©. 

* ومن الأساليب الجمالية المصاحبة للاستازام الحواري في الآية الكريمة 
والداعمة لغرضه التحقيري: كون الشرط ب"إذا" التي تفيد تحقق وقوع جواب الشرط» 
فإعراضهم وتوليهم مؤكد وليس مشكوكًا فيه» ما يؤكد استحقاقهم للذم. 

* ومن هذه الأساليب الجمالية: أنه ما طُّلِبَ منهم إلا التقوى وخوف الله 
فحسبء وما كُلفوا بعد ولا فرضُ عليهم قتال ولا جهاد» وإنما سعلوا التقوى فتكبروا 
وأعرضوا! 


.)587/57( مفاتيح الغيب» فخر الدين الراني» ص‎ )١( 


ت الفصل الثاني: الانزياح الكمي 3 القرآن الكريم ‏ سس سح تح ١١١ ١‏ 


خاتقة الفصل 


خَلَصَ البحث في هذا الفصل إلى ما يلى: 

-١‏ خلو القرآن العظيم من الانزياح الكمي بالزيادة؛ لعدم مناسبته لمقام القرآن 
العظيم وإعجازه وبلاغته. 

؟- خطأ استشهادات الباحثين على الانزياح الكمي بالزيادة في القرآن الكريم» 
وخروجها إلى باب الإطناب» أو انزياح المناسبة) أو كونما من أصل الكلام 
وتتمته. 

“- ثراء القرآن الكريم بأساليب الانزياح الكمي بالنقصان. 

4- تنوع أساليب الانزياح الكمي بالنقصان الواردة في القرآن الكريم إلى: ما 
التعظيمية» وحذف جواب الشرط» وحذف جواب القسم» وحذف المعادل في 
الجملة الاستفهامية. 

ه- تعدد الأغراض الرئيسة التي جاءت أساليب الانزياح الكمي بالنقصان في 
القرآن الكريم لتحقيقها إلى: التعظيم» والتكثير» والذم. 

5- غنى أساليب الانزياح الكمي بالنقصان في القرآن الكريم بيحملة من الجماليات 
المصاحبة لما والداعمة لمقصودها. 

- لكل أسلوب من أساليب الانزياح الكمي بالنقصان في القرآن الكريم جماليته 
المتميزة عن بقية الأساليب. 


الفصل الثالث 


الانزياح الكيفي في القرآن الكريم 





حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم >7ححححح2!«اااا٠٠ااتْش‏ يري ا 11 11010 


الفصل الغالث: الانزياح الكيفي في القرآن الكريم 


مدخل: 

يتعاون المتكلم والمخاطب في إيصال مقصودهما ومن ثم نجاح الحوار» ويشمل هذا 
التعاونٌ أربع قواعد فرعية متفمًا عليها بين المتكلم والمخاطب ضْمنيًا('2؛ وبناء على مبدأ 
التعاون والالتزام بقواعده الأربعة يستطيع المتكلمُ أن يُوصل مقصوده إلى المخاطب بطريق 
مباشر دون معوقات» فإذا أراد المتكلم أن يوصل مقصوده بطريق غير مباشر فسينزاح عن 
الالتزام 3 القواعد الفرعية» ليجعل هذا الانزياخ مستلزمًا لمقصوده. 

ويختص هذا الفصل بالانزياح عن إحدى القواعد الفرعية لمبدأ التعاون» وهي 
قاعدة الكيف التي تُعنى بصدق المعلومات. 

فالانزياح الكيفي هو: عدول المتكلم عن قول الصدق (الحقيقة)» مستلزمًا 
لمعنى غير مباشر يكمن فيه مقصوده» ويُفهم من السياق7). 

وقد جاء الانزياح الكيفي بأساليبه المتنوعة في القرآن الكريم ليؤدي أغراضًا 
جمالية وتداولية متنوعة» ومن هذه الأغراض الرئيسة ما انتظم في المباحث التالية: 


المبحث الأول: الإيضاح. 


المبحث الثاني: التخصيص. 


)١(‏ عن مبدأ التعاون وقواعد الأربعة انظر: ص (7؟) من هذا البحث. 


() لمزيد من التفصيل النظري حول هذا النوع من الانزياح انظر: ص (8”) من هذا البحث. 


حك الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم 
المبحث الثالث: المبالغة. 
المبحث الرابع: بيان العاقبة. 


المبحث الخامس: امجازاة. 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم اب 12 1 11 


المبحث الأول: الإيضاح 


من أغراض الانزيا ح الكيفي قِ القرآن الكريم : الإيضاح» والمقصود من الانزياح 

الكيفي بغرض الإيضاح: العدول عن ذكر حقيقة الشيء إلى التعبير عنه بما ليس من 
حقيقته واستلزام الملقصود من السياق؛ إيضاحًا وبِيانً للمعنى. 

يعد الإيضاح من أكثر أغراض الانزياح ورودًا في القرآن الكريم» حيث يعد 
هدقًا لكثير من أساليب الانزياح الكيفي كالاستعارة بأنواعها التصريحية والمكنية 
والتمثيلية» مع اختلافي بينها في نوع الوضوح ودرجته. 

وعلاقة الإيضاح بكل من الانزياح والاستعارة علاقة وثيقة لاسيما في 
النصوص الجمالية والبلاغية: أما علاقته بالانزياح وباب الاستلزام فإن المتكلم غاليًا ما 
يسعى في سبيل إيضاح مقصوده إلى طرق غير مباشرة وغير مألوفة لإبراز معناه من 
معدن آخر غير معدنه» كمّن يعدل عن التعبير عن صفة "الشجاعة" بلفظها المباشر 
ابتغاء إيضاحها بشكل أعمق» فيريك أوضح صورها في التعبير بلفظ "الأسد". 

وأما علاقة الإيضاح بالاستعارة والصورة فكثير ما يلجأ المتكلم بغية إيضاح 
مقصوده إلى إقحامه في صورة أجنبية عنه؛ لتُظهر هذه الصورةٌ ما خفي من معانيه التي 
لم تكن لتَظهر دونحاء وانظر للصورة في قوله سبحانه وتعالى: مإ وَلْمَاسَكِتَ عَن تُوسَى 
0 1 04 لو قيل فيهاكما جاء في قراءة شاذة()-: ايا عن 5206 


.]١55 [الأعراف:‎ )١( 


.)159/7( انظر: امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص‎ )١( 


-َ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم اب7بببب_بى تبت تاُْيتت5ت1265575 ١‏ 


الغضب"ء أليس فرق المعبى بينهما شاسك](١)؟!‏ 


ومن شواهد غرض الإيضاح في القرآن العظيم ما يلي: 


قال تعالى : ايحَيعُونَ أله وَالدنَ ءَامَمْوأوَمَكخدَعُوت إِلَهأنشَْهْحْوَمَا يمْعرُونَ ((0) في 
0 فد ل ع لظو م جو ده بد 0 
لوبهم عرض ِفَرَادَهْم أله مَرَضًا © : 

معنى الآيتين: افتتحت سورة البقرة ببيان أصناف الناس من الإان» فبدأت 
بالمؤمنين» وثنّت بالكافرين» ثم خَلَصَ الكلامٌ في هذه الآيات إلى المنافقين الذين 
يقولون بألسنتهم كلمة الإسلام ويبطنون خلافها من الكفر؛ ظنا منهم أتمم يخادعون 
الله والذين آمنواء وما يخدعون إلا أنفسهم بظنهم هذاء فالنفاق يسري في قلوهم كما 
يسري المرض في الجسدء فزادهم الله مرضًا إلى مرضهم. 

محل الانزياح: « ن نووم َرَصٌ 4. 

المعنى الحرفي: في قلوهم علة مرضية. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن الاستعارة» غرضه الإيضاح. 


ا معنى المعدول عنه: في قلوهم عوارض نفسانية ذميمة. 


)١(‏ للتفصيل في جمالية قوله تعالى: أ وَلِمَاسَكتَ عَن مُوسَّى الْحَضَبَ © انظر: ص (1174) من 
هذا البحث. 


.]١ ١-9 (؟) [البقرة:‎ 


اح الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم تححح ‏ // س7ر7رربا7ت7ت 1 1 ١‏ 


المعنى المستلزم وجمالياته: 

* غدل في الآية عن ذكر حقيقة ما في قلوهم بصريح لفظه. إلى التعبير عنه 
بلفظ "المرض"؛ بغية إيضاح حقيقته وتقريبه من الأذهانء واستُازم المقصود من 
السياق. 

وقد اختلف المفسرون في استعمال لفظ "المرض" في وصف آفات القلوب: 
هل هو من باب الحقيقة والمباشرة» أو هو من لجاز والانزياح؟ فذهب ابن جرير 
الطبري وآخرون إلى كونه حقيقة في آفات القلوب حيث قال: «وأصل المرض: 
السقمء ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان»(2: وخالفهم جل المفسرين وجعلوه من 
باب المجاز في الأعراض النفسانية0), 

وقد حَمّق المسألةً الزتخشريٌ بقوله: «واستعمال "المرض" في القلب يجوز أن 
يكون حقيقة ومجارًا: فالحقيقة: أن يُراد الأل» كما تقول: في جوفه مرض. والمجاز: أن 
يُستعار لبعض أعراض القلب» كسوء الاعتقاد» والغل» والحسد والميل إلى المعاصي» 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص /١(‏ 77). وانظر: معاني القرآن 
وإعرابه» النجاج» ص /١(‏ 85). 

(؟) انظر: تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» ص /١(‏ 4). معالم التتزيل في تفسير 
القرآن» البغوي» ص /١(‏ 55). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية 
الأندلسي» ص /١(‏ 48). الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص .)١917 /١(‏ إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوق: 
م) دار إحياء التراث العربي» بيروت» ص .)1١ /١(‏ فتح القدير» الشوكاني» ص 
/١(‏ 45). روح المعاني» الألوسي» ص .)١5١ /١(‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص /١(‏ 
8 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم جسسسلسس ري يت ف اليا 


والعزم عليهاء واستشعار المموى؛ والجين» والضعفء وغير ذلك مما هو فساد وآفة 
شبيهة بالمرض» كما استعيرت الصحة والسلامة في نقائض ذلك». ثم قال -مريحًا 
كونه مجارًا في هذه الآية استشهادًا بالسياق-: «والمراد به هنا: ما في قلوهم من سوء 
الاعتقاد والكفر» أو من الغل والحسد والبغضاءء أو يراد ما تداخل قلوهم من الضعف 
والجين والخور»7"). 

وتكمن جمالية الاستلزام في الاستعارة فيما يكتسبه المعنى المعدول عنه من 
دلالات ثرية خلال ملابسته للمعنى الحرفي غير المراد» وقبل تتبع هذه الدلالات الثرية 
يجب علينا الوقوف على هذا المعنى المعدول عنه (المستعار له). 

ويكاد يجمع المفسرون على أن المعنى المعدول عنه هو: "الشك والنفاق"» وقد 
ذكر الواحدي أنه قول جميع أهل التأويل2"0, لكن الماوردي وغيره نقلوا قولًا آخر وهو 
أن المعنى المعدول عنه هو: «الغم بظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم على 
أعدائه»27» وكأن المفسرين ذهبوا يبحثون عن المعنى المعدول عنه فيما عهدوه من 
ميناك اللنافقا3. 

والمتتبع للسياق سيجد أن المعنى المعدول عنه ليس النفاق أو الشك فحسب» 
وإنما هو مجموع ما في قلوهم من أعراض نفسانية ذميمة» ومن السياق الدال على 
ذلك: ما طفقت الآيات تسرده بعد بيان مرض قلوهم: فهم المفسدون في الأرض 0 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص (١/9ه-50)‏ باختصار. 

)١(‏ انظر: التفسير البسيطء الواحدي» ص (75/ .)١47‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص /١(‏ 97). 

() النكت والعيون» الماوردي» ص /١(‏ 0/4. 

(5) قال تعالى: ف وَإدَا يل لَهْلَا فُفْيِدُوافي الْأَرْضٍ © [البقرة: .]١ ١‏ 


ت الفصل الثالث: الانزياح الكيفي ب3 القرآن الكريم ‏ سس سسس يتح ١١١١‏ 


المتكبرون على الناس(')» المستهزئون بالمؤمنين0) 
كذلك بيّن القرآن الكريم في سياقه العام الكثير من أمراض المنافقين القلبية: 
00 نا عا 0 ف مد ١ه‏ 1 7 
كغيظهم( 1" وذبذبتهم7 1 وحقدهم وحسلهم وشمات( ى' ولمزهه( ا وبخله.( 1 
209 ف () 
وارتيابهم ٠١‏ وخوفهم 
ويشهد لكون المعنى المعدولٍ عنه مجموع أمراضهم القلبية: ما في قوله تعالى 
رض من تنكير دال على العموم والشمول. كذلك تنكير مإمَرَضًا» «ليشير إلى 
أن المزيد مرض آخرء على قاعدة إعادة النكرة نكرة»7 ©, 


.]١:ةرقبلا[ قال تعالى : ملقَالو ؤم نكمآء! عن‎ )١( 

]١ 4 قال تعالى: مالو إِنَامَعَكْم تاكن مسكبْزمُوتَ © [البقرة:‎ )١( 

(*) قال تعالى : ماحَسُوأ ليك الأَتَامِلَينَ المي © [آل عمران:9١١]‏ 

(5) قال تعالى: ِإْمُدَبَدَينَ بن دِكَ كال مَؤْلك وَلكَإِلَ مولي [النساء:؟: .]١‏ 

(0) قال فاق © إن شي جلت خسن تلقف تإن عقت ةياقوو عد لقذما آنا 
مِنَجّمَلُ © [التوبة:.٠5]‏ 

(1) قال تعالى: فا الس يَلْمروت الْمطوعِيرت هِسَلْمَؤْمِنِينَ © [التوبة:79]. 

(0) قال تعالى: مَإقَلَمَآءَاتدهُ م ين فَضَلِو جْلُوأ بو © [التوبة:.76] . 

(0) قال تعالى : ©! إن فلو كرض أِأَرَابوأم افو نيحف لمعل ورَسُولْة 14 |[ النور: . 

(9) قال تعالى: مهدا ج31 لَلَوَفُ رهج هم ينطرون اليك لِكَ دود عبن كَل يض عَلَيَهِ من ألْموتٍ 4 
[الأحزاب:9١].‏ 


.)584 /1) التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص‎ )٠١( 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم عب ب سه ته .لل ١‏ 


فإذا كان المعنى المعدول عنه هو "العوارض النفسانية الذميمة لقلوب المنافقين"2 
والمعدول إليه هو "المرض"؛ فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا 
عليه ما أضافه ذكر "المرض" من دلالاتٍ وصفات تَقَلّها إلى المعنى المعدول عنه لما 
تلبّس بهء وتكمن جمالية المعنى المستلزم في تلمس هذه الدلالات الثرية التي أضافها 
ذكر "المرض"» فمن ذلك: 

- إفضاؤه إلى الضعف ومن ثم الحلاك(©. 

- كونه مكروما لا يرضاه لنفسه ذو فطرة سوية. 

- الفرار منه ومن أسبابه. 

- أنه قد يشفى منه بإذن الله. 

وكذلك العوارض النفسانية الذميمة لقلوب المنافقين تفضي بم إلى الملاك 
وعذاب الآخرة» وهي عوارض تأباها الفطر السوية وتستنكفها وتمرب منهاء وأؤلى 
بمؤلاء المنافقين أن يفروا منها ويبتعدوا عنها. وعلى الرغم من هذا كله فإن الله عز 
وجل شرع هم باب توبته على مصراغيه حتى تقوم الساعة. 

وقد ساهمت هذا الدلالات وهذه الجماليات في إيضاح حقيقة هذا المرض 
وصفاته» وهو الغرض الرئيس من الانزياح في الآية الكرمة. 

* ومن الأساليب الجمالية في الآية الكرمة التي دعمت كذلك غرض الاستلزام 
في إيضاح حقيقة ما أصاب قلوتهم: ياف الله على ويس عه ماك 
التأخير وديم 44 بيانا لحقيقة تمكن المرض من قلوهم. 


(1) انظر: محالم التتزيل في تفسدير القرآن» البغوييء ص /١(‏ 1). أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
البيضاوي» (5/1:). رفح المعاني, الألوسي» ص )1/ .)٠6١‏ 


3 الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم بع ب ب ب سح لنلى ١‏ 


ل قال تعالى : فل وَأعَتسمُوأ بل اله بتعا وكا ترفو دروأ يضمت اوليك بك 
عد َلك ين كوي ْداضْبَحمُ م يعمو عوك وَكُدمٌ عل َم حرو وَحَّ لك رِقَصَدَحُ عَنْهَاً لِك بين مد 
١ 00 2 01‏ 
كي يكيو لكي تَتدره 7457 ا 

معبى الآية: يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عباده المؤمنين بالاجتماع 
على التحصن بدينه وألّا يتفرقوا دونه» وأن يشكروا نعمته عليهم حين أُلّف بين قلوكم 
بعد أن كانوا أعداء على حافة حفرة من النار فأنجاهم منهاء وكما بِيّن لهم هذه النعمة 
فكذلك يبين هم آياته عسى أن يهتدوا. 

حل الانزياح: 1 وَاَعْسَصِمُوأ بل لله جمِيعا ولا َفَرهوأك. 

المعنى الحرفي: وتحصنوا بحبل الله تعالى جميعًا ولا تتفرقوا. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن الاستعارة» غرضه الإيضاح. 

المعنى المعدول عنه: وتحصنوا بما يقرب من الله تعالى جميعًا ولا تتفرقوا. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

* عُدل في الآية عن ذكر حقيقة ما يُعتصم به بلفظه الصريح, إلى التعبير عنه 
بلفظ "الحبل"؛ توضيحًا لمعناه» واستّلزم المقصود من السياق. 


.]١٠١7 [آل عمران:‎ )١( 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم عبسب ببح اهلان ١‏ 


وقد اختلف المفسرون في نوعية أسلوب الانزياح في الآية الكرمة: هل هو من 
باب الاستعارة المفردة (الحبل)» أو المركبة (هيئة الاجتماع على الحبل)(')؟ قولان رجح 
بينهما ابن عاشور بقوله: «وقوله: ©جَيِيصًا» حال» وهو الذي رَجّح إرادة التمثيل» إذ 
ليس المقصود الأمر باعتصام كل مسلم في حال انفراده اعتصامًا تمذا الدين» بل 
المقصود الأمر باعتصام الأمة كلهاء ويحصل في ضمن ذلك أمر كل واحد بالتمسك 
كمذا الدين» فالكلام أمر لمم بأن يكونوا على هاته الهيئة» وهذا هو الوجه المناسب 
لتمام البلاغة؛ لكثرة ما فيه من المعاني»0©. 

وقد اختلف المفسرون كذلك في المعنى المعدول عنه على مذهبين: 

المذهب الأول: مذهب التقييد» حيث جعلوه شيئًا واحدّاء واختلفوا في 
تحديده على أقوال جمعها الماوردي في قوله: «فيه خمسة تأويلات: أحدها: كتاب الله 
تعالى. والثاني: أنه دين الله وهو الإسلام. والثالث: أنه عهد الله. والرابع: هو 
الإخلاص لله والتوحيد. والخامس: هو الجماعة»0©. 

المذهب الثابي: مذهب الإطلاق» فد جعلوا المعنى المعدول عنه كلّ ما يصح أن 
يكون سببًا إلى الله ومرضاته» ومنه قول ابن جرير الطبري: «يعني بذلك جل ثناؤه: وتعلقوا 
بأسباب الله جميعّاء يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده 
الذي عهده إليكم في كتابه إليكم» من الألفة والاجتماع على كلمة الحق» والتسليم لأمر 


)١(‏ انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشربيء ص /١(‏ 6844). البحر الحيط في 
التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (”/ .)١87‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم؛ أبو السعود» ص (7/ 55). روح المعاني» الألوسي» ص (؟/ 78؟). 

.)973١ /5( التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص‎ )١( 


(؟) النكت والعيون» الماوردي» ص )5١ 1-51 /١(‏ باختصار. 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم عع جح لبن ١‏ 


لل"). ومنه كذلك قول فخر الدين الرازي: «فكان المراد من "الحبل" هاهنا كل شيء 
يمكن التوصل به إلى الحق في طريق الدين» وهو أنواع كثيرة» فذكر كل واحد من المفسرين 
واحدًا من تلك الأشياء»7"). وهذا المذهب هو الأبلغ والأجمل للآية الكرمة. 


وكون "الحبل" في قول الله تعالى: لصيل آله أ بلفظ المفرد لا يضعف من كون 
الزاد نباي الله للومللة إليت فقا أقرد إشارةً إلى أن السبيل إلى الله صراط مستقيم 
واحد» وأن دونه سبل الشيطان كثرةً وتنوعًاء كما قال تعالى : مِأوَأنَّ هَدَاصِرط مُسَيَقِيمًا 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو "ما يقرب من الله" ونحوهء والمعدول إليه هو 
"الحبل أو الاجتماع عليه'» فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا 
عليه ما أضافه ذكر "الحبل" من دلالاتٍ وصفات نَقَلّها إلى المعنى المعدول عنه لما 
تلبّس بهء وتكمن جمالية المعنى المستلزم في تلمس هذه الدلالات الثرية التي أضافها 
ذكر "الحبل"» فمن ذلك: 

- أنه يقيك الزلل في الطريق الوعر الخطرء وفيه يقول فخر الدين الرازي: 
«واعلم أن كل من يمشي على طريق دقيق يخاف أن تزلق رجله» فإذا تمسك بحبل 
مشدود الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمن من الخنوف» ولا شلك أن طريق الحق طريق 


.)70/97( جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص‎ )١( 

)١(‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص (8/ .)5١١‏ وانظر: المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص /١(‏ 584). الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
ص (5/ .)١59‏ البحر امحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (9/ .)١85‏ 

.]١6:ماعنألا[‎ )©( 


3 الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم لسس*٠عسسسويسحح‏ بون ١‏ 


دقيق» وقد انزلق رِجْلٌ الكثير من الخلق عنهء فمن اعتصم بدليل الله وبيناته فإنه يأمن 
من ذلك المنوف»20©. 

- وكذا ينجيك من الغرق» وفيه يقول ابن عاشور: «والكلام تمثيل طيئة 
اجتماعهم والتفافهم على دين الله ووصاياه وعهوده» بميئة استمساك جماعة بحبلٍ ألقي 
إليهم من منقدٍ لحم من غرق»20. 

- والحبل سبيل إلى الترقي إلى الأعلى» وكذلك حبل الله يوصلك إلى أعلى 
الدرجات. 

- وهو كذلك يحرزك من السقوط للأسفل» وفيه يقول المراغي: «وحبل اللّه: كتابه» 
من اعتصم به كان مستمسكًا بأقوى سببء متحزرًا من السقوط في قعر جهنم»7") 

وقد جاءت هذه الجماليات والدلالات الثرية توضيحًا لحقيقة الأسباب الموصلة 
إلى الله وسُبلها وعوائدها العظيمة» وهو الغرض الرئيس من الانزياح في الآية الكرعة. 

ها قال تعالى : وَلَمَسَككَ عن ثُوس تسب أَمَدَاللوعٌ وف مكيبا هذى ويه 
للاخ رو يهفة 042 

معنى الآية: تصوّر الآية الكريمة لحظة غضب موسى عليه السلام إذ رجع من 
ميقات ربه فوجد قومه اتخذوا العجل آمَْاء فغضب موسى عليه السلام وألقى الألواح 


(1) مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص (611/4). 
)١(‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص (54/ .)95١‏ 
(؟) تفسير المراغيء المراغي» ص (5/ .)١5‏ 


.]١55 [الأعراف:‎ ):( 


ح الفصل الثالث: الانزياح الكيفي بذ القرآن الكريم ب سس حت و١‏ 
التي كتب الله له فيها من كل شيءء فلما سكن غضبّه أخذ الألواح التي اشتملت 
على الحداية والرحمة لمن يخاف عقاب ربه. 

محل الانزياح: «إسكك عن تُومى لَب 4. 

المعنى الحرفي: انقطع كلامٌ الغضب عن موسى عليه السلام. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن الاستعارة» غرضه الإيضاح. 

المعنى المعدول عنه: سكون غضب موسى عليه السلام. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ غدل في الآية الكريمة عن وصف الغضب الذي انتاب موسى عليه السلام 
بالسكون ونحوه» إلى وصفه بإنسانٍ يسكت عن آخرء واسئلزم المقصود من السياق. 
والغرض من هذا الانزياح توضيح حقيقة غضب موسى عليه السلام ومقداره. 

وقد اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية على ثلاثة أقوال: الأول: أن الآية 
من باب الانزياح» فالسكوت مجاز في الغضب20. الثاي: أن الفعل "سكت" حقيقة 
في الغضبء يقال: سَكْتَ سَكْتّا إذا سَكُنْه بينما يقال: سَكُتَ سُكُوتً إذا قطع 
الكلام» فهما فعلان مختلفان» وهو قول الزجاج7'". الثالث: أن الآية من باب القلب» 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط» الواحدي» ص (81/9). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 
الزتخشري,» ص .)١57/7(‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» 
ص (4553/7). مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص .)7074/١5(‏ المحيط في التفسير» 
أبو حيان الأندلسي» ص .)١88/5(‏ 


.)8109/5( انظر: معان القرآن وإعرابه» النجاج» ص‎ )١( 


اح الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم ع 7 _اا7ااييييبتت ا ا 


والأصل: سكت موسى عن الغضبء» كما قيل: أدخلث القلنسوةً في رأسي» وقد 
قل هذا القول عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما(©. 

أما قول الزنجاج فلا دليل على تفرقته بين المصدرين ومن ثم جعلهما فعلين 
مختلفين» فإنه يقال: اك سُكُوتاً وس وك بمعنى واحد» كذلك م يفرق بينهما 
أضحاب المعاج.0, بل نص الخليلٌ على عكس قول النجاج فقال: «سَكَت عنه 
الغضب سُكُوت0©» ولم يقل: سكتّا؛ لأنه لا يفرق بينهما. 

وأما القول بالقلب فلا يستقيم المعنى عليه» ولذلك عقّبٍ عليه الألوسي بقوله- 
بعد أن ضكّف نسبئّه إلى عكرمة-: «ولا يخفى أن السكوت كان أجمل بمذا القائل؛ 
إذ لا وجه لما ذكره» 0 وقال أبو حيان الأندلسي فيه: «ولا ينبغي هذا؛ لأنه من 
القلب» وهو لم يقع إلا في قليل من الكلام؛ والصحيح أنه لا ينقاس»0©. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو وصف الغضب بالسكون ونحوهء والمعدول إليه 
فو وضفه بإنساة يسكت عن الخ كاف" لمق العام تال عن هذا للعن المعدو 


)١(‏ انظر: معان القرآن وإعرابه» النجاج» ص (7079/7). التفسير البسيط» الواحدي» ص 
(؟/109). 

(١؟)‏ انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» .)١57/١(‏ الحكم والمحيط الأعظمء 
ابن سيده أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت: /45ه)» تحقيق: د.عبدالحميد هنداوي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول» 47١‏ (هال١‏ ١٠٠٠م‏ ص .07١5/5(‏ 

(؟) كتاب العين» الخليل ص (5/ 708). 

)5( رفح المعاني الألوسي» ص (ه/ 058 ). 

ره( البحر انحيط قي التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (ه/ ه8١‏ ). 


اك الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم بلللسبمعسبسببسسحجح بن ١‏ 


عنه مزيدًا عليه ما أضافه وصفه ب"إنسان يسكت عن آخر" من دلالات وصفات 
نقلها إلى المعنى المعدول عنه لما تليّس بهء وتكمن جمالية المعنى المستلزم في تلمس هذه 
الدلالات الثرية التي أضافها وصفه بإنسان يسكت عن آخر» فمن ذلك: 

- المسئولية عن الفعل» وكأن الغضب هو الذي يقول ويفعل7"). 

- الوسوسة والإغراء» وفيه يقول الزخشري: ««إوَلِمَاسَكْتَ عَن ثُوسى الْتضَب 4 
هذا مثل» كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذاء وألقي 
الألواح» وجرٌ برأس أخيك إليك»2"0» «فالغضبان يجيش في نفسه حديث للنفس 
يدفعه إلى أفعال يطفيئ با ثوران غضبهء فإذا سكن غضبه وهدأت نفسه كان ذلك 
بمنزلة سكوت المغري»00. 

وقد ساهمت هذا الدلالات وهذه الجماليات في إيضاح حقيقة غضب موسى 
عليه السلام» وهو الغرض الرئيس من الانزياح في الآية الكرمة. 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
إيضاج حقيقةٍ غضب موسى عليه السلام: تقديم الجار وانجرور «إعن مُوسَى #؛ لجعله 
بؤرة الصورة» فإن عظم الصورة ليس في تصويرها الغضب فحسبء وإنما ف تصويرها 
غضب نبي الله موسى عليه السلام. 


)١(‏ انظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» 
الطبعة الأولى» 1991م/١51‏ اه ص (54//5). 

)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزمخشري» ص (17/1). وانظر: أنوار التتزيل 
وأسرار التأويل» البيضاوي.ء ص ("/ 5”). إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 
أبو السعود» ص (/ 7075). 

(*) التحرير والتنوير» ابن عاشورء ص (9/ .)١١7‏ وانظر: التفسير البسيط» الواحدي» ص 
(281/9). 


3 الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم بعتت بجحو الإلا١ا‏ 


+ ومن تلك الأساليب الجمالية في الآية الكرمة: تصويرها لحظى الغضب 
وذهابه» فالفعل "سكت" يدل بمفهومه عما كان عليه هذا الغضب من قوة» وبمنطوقه 
على سكونه وذهابه» وما أقرب الفعل "نكت" من "سكن" صونً ودلالةً! 

* ومن تلك الأساليب: فصل عاطفة الغضب عن ذات موسى عليه السلام» 
وتصويرها بأجنبي عنه؛ بان أن الغضب ليس لنفسه وإنما للحق» وكأن بني إسرائيل هم 
من شايعوا هذا الأجنبي فهم سبب الغضب ومصدره. 

ومن شواهد هذا الغرض في القرآن الكريم: 

2 .- عجا ا قل وعجر لالض يخ لع ل اعت عد يق خصع عر الجاع موا ع علد 0 ١‏ 
00 


5 0 ها سير ا و الع دن متدع يون زلور تو عل اوأرو عا( 7 
- وقوله تعالى : ا وَكايَهَلْيدك مَنة إل عمقل لختمتاوس بسنا قد ملم تور 2"0(4. 


- وقوله تعالى: وشح إ تق له لول ورور (274. 


.]45 [الأنفال:‎ )١( 
(؟) [الإسراء:9؟].‎ 
.]١95-14 [التكوير:‎ )9( 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم هلب هه 0 ولا١د‏ 


المبحث الثاني : التخصيص 


من أغراض الانزياح الكيفي في القرآن الكريم: التخصيصء والمقصود من 
الانزياح الكيفي بغرض التخصيص: العدول عن ذكر حقيقة الشيء إلى ذكر بعض 
أفراده؛ لسمة ثُرى فيه كعلو شرفه على بقية أفراد الشيء أو عظم مسكوليته دونهم أو 


غير ذلك. 
ومن شواهد غرض التخصيص في القرآن العظيم ما يلي 
قال تعالى: قل إنَكَانتْ لحك ألدَار الْآَحْرَة عند أله حَالِصصَةٌ مَنِدُونٍ ألشّان فَتَمَنَوا 


00 


لْمَوْتنَ كدخ يويك 7و1 يَتمََوأبََأيمَاقمَتْ يي 

معنى الآيتين: يَردُ الله عز وجل في هاتين الآيتين على مزاعم اليهود بأن الآخرة 
وجنتها خالصة لهم من دون الناس: فإن كانوا صادقين في دعواهم فليتمنوا الموت! ولن 
بالظلمين. 

محل الانزياح: «إوَلن يَتمَئَه بدأ يمَاهَدَمَت يدح 4. 

المعنى الحرفي: ولن يتمنوا الموت بسبب ما اجترحته أيديهم. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن المجاز المرسل» غرضه 
التتخصيص. 


.]90-94 [البقرة:‎ )١( 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم لص ربت ارا 


المعنى المعدول عنه: ولن يتمنوا الموت يها |اكتموقة أنفسهم. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

> عدل قُ الآية الكريمة عن ذكر لفظ "النفس” ونحوى إلى 0 الخد أفراده 
وهو "الأيدي"2 واستلزم المقصود من السياق. 

وقد اختلف المفسرون في وقوع الانزياح في الآية الكريمة: فقال بالانزياح عامة 
أهل التفسير('». وقيل: اليد على حقيقتهاء والمقصود: ما فعلوه بأيديهم كتحريف 
التوراة7'). وهو قول ضعيف؛ فإن ما أقدموا عليه ويخافون لقاء الله به ليس تحريفهم 
فحسبء فلقد دك القرآن الكريم من جرائم اليهود شيعًا كثيراء ومنها ما ذكره الله من 
جرائمهم قبل هذه الآية مباشرة7) وبعدها(؟»» نما يدل دلالة واضحة على عموم ما 


)١(‏ انظر: جامع البيان قي تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (778/1). الهداية إلى بلوغ 
النهاية» مكي بن أبي طالب» ص .)"05/١(‏ التفسير البسيط» الواحدي» ص .)١51/9(‏ 
معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» ص (115/1). الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل» الزخشري» ص .)157137/١(‏ 

)١(‏ انظر: روح المعاني» الألوسي» ص /١(‏ 59-87/8"). التحرير والتنوير» ابن عاشورء 
(15/1صت). 


(5) منه: قول الله تعالى: «إمَلَمًا بجَاءَهُم مَاعَرَهُواْ كَمَرُوأ بي © [البقرة:19]» وقوله تعالى: 
لام تحدم اَمِل من يمدو 4 [البقرة:؟5]» وقوله تعالى: «إصَالوا يعْمَا وَعَصَْنَا 4 
[البقرة:93]. 

(:) منه: قول الله تعالى: «إ وَلَتَحِدَنَجُمْ وص ألنّاس عل حَمَوْوَ © [البقرة:97]» وقوله تعالى: 

مَن كان عَدُوَا ننه وَمَكِتِحِكَيْو وَرُسُلو- وَجِرِيلَ وَمِيِكَئلَ © [البقرة:9/8]» وقوله تعالى: 


بغ عق يي 


«اوَحكُلما عَنهَدُواعَهَدَابََدَهُ ييِنْهُم © [البقرة:١٠٠].‏ 


-ح الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم تت | ا 


اكتسبوه. كذلك القول بالانزياح أبلغ في ذمهم؛ إذ يشمل ما اكتسبوه بسائر 


فإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو "النفس" 
ونحوه» والمعدول إليه أحد أفرادها وهو "الأيدي"» أما المعنى المستلزم فيتأّف من هذا 
المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر "الأيدي" من دلالات» وتظهر جمالية 
هذه الدلالات من زاويتين: الأولى: الصفات والخصائص المسوغة لزعامة الأيدي على 
بقية أعضاء الجسد في اكتساب الإثم» ومن ثم صحة نيابتها عن الكل. الثانية: علاقة 
هذه الصفات وهذه المسوغات بالسياق. 

أما صفة الأيدي التي سوّغت لما الرئاسة على بقية أفراد الجسد في اكتساب 
الآثام» ومن ثم صحة نيابتها عن الكل: فعظم أفعالها سواء في الشر أو في الخير» فإن 
جنايتها أكبر من جنايات بقية الأفرادل"2» كما أتما «مناط عامة صنائع الإنسان 
ومدار أكثر منافعه»0©. 

وأما علاقة هذه الصفة بالسياق: فإن أعظم جرائم اليهود كانت بالأيدي: 


حيث حرّفوا بأيديهم كتاب الله عز وجل واشتروا به تنا قليلّا» وبأيديهم قتلوا أنبياء 


.)379-874 /١( انظر: روح المعاني» الألوسي» ص‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن؛ ابن جرير الطبري» ص (75/7). التفسير البسيط» 
الواحدي» ص .)١754/9(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» ص .)١١7/١(‏ المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص .)١81 /١(‏ 


(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ أبو السعود» ص (8/ /1؟) بتصرف يسير. 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم صسصمسسسلس ريت ا ال 


الله وحاولوا قتل الب محمد صلى الله عليه ومنلب2©0. 
فالغرض من الانزياح في الآية بيان انفراد الأيدي بعظم الجناية في اجتراح 


السيئات دون سائر أعضاء الجسد. 


وعلى الرغم من كون الأيدي تكسب الخيرٌ والشرّ فإن ما أتى منها في القرآن الكرم 
فمن باب كسب الشر فحسب2")؛ لعظم جناياتما على سائر جنايات بقية الأعضاء. 


.)515/1( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور»‎ )١( 
(؟) وذلك في اثنتي عشرة آية: قال تعالى: 18 وَلِكَ يما عَدَمَتَ يويك وَأنَ الله ليس يلار‎ 
لبد 4 [آل عمران:17]» وقال تعال: « قكيق 1 أستتتهم شسية يها‎ 


َدَّمتْ أيَِيهخ شم جَآمُوك يحلِسُومَ يأ إن دنآ إلَدِحسنًا وَتوْضِمِقًا (4)5© [النساء: »]5١‏ وقال 
تعالى: لِك يِمَا قَدَّمَتَ ير حك ورك اند يس بِظَلّرِ يْجِيدِ 100 [الأنفال: ١‏ م“ وقال 


3 
” سرح سن م 


تعالى : م وَمَنَألرُمِسَن رليات ريرض عَنها وى مَاهَدَمَتَ يذه ِنَاجَعَلََاعَك فلوره أَححِنهٌ أن 
عه و ع ب كن ١‏ تم يرج عد عر واس ١‏ عدت مامد ويد ل عاد عم 

يَفْفَهُوهُ وَفآءَدَانهمْ قرا وَإِن تَدَعْهُمْ إِلَ الْمُدَئ عَلَن بمَِدُوأ إِذا بدا (40 [الكهف:57]» وقال 
تعالى: ا دَلِكَ يما دمت يداك وأو أنه كنس بِظَلَ للْصِيدِ 2 [الحج:. »]١‏ وقال تعالى: 


لي ست ملز جر 


آآ7 8 72 . .0 2# ا سم 76 ف لاس وض عر كو ود نه 
وتكوركيس الْمُؤْمِِينَ (4580 [القصص:57]» وقال تعالى : 1# وَإِذَآ ذقنا الئاس رَحمَة فيحوأ يها 


وَإِنِفوبهُمْ ميَتةأيمَاعَدَمَتْ لدم ذاه يفنَطُونَ 200 [الروم:.85]» وقال تعالى: © ظهرَالْفَسَادُ 


ف لير والح رِيمَاكَسَبَتْ بدِى الس لذِيقَهُم بض الى عَِذوأ عَلَّهُمْ ون 40 [الروم: »]5١‏ 
وقال تعالى: «ومآ بسكم ين مُصِيبةٍ هنما كسَبِت ديك وَيَعَمُوا عن كر (4)5 


0 * . ء 6س بع و مسد قي سرس د ل ل عر 00 
[الشورى: ١‏ 7]» وقال تعالى: *ة فَإِنَ أَعَرَضْوا هَمآ أَرَسَآئَكَ عَيوْم حَفِيظ إِنْ عََكَ إلا بكم وَإِنَّآ 
دآ دنا امسن نا رَحَمَدُ مرح با وَإن ضِيهُمَ سينكَةَيمَا هَدَمْتَ يديهم ون لاضن كُمُورٌ 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم جسمسسس ‏ _ لل7الالبيبتت را 0 


للع قال تعالى: وََالُوا ألن يحل ان أَوَ صر تلك آمانكف قََُ 
هاوأ وُعَسَكُمَ إن كُنثْرٌ صَدقرت الا َُ سْلَم وَجَهَهُ لَه وهو ححيسنُ كه تزه 
ند ريو ولَاحَوَكُ لوخ ولاه يترون (20(45. 

معنى الآيتين: اذَّعت اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على 
ملّتهمء فكذم الله تعالمى في هذه الآيات» وأخبر أن تلك أمنياتهم وظنونهم» وأنهم 
لا يملكون دليلًا على ما قالواء وإنما سيدخل الجنة من استسلم لله وانقاد لأمره 
وأحسن العمل» فأولفك سيؤتيهم الله أجورهم» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

محل الانزياح: «الَسَلم مَجَهَد لَه 8. 

المعنى الحرفي: أسلم وجهه لله عز وجل. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن المجاز المرسل» غرضه 
التخصيص. 

المعنى المعدول عنه: أسلم نفسه لله عز وجل. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ غدل في الآية عن ذكر لفظ "النفس" ونحوه» إلى ذكر أحد أفرادها وهو 
"الوجه" 8 واستلزم الملقصود من السياق. 


4 [الشورى:8: ]» وقال تعالى: ولا موه بدا يمَا مَدَّمَتْ أ ديه ونه علي باَلطِِينَ 
0 [الجمعة:7]» وقال تعالى: 5 ل لمر ا 1 
4 _ 5-7 متكت ره 47 [النبا 

.])١ ١ ليا دلل-؟‎ (00) 


3 الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم عسل اااي تر ا 


وقد اختلف المفسرون في هذه الآية على أقوال: الأول: أن الآية على حقيقتها 
ولا انزياح فيهاء والمراد بالوجه: الجارحة, والمعنى: «سلَّم وجهه له بأن صانه عن 
السجود لغيره»06؟. القول الثاني: أن الآية من باب الانزياح» والمراد بالوجه: القصد؛ 
«لأن القاصد للشيء مواجه له»7). وقيل المراد: الدين» وقيل: العمل» وهي أقوال 
فزينة من القصد9 2 القول لقال وهو قول عامة الفسرين-: أن الآية مره بان 
الانزياح» والمراد بالوجه: النفس47). 

أما القول الأول فضعيف؛ لأن الاستسلام لله لا يكون بجارحة دون أخرى» 
وأما القول الثاني فهو متضمّن في القول الثالث. 

فإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو "النفس" 
ونحوه» والمعدول إليه أحد أفرادها وهو "الوجه"» أما المعنى المستلزم فيتأئف من هذا 
المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر "الوجه" من دلالات» وتظهر جمالية هذه 
الدلالات من زاويتين: الأولى: السمات المسوغة لزعامة الوجه على بقية أعضاء 
الحسد في الاستسلام لله» ومن ثم صحة نيابته عن الكل. الثانية: علاقة هذه السمات 
والمسوغات بالسياق. 


)١(‏ التفسير البسيط» الواحدي» ص (9/ 407 ؟7). 

.)8859 /1١( روح المعاني» الألوسيء ص‎ )١( 

(5) انظر: الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص .)١94 /1١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص (725/5). البحر المحيط في التفسير» أبو حيان 
الأندلسي» ص /١(‏ 277). فتح القدير» الشوكاني» ص .)١57/١(‏ 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (5/ .)31١‏ الهداية إلى بلوغ 
النهاية» مككي بن أبي طالب» ص /١(‏ 507). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 
الزمخشري» ص .)١78 /١(‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص (5/ 5). 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم جب مت ا انبا 


أما تفرد الوجه على بقية الجسد فمن وجوه: 

- «أنه أشرف الأعضاء من حيث إنه معدن الحواس والفكر والتخيل»(). 

- «وأن أعظم العبادات السجدة» وهي إنما تحصل بالوجه»0" 

- «وفيه يظهر العز والذل» والعرب تخبر بالوجه عن جملة التي يع 

وأما علاقة هذه الصفات بالسياق فإذا كان من معاني الاستسلام لله الخضوع 
والذل له عز وجل فإن معدن الكبرياء والعزة مهو أولى الأعضاء بإظهار زلته لله العزيز 
المتكبر» وإذا تواضع الأشرف كان غيره أولى0؟). 

فالغرض من الانزياح في الآية الكريمة بيان انفراد الوجه بالشرف والمكانة دون 
سائر أعضاء الجسدء وأن استسلامه مقدم على غيره من وجوه؛ ولذلك تكرر هذا 
الانزياح في مواضع كثيرة من القرآن العظيه0©. 


(1) ط القية قر اذى الريية من (6/4) خسار 

(؟) السابق باختصار. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص (76/9). 

(4) انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص (5/5). 

(ه) من هذه للواضع: قال تعال: «ا وََنْكتسَ ينان ألم وَجهَه وو تيو وابيبلة 
ا وَأَغَعَدَ مرجي كِليلا 1457 [النساء: 5 »]١‏ وقال تعالى: «إولا تَظرد ادن 
يَدَعوَ رَبّهُم بِالْعَدَذةَ لمث ويدودمَمَهَةُ ما عَلَك من سسابهم ين شَىَءِ وَمَامِنْ حسَاِك لهم مّن 

عَيْو فتَطَرُدَهُمَ تكن ين ألطادلميت (405 [الأنعام: 157]» وقال تعالى: «إوَآصْيرٌ قنْسَكَ مَمّ 


عن 2 معي ع و عا طبع غرء ال جم ١‏ لوه ع عن قبط مسري ع 
لس يدوت نيهم بالْمَدَؤْةَ وَألْمنِىَرِيدُودَ وَجَهَةُ لال تعَدُ عَنْنَاكَ عَنْهمْ تيد زِينَةَ الحيؤة آلذيا 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم جسسلسلس ري تت 1 ا 


* ومن جماليات الانزياح عن ذكر "النفس" في القرآن الكريم إلى أحد أفرادها: 
اختلاف مقصوده حسب العضو المخصوص بالذكر» فذكر "الأيدي" -كما سبق في 
الآية السابقة- واجتراحها السيئات له جمالياته وأسلوبيته التي تختلف عن ذكر "الوجه" 
واستسلامه لله عز وجل كما في هذه الآية» وعن ذكر "العنق" وعتق الرقيق كما في الآية 
التالية. 

قال تعالى : ا بَأيَا دن ءامنا لاتقثوا يدومح ومن قله مدخ تيد مرا لما 


لتورل ‏ ل ع ع م معدم 0201011100 


كلمن ألنَحَويحَكُمْ يو دوا عَدَلٍ يدك هديا َل لْكَعبةٍ أوْطَتَرَةُ طَصَا مَسكينَ أو عَدَلُ َِكَ صيَاما 2004 . 
معنى الآية: ينهى الله عز وجل في هذه الآية عباده المؤمنين عن قتل الصيد إذا 

كانوا محرمين بحج أو عمرة» فمن قتله متعمّدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم 
به رجلان من أصنحات العدالة) فيُذُبح ويُتصدق به على فسا كيق الحرم أو كفارة 
إطعام مساكين» أو يصوم عن طعام كل سكين يومًا. 

محل الانزياح: «اكذيا بم اكد ©. 

المعنى الحرفي: ذبح المحدي والتصدق به عند الكعبة. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن امجاز المرسل» غرضه التخصيص. 


ا معنى المعدول عنه: ذبح المحدي والتصدق به في الحرم. 


ولام مَنْ أَطْفَلَنا هلبه م عن يثنأ ونع هو وكات مر 7 يا 409 [الكهف:8؟ ]2 وقال تعالى: 


ولا مزع مَعَ أنه لها َلكر لد إل لاهو عل طَْءٍ مَالِكُ | لّا وجهده له لكك وَل معن (420 
[القصص:88]» وقال تعالى: ا # ومن مُنْيم وَجَهَهُه إِلَ لله وهو مين فَقَدِ آسْتَمْسَكَ 
اشرو ررق لمعب آلأثر )4 [لقمان:١5].‏ 


)١(‏ [المائدة:ه9]. 


3 الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم -------_-_-_____لا؟ررتت ٠‏ ا 


المعنى المستلزم وجمالياته: 

* غدل في الآية الكريمة عن ذكر "الحرم" بلفظه المباشر» إلى ذكر أحد أجزائه 
وهو الكعبة المشرفة» واستّلزم المقصود من السياق. 

وقد اتفق عامة المفسرين على ما في الآية الكريمة من انزياح» وأن المقصود الحرم 
كله0"©. 

فإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو "الجرم'» 
والمعدول إليه أحد أجزائها وهو "الكعبة المشرفة"» أما المعنى المستلزم فيتأنُف من هذا 
المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر "الكعبة المشرفة" من دلالات» وتظهر 
جمالية هذه الدلالات من شقين: الأول: السمات المميزة للكعبة على بقية الحرم» ومن 
ثم جواز إطلاقها وإرادة الحرم كله. الثاني: علاقة هذه السمات بالسياق. 

أما تفرد الكعبة على بقية الحرم فمن وجوه: 

- أن الكعبة هي أصل الحره 0" وأن الحرم ما صار حرمًا إلا لأجل الكعبة 
المشرفة2"©. 

ج أأه] معظية عو انيمل 50 


)١(‏ انظر: تأويلات أهل السنة أبو منصور الماتريديء ص (/111). التكت والعيون» 
الماوردي» ص (5/ 57). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري. ص /١(‏ 
689. مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص /١١(‏ 485). الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي» ص (5/ 5 .)3١‏ وقال القرطبي: «ولا خلاف في هذا». 

() انظر: الرر الوجير في تقسير الكتاب العزيز» ابن غطية الأندلسي.ض (088:/6): 

(9) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء ص (97/ 57). 


(5) انظر: روح المعاني» الألوسي» ص (07/5؟). 


3 الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم جسمسلل ريت ن . ليا 


وأما علاقة تلك الصفة بالسياق فإن في ذكر الكعبة ذات المنزلة المقدسة 
تعظيمًا لما ذكره الله من أحكام تتعلق بالحرم» وتحذيرًا من إتيان ما تهى الله عنه من 
الصيد في الحرم الذي به الكعبة المعظمة. 

قال تعاللى: ا #إِنَمَا أْلصَكَكتُِلَفْقَرَك وَالْمسَكينٍ وَالْمنِمِنَعَليَا امول ويم وَفي 
معي سمس 5 ع جرخن مس ٠‏ “هله اند ان م و ١‏ 
لَب وَالقد روف عَم لان لتيل صَةَي أنو كف سكي (2145. 

معنى الآية: يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مصارف الرّكاة الواجبة» فهى 
لثمانية: الفقراء الذي لا يجحدون» والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم» والعاملين في 
جمع الزكوات» ومن يُوْلّْف قلوبهم للإسلام» وثي عتق الرقيق» وأهل الدّين» وامجاهدين 
في سبيل الله» والمنقطع في سفره. قسمةً من الله مفروضة على العباد» والله عليم بمصالح 
عباده» حكيم في تدبيره وتشريعه. 

محل الانزياح: لوف لمان . 

المعنى الحرفي: إنما الصدقات في عتق الرقاب. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن المجاز المرسل» غرضه 
التتخصيص. 

المعنى المعدول عنه: إنما الصدقات في عتق الرقيق. 


المعنى ال مستلزم وحمالياته: 


)١(‏ [العوبة:0]. 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم لب ب وس هت دمر١‏ 


* عُدل في الآية الكريمة عن ذكر لفظ "الرقيق" ونحوه» إلى ذكر أحد أجزائه 
وهو "الرقبة" واستُازم اللقصود من السياق. 

وقد اتفق عامة المفسرين على أن المعنى المعدول عنه في الآية الكرعة هو 
"الرقيق" وإن اختلفوا هل المقصود مطلق الرقيق أو المكاتب منه فحسب27. 

فإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو "الرقيق" 
ونحوه والمعدول إليه أحد أفرادها وهو "الرقاب"» أما المعنى المستلزم وال مو هذا 
المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر "الرقاب" من دلالات» وتظهر جمالية 
هذه الدلالات من ناحيتين: الأولى: السمة المميزة للرقبة على سائر أعضاء الجسد 
حتى يصح إطلاقها وإرادة الكل. الثانية: علاقة هذه الصفة بالسياق. 


أما سمة تفرد الرقبة على سائر البدن «فالرقاب: جمع الرقبة» وهو مؤخر أصل 
العنق» واشتقاقها: من المراقبة» وذلك أن مكاتها من البدن مكان الرقيب المشرف على 
القوم؛ ولهذا المعنى يقال: أعتق الله رقبته» ولا يقال: أعتق الله عنقه»27» وكذلك هي 
موضع الغل المجازي في الإنسانء والحقيقي في الحيوان0). 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن؛ ابن جرير الطبري» ص .)7١5 /١5(‏ تأويلات أهل 
السنة» أبو منصور الاتريدي.ء ص (508/5). المداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب» ص .)3١57/4(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص 
(55/9). الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص .)١187/8(‏ 

(؟) التفسير البسيط» الواحدي» ص (7/ .)27١‏ وانظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» 
ص .)١١8/5(‏ 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص (580/5). 


ت الفصل الثالث: الانزياح الكيفي ب3 القرآن الكريم ‏ سس حه ١١6. ١‏ 


وأما علاقة ذلك بالسياق ففيه حثٌ للمخاطبين واستدرار لرحمتهم وعطفهم 
لتحرير إخواتهم من رق العبودية» بذكر ما له الشرف والعلو على بقية الجسدء وكذلك 
ما هو موضع الغل امجازي. وحثٌ المخاطبين على تحرير الرقيق نمج أصيل في القرآن 
الكريم؛ ولذلك تكررت هذه الكناية في خمسة مواضع في القرآن الكر0©. 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام وما 
فيه من حببٌ على تحرير الرقيق: ما في دلالة حرف الجر في قوله تعالى: ##وفي أرما ©» 
من التأكيد على استحقاقهم الصدقة أكثر من الفىات السابقة عليهم» وفيه يقول 
الزخشري: «فإن قلت: لم عدل عن "اللام' إلى "في" في الأربعة الأخيرة؟ قلت: 
للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم تمن سبق ذكره؛ لأن "في" للوعاء 
فنبه على أتهم أحقاء بأن تُوضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنةٌ لما ومصئا»0©. 


(1) وهذه المواضع الخمسة هي: قال تعالى: «[ © يس َك ووأ وُجُوهكُم وَل لْمشْرقٍ وَالْمَخبٍ 
وَلْكنَّ لير مَنّ ءَامَنَ نَّ به ه وَالَْوْوِ الآ وَالْمَكِيِكَدَ والككب وَآليَينَ وَءَانَّ ألْمَالَ عَلْ حُبَدء دَوِى 
لحر 0 وَالْمَكينَ وَأبنَ السَّبيلٍ وَآلسَِاينَ َف لواب © [البقرة:1717]» وقال 


د و 


تعالي : «أوَمَا كارب لِمُؤّمِنٍ ل ا 
ديد تُسَلَمد ك1 كو يَصََدَذوأ ‏ [النساء: 95]» وقال تعالي: © لَابوَا دم أمَميلَمَو 
ف يتيخ ذلك اباس يعافد الا كَلري إطمام عرق مُسَلكينٌ من أَوَمَلِْمَا ملْعِمُونَ 
أَطِيَكم أَوَكسَوَتُهرٌ م أَوَ تحير رََبَةِ #: [المائدة: 85]» وقال تعالي: مسن 
يَعودوَلِمَا ْوأ ربمن مل أن يََمَآسَا كك [امجادلة: *]» وقال تعالي: كلا فيحمَ المقبة 1000 
وما درك ما الْعقَبَةٌ ربة 2 [البلد: 991 -؟ ,]١‏ 


وده 


(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء ص (؟/5/1). 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم علب جحت | ذو١‏ 


+ ومن تلك الأساليب الجمالية كذلك: ما في جملة «وَني اران © من حذف 
المضاف (عتق) وإقامة المضاف إليه مكانه مدان 4(')؛ مبالغة في توجيه الرّكاة 
اميه 

+ ومن تلك الأساليب الجمالية: ما في لفظ ه«#لرَمَابٍِ © من علتين متقابلتين 
كليهما يحثان على الغرض نفسه وهو تحرير الرقيق: فكيف لا يُعتق ذو الشرف 
والرياسة على قومه (الرقبة: الشرف)» أو الذليل ذو الأغلال في عنقه (الرقبة: موضع 
الغل)؟! 


.)017/١١( انظر: التفسير البسيطء الواحدي» ص‎ )١( 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم حصب لي تر كوو 


المبحث الثالث: المبالغة 


من أغراض الانزياح الكيفي في القرآن الكرم: المبالغة» والمقصود من الانزياح 
الكيفي بغرض البالغة: العدول عن ذكر حقيقة الشيء إلى التعبير عنه بالزيادة على 
حقيقته» وهو ضرب من الإيجاز يختزل اللفظ ويختزن المعنى» والقرآن العظيم زاخر بهذا 
الغرض البلية20. 

ومن شواهد غرض البالغة في القرآن العظيم ما يلي 


ح مي سا سوير مم 


6 قال تعالى 0 م بوم التق لْفْمْحَانِ دن انه وَلحَكَم لْمؤْمِنين (50) وَليَعَكمَ 


200 عيض مداع م2 عبن 2000 4 كَّ جر عرء ستل 5 
يناهتو و قيِلَ هم تَعَالوَا ينوا ف سبي لاله أو دمعو قَالُوا لو تكلم قِنَا لاتبس هْ ه 

1 مره 6 ع ع 2 و1 7 و م 
الكثر : يوْمَيِذٍ أَكَرَبُ , مْهُمْ للإيملن ا يب كمه أ م يما 


يكنفره 27405 

معنى الآيتين: تقصنٌّ الآيتان الشريفتان ما أصاب المسلمين في موقعة "أحد" 
يوم التقى الجيشان جيش المسلمين وجيش المشركين» فما أصاهم يومئذ فبأمر الله؛ 
ليتميز المؤمنون الذين صبرواء من المنافقين الذين دُعوا إلى القتال في سبيل الله أو أن 
يدفعواء فزعموا عدم إحساتهم للقتال» فهم للكفر يومئذ أقرب منهم لاإيمان؛ فإهم 
يقولون ما ليس في قلوهم؛ والله عليم بما يكتمون في صدورهم من النفاق والكفر. 


)١(‏ انظر: أساليب المبالغة في القرآن الكريم» د. عباس الأوسي» مجلة اللغة العربية وآدابماء كلية 
الآداب» جامعة الكوفة, المجلد الأول» العدد التاسع عشرء 5١١٠5م؛‏ ص .)5١5(‏ 


(؟) [آل عمران:1517-155]. 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم بيك ب ب ب ب تس | اخ ١‏ 


حت له 


محل الانزياح: «أيمُولون يأفُوكههم مَالسََفٍ فُلْوِيمَ . 

المعنى الحرفي: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن المجاز المرسل» غرضه المبالغة. 

المعنى المعدول عنه: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ غدل في الآية الكريمة عن ذكر آلة النطق "اللسان", إلى ذكر محلها وهو 
"الفم"؛ واستُلزم المقصود من السياق. 

وإذا كان المعنى المعدول عنه هو "اللسان"؛ والمعدول إليه محل اللسان وهو 
"الفم"» فإن المعنى المستازم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه 
كر "الفم" من دلالات» وتظهر حمالية هذه الدلاللات من جهتين: الأولى مات الفم 
المسوغة له الدلالة على اللسانء الثانية: علاقة هذه السمات بالسياق. 

أما مات الفم المسوغة له الدلالة على اللسان فاحتواؤه إياه» واشتراكه معه في 
بعض مخارج الحروف» وأن الرجل إذا أراد التشدق والمبالغة في كلامه تكلّم بملء فيه. 

وأما علاقة ذلك بالسياق فقد بيّنها ابن الزبير الغرناطي بقوله: «لما كان المراد 
بالآية الإخبار عن المنافقين الذين قالوا يوم "أحد" في المخالفين لهم من الأنصار ممن 
أكرمه الله بالشهادة في ذلك اليوم: ملو آطَاعْوكَامَافُينوَا 2104 إلى ما قالوه من هذا ثم 


.]١548:نارمع [آل‎ )١( 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم جملبلبلبللبببببب سس هت 11 ١‏ 


وروا عنه بقوهم لصالحي المؤمنين: موتكم يتالا لَتبَنيٍ 2104) فأخبر تعالمى عنهم بما 
أكثوه من الكفر فقال تعالى: لإهُم لكف رمي رهم يليم َو يأفوههم نا 
رفوي 4 ('2) فناسب الإبلاغ في قوله تعالى: أفوهِهِم 4 ما انطووا عليه 
واستحكم في قلوهم من الكفرء والله أعلم»0". 

ويشهد لتأويل ابن الزبير مجيءٌ الكناية عن الألسن بالأفواه بغرض المبالغة في 
أكثر من موضع في القرآن الكريم» وكلهن في حق المنافقين والكافرين كذلك7©). 


.]١517:نارمع [آل‎ )١( 

.]١517:نارمع [آل‎ )١( 

(؟) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» ابن 
الزبير الغرناطي أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي (المتوق: ٠.4‏ /اه)ء تحرير: 
عبدالغني محمد علي الفاسي» دار الكتب العلمية» بيروت» ص )14/١(‏ باختصار. 

() قال تعالى: يها ناميأ لا تدوأ يطَالَةٌ ين مويك لايَألُوككُم حَبَالاودُوأ مَاعَيم قد 
بدت الِتْصَ مِنْ أَفوهِهِمَ وَمَا شخي صدُووُهْم كيد © [آل عمران:8/١١]»‏ وقال تعالى: 1 8# 
يتأي رمو لآ يمك ارت سكعو فى الكأثر م أل كَالواءَامكَا يفو وَكر موصن 
ُلُوبَهُمْ © [المائدة: ١‏ 5]» وقال تعالى: كيف وَإِن يَظهَرُوا كَحكُم لابزشوأ فيك لوآ 
ئَّةيرْسْوتَم بوهم وكأق مُومهم وَعحْدممْ مسترت (4)5 [التوبة:4]» وقال تعالى: 
اسيئر أويأتوكهوم ةمي ور وَلؤحكرةلكيزوة 427 [الصف:]. 


حت الفصل الثالث: الانزياح الكيفي ب3 القرآن الكريم ‏ سس سح ه١١‏ 


* ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
بيان مبالغتهم: ما في ذكر قوله تعالى: أَفَهِهِم ‏ من تأكيد؛ لأن القول لا يكون 
إلا به» فذكره تأكيد على معناه المفهوم من قوله: يفوت 200(4. 

+ ومن تلك الأساليب الجمالية: ما في صيغة المضارع في قوله تعالى: 

يَقُوْوَت # من دلالة على استمرارهم في قوهم مبالغةٌ فيه» ويؤيده أن ما سبق من 
ذكر قولهم جاء على صيغة الماضي: َال وْئَكمْ وتَالَا لَاتَبَمَنككُم 44(". 
قال تعالى: هل وَوتب الي ينود لبي ريثووس هودن هل أن كبر حك يوون 
0000 2 رس سخ نكل سر سس فر 8 سيك سم 4 اس خرج بر ساس حو 4 286 كوه دي عو قا 1 
أله ومن للْمُؤمِي وَرَحمَة نين ءامنوأ وك واد نَيِؤْذُونَ رسو ل أََحمعَدَابٌ ألم 234 
معنى الأية: تبين الآية الكريمة إحدى الصفات الذميمة لطائفة من المنافقين إذ 
يؤذون ني الله محمدًا صلى الله عليه وسلمء ويقولون: إنه أَذن يُصدّق كك ما يقال له 
وإنماهو أذنٌ لا تسمع إلا الخيرء» يؤمن بالله ويُصدّق ا مؤمنين» ورحمة فى أمَا الذين 
يؤذون رسول الله محمدًا صلى الله عليه وسلم فلهم عذاب أليم. 
محل الانزياح: «مْوَ أن 4. 


المعنى الحرفي: هو أُدُن (الجارحة). 


/5( التفسير البسيط» الواحدي» ص‎ .)575 /١( انظر: النكت والعيون» الماوردي» ص‎ )١( 
98ه).‎ /١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص‎ )5 
.)55377 /54( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص‎ 

(؟) [آل عمران:517١].‏ 

(*) [التوبة: 1]. 


حت الفصل الثالث: الانزياح الكيفي ب3 القرآن الكريم ‏ سسسسسسحتح- ١١١ ١‏ 


نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن التشبيه البليغ» غرضه 
المبالغة. 


المعنى المعدول عنه: هو يُصدّق كك ما يقال له. 
المعنى المستلزم وحمالياته: 


+ عُدل في الآية الكريمة عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصدق كل 
ما يقال له» إلى وصفه بكونه "أذنًً"» واستلزم المقصود من السياق. 


وعلى الرغم من اتفاق المفسرين على أن المراد من قوله تعالى: ظامْوَ دن 4 
"الرجل يُصدّق كل ما يسمعه" فإنهم اختلفوا في طريقة استنباط هذا المراد على 
قولين: القول الأول: أن الآية الكريمة من باب الانزياح» وأن قوله تعالى: لأأَدْن 4 
المقصود به: الجارحة('2. والقول الثاني: أن الآية الكريمة من باب الحقيقة» وأن قوله 


تعال :«أدُ4 صفة مشبهة على وزن (فُعُل) كأف» من أَدْنَ بالشيء إذا استمع 
و00 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط» الواحدي» ص /٠١(‏ 077). الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل» الزخشري» ص (7/ .)١3854‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص /١5(‏ 50). 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» ص (9/ 87). 

(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطببيء ص ١4(‏ /054). الحداية إلى 
بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» ص (5/ 059). النحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص (8/ 28). الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص (8/ 
9 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم هكب ب شه | و١‏ 


وفي القول الثاني نظرء ف"أَذّنَ" وصمًا من 'أَذْنَ" مقيس ول يُسمعء وإنما الذي 
شع في الوصف من 'أَذِنَ" قوطم: «رجل أُدَنَة: يستّمع لكل شيء»206» ولا يُضطر 
إلى مقيس لم يُسمع وقد ورد ما يغني عنه. كذلك القول بالانزياح أشهر وأبلغ» وقد 
نصّ عليه الزخشري في معجمه الذي خصصه للمجازات اللغوية عند العرب بقوله: 
«ومن امجاز: فلان أَذّنْء من الآذان» إذاكان سمعَة»2), 


ك1 ما يقال" ونحوى والمعدول إليه هو "جارحة الأذن"» أما المعنى المستلزم فيتألف من 

هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر "جارحة الأذن" من دلالات 

وصفات نقلها إلى المعنى المعدول عنه لما تلبس به وتكمن حمالية المعنى المستلزم قُ 

تلمس هذه الدلالات الثرية التي أضافها ذكر "جارحة الأذن"» فمن تلك الدلالات: 
_- ماع كل ما يرد إليها. 


- عدم تمييزها بين حق وباطل. 


وإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو "يُصدّق 


- سهولة خداعها. 


إن مقصود المنافقين المستلزم من هذا الانزياح أن النبي صلى الله وعليه وسلم 
يسمع كل ما يقال فيصدقه ولا يستطيع أن يميز حقه من باطله, وأنه سهل 


خداعه. 


)١(‏ كتاب العين» الخليل» ص (8/ .)3٠١‏ وانظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير 
الطبري» ص (5 5/1١‏ 29). 


(؟) أساس البلاغة» الزمخشري» ص .)١7(‏ 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم عب بسحت ١/1‏ 


ولقد نفذ المنافقون من خلال هذه الدلالات إلى غرضهم من أسلوب هذا 
الانزياح (التشبيه البليغ) وهو المبالغة في إثبات هذه الصفات للنبي صلى الله عليه 
وسلم. والمبالغة ركن أساس في هذا الأسلوب (التشبيه البليغ) حيث تقوم على ادعاء 
صحة المعنى الحرفي غير المراد (جارحة الأذن)؛ مبالغةً في إثبات المعنى المقصود المستلزم 
عنه. وبعبارة أخرى: ادعاء كون المشبه هو المشبه به؛ مبالغةً في إثبات وجه الشبه 
للمشبه. فلقد ادعى المنافقون -زورًا وكتان- أن النبي صلى الله عليه وسلم هو جارحة 
"الأذن" نفسهاء لا أنه شبيه كما فحسب؛ مبالغةً في إثبات ما تختص به الأذن إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم استلزامًا. وفيه يقول البيضاوي: «شُمّي بالجارحة للمبالغة» 
كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة السماع» كما مُيّي الجاسوس عيئًا لذلك»20©؛ 
«كنايةٌ عن تصديقه بكل ما يسمع من دون تمبيز بين المقبول والمردود»7". 

* ولقد رد الله سبحانه وتعالى على قول المنافقين وما فيه من مبالغة في الذم 
بقلب مقصدهم وتوجيه المبالغة إلى المدح» فقال تعالى: ال أَذنْكَيْر لَحكْمْ بوي 
اله وين مد وََتمة نامأ وتئ04")) فهو صلى الله عليه وسلم أَدْنّ حثًا 


لكن أذن خير يُصدّق اله فيما أنزله إليه» ويُصدّق المؤمنين» ولا ينخدع بقول 


.)١5١ /5( أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي؛ ص‎ )١( 
57؟).‎ /٠١( التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص‎ )١( 

(؟) [التوبة: 51]. 

(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص (١١/57؟).‏ 


حس الفصل الثالث: الانزياح الكيفي بذ القرآن الكريم سحت 8و١‏ 

قال تعالى: «! لَمَدكَانَ له فى وول أل سوه حسن سكت يجو الله والبوم) لير وككرَ 
دكا 4 00 

معنى الآبة: تحض الآية الكرعمة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته 
والتأسي بهء إذ جعله الله قدوة حسنة للمؤمنين الذين يرجون الله واليوم الآخر 
ويذكرون الله ذكرًا كثيرا. 

محل الانزياح: « لَمَدكَانَ لَك فى رسول أله أسوة حسكة 

المعنى الحرني: لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن التجريد» غرضه المبالغة. 

المعنى المعدول عنه: لقد كان لكم رسول الله قدوة حسنة. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

* عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قدوةٌ في نفسه» إلى تشخيص هذه الصفة» واسثّلزم المقصود من السياق. 

وقد اختّلف في الآية الكريمة على وجهين حكاههما الزمخشري بقوله: «أحدهما: 


أن في رسول الله صلى الله الله عليه وسلم حَصُلَةَ من حقها أن يُؤتسى بها وتُتبع» وهي 
المواساة بنفسه » والثاني: أنه في نفسه قدوة»( ا 


(1) [الأحزاب:١؟].‏ 
(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء ص (/ )0١‏ باختصار وتصرف 
يسير. وانظر: النكت والعيون» الماوردي: ص (5/ 788). أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 

البيضاوي» ص (5/ 8؟5). 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم ججججوو«0١!15551572752525722‏ ا اواو 


ومحل الخلاف بين الوجهين حرف الجر في قوله تعالى: ف رول أله : أما 
القول الأول فجعل "في" على حقيقتهاء والمقصود: إحدى خصال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهي خصلةة المواساة بنفسه؛ مناسبةً لنزول الآيات في غزوة 
الأحزاب27, وأما القول الثاني فجعل "في" من الانزياح بالتجريد» والمقصود: رسول 
الله نفسه بجميع خصاله لا حَضصُلَّة واحدة منه. 


والقول الثاني أقوى: فلئن كان سبب نزول الآية خاصًا فإن العبرة بعموم 
اللفظ» وقد صرّح الشوكاني بهذا العموم في قوله: «وفي هذه الآية عتاب للمتخلفين 
عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي: لقد كان لكم في رسول الله حيث 
بذل نفسه للقتال وخرج إلى الخنندق لنصرة دين الله؛ أسوةٌ وهذه الآية وإنذ كان 
سببها خاصًا فهي عامة في كل شيء»2076. وكذلك قال الألوسي: «والآية وإن سيقت 
للاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أمر الحرب من الثبات ونحوه» فهي عامة في كل 
أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ إذ لم يعلم أنما من خصوصياته كنكاح ما فوق أربع 
نسوة». وقال ابن عاشور: «وجعل متعلق الائتساء ذات الرسول صلى الله عليه وسلم 
دون وصف خاص ليشمل الائتساء به في أقواله بامتثال أوامره واجتناب ما يَنهى عنه» 
والائتساء بأفعاله من الصبر والشجاعة والثبات»0©. 


)١1(‏ انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
(المتوق: ١ه),‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي » مركز هجر للبحوثء؛ القاهرة» 
الطبعة الأولى» 475 ١ه/8.‏ .ام ص )5/١7(‏ . 

.)711١ /5( فتح القدير» الشوكاني» ص‎ )١( 


(5) روح المعاني» الألوسي» ص ١56 /1١١(‏ ). 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم تحححححححح<2!)7و7<!2تتتتت5ت6 ني ٠‏ اراي 


كذلك القول الثاني موافق لما سنّه الله للمسلمين من التأسي بنبيه صلى الله 
عليه وسلم في كل خصاله()؛ ولذلك استشهد صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بهذه الآية في مواطن مختلفة للدلالة على عموم التأسي به صلى الله عليه وسلم» 
فمن ذلك ما رواه الشيخان: «عن عمروء سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع 
الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسل فطاف بالبيت سبعًاء ثم صلى خلف المقام ركعتين» وطاف بين 
الصفا والمروة» وقال: «ا لَمَدَكَاقَ لَك فى وول أل أضرة حسكة 2"004. 

وروى الشيخان كذلك: «عن نافع عن ابن عمر أنه أهلّ وقال: إن حيل بيني 
وبينه لفعلتُ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه» وتلا: 
« لَمَدَكانَ لَك في وَسول أله ان 

ورويًا أيضًا: «عن يعلى بن حكيم؛ عن سعيد بن جبير» أنه أخبره: أنه مع 
ابن عباس» يقول: إذا حرّم امرأته ليس بشيء» وقال: ١‏ لَمَدَكَانَ لَك في رشول أله سوه 


حَسَكَةٌ »4 © 


4)©( قال تعالى: 8# يِكيها لد اموا يليوا لله وليُوا سول ولا يللا لعسلكر‎ )١( 
[تحمد:]ء وقال تعالى: «إومَآ انك الول مَشُدُوة رابخ عَندُ هوأ وأنهوا هه ملم‎ 
سَّدِيدَالْعِقَاٍِ © [الحشر:7].‎ 

(؟) صحيح البخاري» )١577(‏ واللفظ له. صحيح مسلم (175؟١).‏ 

(؟) صحيح البخاري» (85١؟)‏ واللفظ له. صحيح مسلمى .)١770(‏ 


(:) صحيح البخاري» (2775) واللفظ له. صحيح مسلمء .)١579(‏ 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم تت ا ال 


فإذا كان المعدول عن التصريح به "أن رسول الله قدوة لهم" ونحوهء والمعدول إليه 
تحريد ذات أخرى من ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم تمئل القدوة نفسها(©, 
فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه التجريد من 
مبالغة وطرافة» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرط اتصافه بالقدوة تستطيع 
أن تلمسها فيه كأتما شاخصة أمامك بذاتا. 

* ومن الأساليب الجمالية التي تدعم غرض البالغة في الآية الكرمة: وصف الأسوة 
بأنها هعس 4 تأكيدًا ومبالغةً؛ وإِلّا فالقدوة في هذا السياق لا يكون إلا قدوة حسنة. 

* ومن هذه الأساليب الجمالية كذلك: تصدير الجملة بمؤكدّينٍ في قوله تعالى: 

* ومن تلك الأساليب الجمالية: ما في قوله تعالى: #َانَ#: من زمن ماض 
يدل على رسوخ المعنى وثبوته» وأنه قضي أمره واستقر. 

+ ولقد تكرر تجحريد القدوة في القرآن الكريم في موضعين كليهما في حق نبي 
الله إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه: 

- قال تعالى : كرتت لك توه حسئة ؤت إناحبهوَالدنَ مذ اموجن كوأ سك 


يا معزو 110 م ا ل ا ا 00 0200 200 
وَمِمَا عدوت مِن دون اكه قرا بويد يساوي العداوة والبقصس]ة يدا حق تَؤْمسُوا الله ود 10 لاقو برهم 


عي ععم حتيج .رزاع موص خرمريدة ب ما 2 ١‏ 
لابه لاَسَتَغْفِرَنَ اك آمك لك ِنَ دين كَويَيئَاعَكِكَيََكدَآ َب َناَك المج 457 ( : 


)١(‏ يقول الألوسي عن التجريد ف الآية الكريمة: «وقٍ الكلام صنعة التجريد» وهو أن ينتزع 
من ذي صفة آخر مثله فيها؛ مبالغة في الاتصاف, نحو: لقيت منه أسدًا» روح المعاني» ص 


.)707/ 5١( وانظر: التحرير والتتوير» ابن عاشورء ص‎ .)١50 /1١( 


)١(‏ [الممتحنة:؛]. 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم رتت ااي 


- وقال تعالى: مالتَدَكنَ لكوي أنسوحسئة كان ينجو لله واي يضر وَمنيَكولَ َه هو 
التكليِيد 0045 . 

ومن شواهد الانزياح الكيفي بغرض المبالغة في القرآن الكريم: 

- قوله تعالى : لإيجَُْونَ أسَيعهُْ ف ءادَانهم مَنا عق درامو 4 (0. 

- وقوله تعالى : ون مَِاسلسَار: وَّلَمَايَكَفَحَْمِئَهُ الْذَني نه 04" 

- وقوله تعالى: ا وَسَعَلِاَْرَيَة الى حكُئَا فيا 1(4). 

- وقوله تعالى: م وَدايِيَ امي 7418" 


- وقوله تعالى: تينع مَادِيَه(2"048. 


)١(‏ [الممتحنة:ة]. 
)١(‏ [البقرة: 15]. 
(5) [البقرة: 4 07]. 
(5) [يوسف:؟١8].‏ 
)1 
1 


) [الأحزاب:5 4]. 


.]1١07 [العلق:‎ )5( 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم جبسللللللللل يت تي يي 


المبحث الرابع: بيان العاقبة 


من أغراض الانزياح الكيفي في القرآن الكريم: بيان العاقبة» والمقصود من 
الانزياح الكيفى بغرض بيان العاقبة: العدول عن ذكر حقيقة الشىء إلى التعبير عنه 
بعاقبته. 

ومن شواهد هذا الغرض في القرآن العظيم ما يلي: 

قال تعالل: «إوَالررص يكقون مآ نول أليناليككب وتفئورت بد فايلا 
لِك مَابأكوَيٍ بُطلونه إلا الكَرَوَلا يُحََمُهُمْ هيوم الِسَة و مركي وَلَهُمَ عَدَابُ أي 
4 

معنى الآبة: يبين الله عز وجل في هذه الآية مآل الذي يكتمون ما أنزله من 
الكتاب ويشترون به عوضًا حقيرء فأولئك مأواهم النار يآ أكلوه لقاء كتماهم» ولا 
يكلمهم الله يوم القيامة) ولا يطهرهم من الذنوب» وهم عذاب أليم. 

محل الانزياح: مأأوليِكَ مَايأكُوفٍ بوهم إِلَاالثَارَ . 

المعنى الحرفي: أولئك ما يأكلون في بطوتهم إلا النار. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن المجاز المرسل» غرضه بيان 
العاقبة. 


المعنى المعدول عنه: أولئك ما يأكلون في بطوقم إلا تمن كتماتهم. 


.]١074:ةرقبلا[‎ )١( 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم جب7ستسببببب-ب-ب-بببسسيييهكت و 


المعنى المستلزم وحمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بحقيقة ما أخذوهء إلى التعبير عنه بعاقبة 
ده وهى "النار"» واستلزم المقصود من السياق. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو "ثمن كتماهم" ونحوهء والمعدول إليه هو "النار"» 
فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر "النار" 
من بِيانٍ للعاقبة. 

وقد اتفق عامة المفسرين على ما في الآية الكريمة من بِيانٍ للعاقبة» ثم اختلفوا 
في وجه هذه العاقبة على وجهين0"©: الوجه الأول: أنه بيان لعاقبة الأموال المأكولة 
نفسهاء فإنها تصير في الآخرة نارًا في بطوتهم جزاءً وفاقًا. والوجه الآخر: أنه بيان 
لعاقبة آكليه حيث يدخلون النار لأكلهم السحت. والوجهان قريبان» والفرق بينهما 
في أيهما قصلته الآية بالأصالة: الأكل من النار أو دخوطا. ولا خلاف أن أحدهها 
مفض إلى الآخر. 

وتكمن جمالية الانزياح في الآية الكريمة في بيان الظلم مشفوعًا بعاقبته» وكأنه 
يُشْرّع للمخاطب بابًا يستشرف منه عاقبةً هذا الفعل؛ تخويقًا له» وترهيبًا منه» وإقامة 


)١(‏ انظر: النكت والعيون» الماوردي» ص /١(‏ 7؟١5).‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» 
البغوي» ص .)١85 /١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» ص .)١١١ /١(‏ 
البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (5/ .)١5١‏ روح المعاني» الألوسيء 
ص .)45١ /١(‏ 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم اختح7ححححححص7777ب7بتتطتتت5ت16 1 اي 


* ومن الأساليب الجمالية الي دعمت غرض بيان العاقبة في الآية الكرعة: ما 
صحبه من حصر في قوله تعالى: ظَإِلَاأكَارَ ؛ تأكيدًا على العاقبة» ونفيًا لأية ظنون 
وا 

+ ومن تلك الأساليب الجمالية: استعمال اسم الإشارة للبعيد وَأوْلَيِكَ #» 
ففيه مناسبة لطيفة لما في بيان العاقبة من استشراف البعيد. 

* ومن أمثال هذه الآية الكريمة وما فيها من انزياح لغرض بيان عاقبة أكل 
أموال الناس بالباطل: قوله تعالى: ِإنَالَِينَيأَسحُلُونَ آمو الى للم إِنَمَا يعو في 

3 2 ا 1 ١‏ 
ونه ارا مَصَمِصْكَوْرك مهيا (745 

8 قال تعالى © وسارعوأ إل م ِ مَعْفْرَوَ هّن رَبحَكُحْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا سمو ُ توَالأَيْضٌُ 
0 

معنى الآية: يدعو الله عز وجل عباده المؤمنين إلى المسارعة في فعل المأمورات 
وترك المنهيات؛ لينالوا مغفرةً من رهم سبحانه وتعالى» وجنةً عرضها كعرض ١‏ 
والأرض هُيئت لعباده الذين يخشونه ويسارعون إلى العمل الصالح. 

محل الانزياح: وسار رِعوأ إل مَصْفْرَةَ من بَحكُمْ 4. 

المعنى الحرفي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. 


.]١١:ءاسنلا[‎ )١( 


(؟) [آل عمران:١].‏ 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم 7--_-__الللل؟ءرر_ت 1 1 نيا 


نوع الانرياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن المجاز ال مرسل» غرضه بيان 
العاقبة. 


المعنى المعدول عنه: وسارعوا إلى الأعمال الصالحة. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بحقيقة ما يسارعون إليه» إلى التعبير عنه 
بما يؤدي إليه وهو مغفرة الرب عز وجلء واسئُلزم المقصود من السياق. 

وعلى الرغم من اتفاق المفسرين على ما في الآية الكريمة من انزياح» فإنهم قد 
اختلفوا في حقيقة المعدول عنه على أقوالٍ جمعها ابن الجوزي في قوله: «وفي المراد 
بموجب المغفرة هاهنا عشرة أقوال: أحدها: أنه الإخلاص. والثاني: أداء الفرائض. 
والثالث: الإسلام. والرابع: التكبيرة الأولى من الصلاة. والخامس: الطاعة. والسادس: 
التوبة. والسابع: ال مهحجرة. والثامن: الجهاد. والتاسع: الصلوات الخمس. والعاشر: 
الأعمال الصالحة»2"0. 

وقد سلك المرجّحون بين هذه الأقوال مسلكين: الأول: «حمل هذه الأقوال 
على التمثيل لا على التعيين والحصر»0(©. الثاني: حملها على إرادة التعيين» ومن ثم 
تضعيفها وترجيح كون الآية عامة» وأن المراد المسارعة إلى كل عمل صالح يؤدي إلى 


(1) زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي ص /١(‏ 770) باختصار. 
(١؟)‏ البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (”/ 10*) بتصرف يسير. وانظر: 
ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص /١(‏ 508). 


اك الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم تت 1 


مغفرة الرب سبحانه وتعالى» سواء أكان أداءَ واجب ونفل أم ترك تمي ومكروو7"). 
ولا شك أن كون الآية عامة هو المناسب للفظهاء وتخصيصها يحتاج إلى دليل سماعي. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو "الأعمال الصالحة" ونحوه» والمعدول إليه هو 
'مغفرة الرب عز وجل"؛ فإن المعنى المستازم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا 
عليه ما أضافه ذكر "المغفرة" من بيانٍ لعاقبة الأعمال الصالحة. 

وقد اتفق عامة المفسرين على ما في الآية من بيان للعاقبة مع اختلاف عباراقم 
الدالة عليه» فمن ذلك: قول الطبري: ««َإِل مَمْهْرَوَ ين رَيكُمْ © يعني: إلى ما يستر 
عليكم ذنوبكم من رحمته» وما يغطيها عليكم من عفوه عن عقوبتكم عليها»(", 
وقول أبي منصور الماتريدي: «كأنه قال: بادروا إلى الأسباب التي بما تستوجبون المغفرة 
من ربكم»27» وقول الواحدي: «وثي الكلام محذوفء والمعنى على: وسارعوا إلى 
موجب مغفرة من ربكم»0). 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
بيان عاقبة الأعمال الصالحة: ما بين العمل "سارعوا" والعاقبة "مغفرة" من مناسبة 
لطيفة: فالمسارعة جيء بما على صيغة المفاعلة» مبالغةٌ في طلب الإسراع0»» والمغفرة 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص (94/ 55©). الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي» ص .)5١7/54(‏ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (7/ .)9١307‏ 

(؟) تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» ص (؟/ 1176). 

(4) التفسير البسيط» الواحدي» ص (090/5). 


() انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء ص (85/4). 


حت الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2 القرآن الكريم ‏ سسحت ١.١ ١‏ 
ذُكرت 5 أ ضيفت للرب سبحانه وتعالى 0 تعظيمًا وتض تضعيفًا 200 

+ ومن جماليات بيان العاقبة في الآية الكرعة: ما فيه من دعوة وترغيب 
للمخاطب ببيان أثر عبادته وأوبته في حينهاء فإن المسارعة ليست إلى العبادة والتوبة 
وإنا إلى المغفرة» فصار التوسل بالوسيلة هو بلوغ الغرض! 

لك قال تعالى: جإقد جاخ رون ريك مَمَنَ بص رَ نفسو وَمَنْحِ كلاوما 
00 
معنى الآية: يأمر الله عز وجل في هذه الآية نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن 
يقول طؤلاء المكذبين بالأدلة والبراهين التي ذُكرت في الآيات السابقة: قد جاءكم من 
الله ما يوجب الإيمان والتصديق لكل بصير» فمن اهتدى فلنفسه» ومن كفر يما فعليه 
كفره» وما أنا عليكم برقيب. 

محل الانزباح: مداخ صَإرن ريك4. 

المعنى الحرفي: قد جاءكم بصائر من ربكم. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن المجاز المرسل» غرضه بيان 
العاقبة. 


المعنى المعدول عنه: قد جاءكم براهين من ربكم. 


)١(‏ انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان-تفسير النيسابوري» النيسابوري نظام الدين الحسن بن 
محمد بن حسين القمي (المتوق: ٠85ه)ء‏ ص (558/5). روح المعاني» الألوسي» ص 
90/9 الحو والخريه ابن عاش من 01/19 


(؟) [الأنعام: ؛ .]٠١‏ 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم تت | ا 


المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بحقيقة ما جاءهم من الله إلى التعبير 
عنه بالبصائر» واستُازم المقصود من السياق. 

وقد اتفق عامة المفسرين على أن المعنى المعدول عنه هو الحجج والبراهين 
ونحوه» فمن ذلك قول الطبري: «يعني بالبصيرة: الحجة البينة الظاهرة»20): وقول 
البغوي: «يعني: الحجج البينة التي تبصرون بما اللهدى من الضلالة» والحق من 
الباطل»2"0, وقول القرطبي: «أي: آيات وبراهين يُيصر بما ويُستدل»00©. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو "البراهين" ونحوه. والمعدول إليه هو "بصائر", 
فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر 
"بصائر" من أن ما ذُكر من آيات وبراهين يفضي إلى التبصر بما والإذعان لها 
لا محالة. وفي هذا المعنى يقول الرازي: «فالبصائر جمع البصيرة» وكما أن البصر اسم 
للإدراك التام الكامل الحاصل بالعين التي في الرأس» فالبصيرة اسم للإدراك التام 
الحاصل في القلبء وأراد بقوله: مِإمَد جام بَصَلَُ نري 4 الآيات المتقدمة» وهي في 
أنفسها ليست بصائر إلا أنما لقوتها وجلالتها توجب البصائر لمن عرفهاء ووقف على 
حقائقهاء فلماا كانت هذه الآيات أسبابًا لحصول البصائر سُّيِّيت هذه الآيات 
أنفسها بالبصائر»0؟). 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص /١7(‏ 4 ؟). 

.)١175-1174 /( معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» ص‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص (7/ 017). 

(5) مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» .)٠١5-١١ 4 /١(‏ وانظر: المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص (5/ 771). التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص 
.)4١8/0(‏ 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم تخححس حك _ل7ررتت١ت‏ رز ٠‏ 1 ا 


+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
بيان أن البراهين مفضية إلى التبصر: ما في تنكير ##بصَ]ّد» وإضافتها إلى الرب عز 
وجل من تعظيم وشمول» فالأدلة والبراهين في أنفسهم وفيما حوهه("2: وكذلك إسناد 
امجيء إلى البصائر مجاز لتفخيم شأتما إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره0"©» فمثل 
هذه البراهين التي بتلك العظمة والشمول والفخامة لاشك أنما تفضي إلى التبصر. 

6 قال تعالى يت 3م :3 كييك سو قد مولس الى كَلِكَ عب 
لكين ءات اله علص رَيذْكرون (0045. 
معنى الآية: يذكر الله سبحانه وتعالى بني آدم بنعمه عليهم, فقد منّ عليهم 
بلباس يستر عوراتم» ولباس يتزينون به» وخير اللباس لباس التقوى» فاللباس من آيات 
الله وفضله» ولعلهم يتذكرون نعم الله وفضله. 


محل الانرياح: مد أوََاعليَي سا4 . 
المعنى الحرفي: قد أنزل الله سبحانه وتعالى على بني آدم لباسًا. 


نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن المجاز المرسل» غرضه بيان 
العاقبة. 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم إلى هزايا الكتاب الكريم: أبو السعودء ص (؟/ 85). روح 
المعاني» الألوسي» ص (54/ 74؟). 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص (7/ 017). البحر المحيط في التفسير» أبو 
حيان الأندلسي؛ ص (5/ 50377). التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص (7/ 531/8). 


(©) [الأعراف: 5؟]. 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم تت ا 


المعنى المعدول عنه: قد أنزل الله سبحانه وتعالى على بني آدم مطرًا. 

المعنى المستلزم وحمالياته: 

* عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بحقيقة ما أنزل الله إلى التعبير عنه 
باللباس» واسثُلزم المقصود من السياق. 

وقد اختلف المفسرون في الآية الكريمة على قولين: 

القول الأول: أنما من باب الحقيقة» ثم ذهبوا فيه أربعة مذاهب حكاهن 
أبو حيان الأندلسي بقوله: «#أأوَلْنَ]4 قيل: على حقيقته من الانخطاط من علو إلى 
سفل» فأنزل مع آدم وحواء شيا من اللباس مغالًا لغيره» ثم توسع بنوهما في الصنعة 
استنباطًا من ذلك المثال» أو أنزل من السماء أصل كل شيء عند إهباطهماء أو أنزل 
معه الحديد فاتخل منه آلات الصنائع» أو أنزل المَلّك فعلّم آدم النسج»0"©. 

القول الثابي: أتما من باب الانزياح» 5 اختلفوا فيه على وجوه حكاهن كذلك 
أبو حيان الأندلسي بقوله: «وقيل: الإنزال مجاز من إطلاق السبب على مسيبه» 
فأتزل المطر وهو سبب ما يتهيأ منه اللباس, أو بمعنى "خلق" كقوله: «وَأرَلَ لكْرينَ 
آل ةزوج 204 أو بمعنى "ألهم"» وقال الزتخشري: جعل ما في الأرض منزلا 
من السماء لأنه قُضِي ٌ وكتب206. 


.)7"١ /0( البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص‎ )١( 

(0) [الزمر:ة]. 

(؟) البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (ه/ .)"١‏ وانظر: الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص (5/ 917). 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم :---_-_- 77ت ا ا ا 


ويبدو من صنيع كثير من المفسرين أنهم قدّموا القول بمجازية الآية عن المطر 
على غيره من الأقوال امجازية» حيث اقتصر بعضهم على هذا القول دون غيرو7, 
وقدّمه بعضهم في ترتيب ذكر الأقوال20: وساق بعضهم بقية الأقوال بصيغة 
الاحتمال0. 

فإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو "المطر"» 
والمعدول إليه أحد مآلاتما وهو "اللباس"» أما المعنى المستلزم فيتألف من هذا المعنى 
المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر "اللباس" من دلالات» وتظهر جمالية هذه 
الدلالات من زاويتين: علاقة المطر باللباس» ومناسبة هذا الانزياح للسياق. 


أما علاقة المطر باللباس فيبينها مكي بن أبي طالب بقوله: «لماكان حدوث 
الثياب من الكتان والقطنء والكتان والقطن إنما يكونان عن النبات بالماء» فالماء هو 
المنرّل» فسمّي ما يحدث عنه منرّلًّا أيضاء لأنه عنه كان» وبه تم ونما ونبت» وهذا 


يسم "التدريج"؛ لأن الثياب عن الماء اندرجت»60). 


)١(‏ انظر: الحداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» ص (4/ 57877). مفاتيح الغيب» 
فخر الدين الرازني» ص .)57١ /١5(‏ 

(؟) انظر: التكت والعيونء الماوردي» ص (1/ 117). المحرر الوجيز في تفسير الككتاب العزيز» 
ابن عطية الأندلسي» (588/7). روح المعاني» الألوسي» ص (59/4"). 

(*) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» ص (8/ .)١١١‏ الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي»ء ص .)١185/7(‏ 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» ص (54/ 578977). 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم تت ا 


وأما مناسبة هذا الانزياح للسياق فمن وجهين ذكرهما فخر الدين الرازي بقوله: 
«الوجه الأول: أنه تعالى لما بِيّن أنه أمر آدم وحواء بالمبوط إلى الأرض وجعل الأرض 
هما مستقءا('2) بِيّن بعده أنه تعالى أنزل كل ما يحتاجون إليه في الدين والدنيا ومن 
جملتها اللباس الذي يحتاج إليه في الدين والدنيا. الوجه الثاني: أنه تعالى الما ذكر واقعة 
آدم قي انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق عليها20» أتبعه بأن بين أنه خلق 
اللباس للخلق ليستروا بما عورتحم» ونبه به على المنة العظيمة على الخلق بسبب أنه 
أقدرهم على التستر»0"©. 


٠. - 0‏ لد مس عرف 1 24 6 2 ع م71 1 
قال تعالى: «! وَدَكَلَ مَحَهَُلينِجَنَ فيان َال أَحَدَهْمَآِ ف أرب أَعْصِرْ حَمرا وََالَ كمد 
ف لد ود عد ارط ب تسو عا ل س5 لحه إل عرس ١‏ 0 
وَ أرب أحَيِلُ َرأ خا تل اير دةٌ يداوو إنا لك خسني 1040 


معنى الآية: تقص الآية الكريمة من 2 يوسف عليه السلام حين أدخل 
السجن ظلمًا وافتراء من امرأة فرعون ونسوة المدينة. وفي السجن يستفتيه فتيان لما 
رأيَا من صلاحه وإحسانه- في رؤياهماء أما الأول فيرى نفسه يعصر عنيّاء وأما الآخر 


فرأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكله الطير منه. 


محل الانزياح: «عَوِرٌ حَمَرَا 8. 


410 قال تعال: 36 أقيطوا بعشك إيتيى عذقاً ولك فى الي منتقة ومع إك حيو‎ )١( 
. [الأعراف: 4 ؟]‎ 


5 
4 لس عع م مه اي 


(؟) قال تعالى: مأمَدَلهُمَا دْبورٌ اداه جره بَدَتْ ما سَوَْمْسَا وَلفمَيْصِفَانِ عَلِمَا من ورَقٍ الس 
وَنَادنهُمَا رمآ ألو أَنَكْمَاعَن يلكا سجر وَأقل لكان الصَيِطنَ لها عدو جين 40550 [الأعراف: ؟ ؟]. 
(؟) مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» (5١1/1؟1).‏ 


(4) [يوسف:5"؟]. 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم بمجسسسستبباا-بببيبيبيبييييييهكت ام 


نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن المجاز المرسل» غرضه بيان 
العاقبة. 

المعنى المعدول عنه: أعصر عنبًا. 

المعنى المستلزم وحمالياته: 

+ غدل في الآية الكريمة عن التصريح بحقيقة ما يُعصر وهو "العنب'"”. إلى 
التعبير عنه بلفظ "الخمر"» واستّلزم المقصود من السياق. 

وقد اختلف المفسرون في الآية الكريمة على ثلاثة أقوال حكاهن الواحدي 
بقوله: «وذكر المفسرون وأهل المعاني في قوله: «أَقَمِرُ حَمَرا 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
يكون المعنى: أعصر شا خمرء فحذف المضاف. والثابي: 4 العرب تسمي الشيء 
باسم ما يؤول إليه. والقول الثالث: أن من العرب من يسمي العنب خمراء وأن قريشًا 
نطقت هذه اللغة وعرفتها»20. 

أما القول الأول فهو يحتاج إلى تقدير محذوفء وما لا يحتاج إلى تقدير محذوف 
أولى منه. وأما القول الثالث فلا يلجأ إلى التخريج على اللغات البعيدة إذا أمكن الحمل 
على اللغة الأشهرء فما بالنا وهذه اللغة الأشهر هى الأكثر بلاغة وجمالًّا ومناسبة 
للسياق؛ لذلك كان القول الراجح هو القول الثاني» وهو قول أكثر المفسرين كما نص 


)١(‏ التفسير البسيط» الواحدي» ص .)١١5 -1١١/١7(‏ وانظر: جامع البيان في تأويل 
القرآن» ابن جرير الطبري» ص .)47-37/١5(‏ النكت والعيون» الماوردي» ص ("/ 
5". الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص (7/ 55/8). مفاتيح الغيب» 
فخر الدين الرازني» ص /١8(‏ 405). 


تح الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم جمس رتت ا ا 


عليه ابن الجوزيي!"). 

فإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو "العنب"» 
والمعدول إليه هو "الخمر”» وأما المعنى المستلزم فيتألف من هذا المعنى المعدول عنه 
مزيدًا عليه ما أضافه ذكر "الخمر" من بيان مآل العنب الذي يُعصر وغرض صاحبه 
من عصره بأوجز عبارة. 

* وف قوله تعالى: «#أَمْمِرُ حَمَرَ #4 إشارة لطيفة كذلك لمآل الفتى المسجون 

عاصر العنب» فسيؤول شأنه إلى أن و ربّهِ خمرًا بعد خروجه من السجنء ويهذا 
جاء تعبير يوسف عليه السلام لرؤياه: «إليَآكمَدَكْمَاسَق رَبك كن 4("). 


.)578 /5( زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزني ص‎ )١( 


(؟) [يوسف:١4].‏ 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم تت لل 


المبحث الخامس: امجازاة 


من أغراض الانزياح الكيفي في القرآن الكريم: المجازاة» وهي لغةّ: مقابلة الفعل 
بآخر يكافقه('2» وتستعمل في الخير والشر(2. والمقصود من الانزياح الكيفي بغرض 
المجازاة: 000 عن ذكر حقيقة الشيءء إلى آخر مقابلةً ومكافئةً لمعنى آخر مذكور. 

ومن شواهد هذا الغرض في القرآن العظيم ما يلي: 

قال تعالى : لوَقوهُم عي لاتكزن وذتةويؤ بيطو نوهدو كلقن 
ا 

معبى الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقاتلوا 
المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا يكون شرك بالله» وتكون العبادة والطاعة لله وحده» 
فإن انتهى الذين يقاتلونكم من الكفار عن قتالكم» ودخلوا في ملتكى فدعوا الاعتداء 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني 
(المتوق: 985*ه)» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكرء بيروت» 899١ه/9179ام‏ 
ص (١/ه155).‏ الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل (المتوق: 
نحو 95“«ه), تحقيق: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 
(00/1). مفردات غريب القرآن» الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد (المتوق: ١7‏ هه), 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» لبنان» ص (97). 

.)١ 57 /١ 5( انظر: لسان العرب» ابن منظور» ص‎ )١( 

(؟) [البقرة:97١].‏ 


ح الفصل الثالث: الانزياح الكيفي #القرآن الكريم سس حت ”١‏ 
عليهم وقتالهم وجهادهمء فإنه لا ينبغي أن يعتدى إلا على الظالمين وهم المشركون 
بالله والذين تركوا عبادته وعبدوا غير خالقهم»20©. 

محل الانزياح: مامَكمْدْو م لَاعكاطلينَ4. 

المعنى الحرني: لا اعتداء إلا على الظالمين. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن المشاكلة» غرضه امجازاة. 

المعنى المعدول عنه: لا قصاص إلا من الظالمين. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريمة عن وصف فعل المؤمنين تجاه الظالمين بالقصاص 
ونحوه» إلى وصفه بالعدوان» واستُلزم المقصود من السياق. 

وقد اتفق عامة المفسرين على أن الآية الكريمة من باب الانزياح» مقابلةً للفعل 
بما يكافقهء أي: جزاء على عدوان الظالمين بمثله0©. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «فلا عدوان: فلا ع0 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (0177-171/9) باختصار. 

)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (7/ 07). تأويلات أهل 
السنة» أبو منصور الماتريدي» ص (57/5). الهداية إلى بلوغ النهاية» مككي بن أبي طالب» 
ص .)5/١(‏ التفسير البسيط» الواحدي» ص (5717/9). 

(©) معام التتزيل في تفسير القرآن» البغوي» ص .)5١4 /١(‏ البحر النحيط في التفسيرء أبو 
حيان الأندلسي» ص .)١58/5(‏ 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم 7ببلللل ل يت 1 


فإن صحّ فلم يخرج عن القول الأول كما يقول أبو حيان الأندلسي(2) فهو راجع 
لمعنى جزاء الظالم وإن اختلف تقدير المعنى المعدول عنه. 

وأما قول ابن عاشور: «و"العدوان" هنا إما مصدر "عدا" بمعنى وثب وقاتل 
أي: فلا هجوم عليهم» وإما مصدر "عدا" بمعنى ظلم كاعتدى» فتكون تسميته عدوان 
مشاكلة»00 ففي شطره الأول نظرء فإن مَضِدر "عر |" بمعنى لبوق وان 56 


اوه 


عُذُوانَ" مصدر "عدا" بمعنى "ظله"0©. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو "القصاص" ونحوهء والمعدول إليه هو 
"العدوان"» فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه 
ذكر "العدوان" من كونه مجازاة لفعلهم في العدوان مثلًا بمثل» فالجزاء من جنس العمل» 
وفيه ردع للظالم عن ظلمه بتخويفه من أن الظلم سيّدال عليه ليشرب من الكأس 
نفسه الذي أذاقه لمظلومه. 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكرمة التي دعمت غرض المجازاة: ما في 
الحصر من تقوية للمعنى وزيادة للرهبة في قلوب الظلمين» فإن كل ما يصح أن يطلق 
عليه عدوان لن يتوجه إلا إليهم. وكذلك حرف الجر عق© الذي يفيد بالإضافة إلى 
تحديد الوجهة العلوّ علو العدوان والقتال عليهم. 


.)١؟54‎ /5( انظر: البحر امحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص‎ )١( 

.)7١5 /5( التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص‎ )١( 

() انظر: ا محكم والنحيط الأعظم؛ ابن سيدهء ص (5/ 714). لسان العرب» ابن منظور ص 
(21/1). 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم اساللسص72722227ي8ت وز اا 


* ومن تلك الأساليب الجمالية: ما في صيغة النفي في قوله تعالى: «إيّك 
عُدُونَ؟ من مبالغة في الزجرء «فهذا النفي العام يراد به النهي» أي: فلا تعتدواء وذلك 
على سبيل المبالغة» إذا أرادوا المبالغة في ترك الشىء عدلوا فيه عن النهى إلى النفى 
المحض العام؛ وصار ألزم في المنع» إذ صار من الأشياء التي لا تقع أصلا»20©. 
ما أغتدط عَلنك وأتَفوا هلمرا مه معالفيقيت ()4("). 

معنى الآية: يبين الله عز وجل في هذه الآية جواز القتال في الشهر الحرام إذا 
بدأ المشركون بالقتال فيه» وأن قتال المسلمين في هذه الحرمات من باب القصاص» 
فإن من اعتدى عليهم وجب أن يقاتلوه مثلًا بمثل» وليتقوا الله وليعلموا أن الله ينصر 
عباده المتقين. 

محل الانزياح: مَامْسٍ اغتدى علق دَأعتَدُواعَلقِهِ 4 . 

المعنى الحرفي: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن المشاكلة» غرضه امجازاة. 

المعنى المعدول عنه: فمن اعتدى عليكم فاقتصوا منه. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريممة عن وصف فعل المؤمنين تجاه المعتدين بالقصاص 
ونحوه» إلى وصفه بالعدوان» واسئّلزم المقصود من السياق. 


.)558/5( البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص‎ )١( 
.]١9 5 (؟) [البقرة:‎ 


حَ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم تت | | 1 


وقد اتفق عامة المفسرين على ما في الآية الكريمة من انزياح» فمن ذلك قول 
النجاج: «سُيِِي الثاني اعتداءً لأنه مجازاةٌ اعتداءٍ فسْيّي بمثل اسمه»0©. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو "القصاص منهم" ونحوهء والمعدول إليه هو 
"الاعتداء عليهم"» فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما 
أضافه ذكر "الاعتداء" من أن قصاص المسلمين منهم مجازاة من جنس فعلهم. 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكرمة التي دعمت غرض المجازاة: ما في 
قوله تعالى : ظبِمِْلٍ مَاْعتَدَئ عَلِحْ # من تأكيد على معن المجازاة» وأنها مثل بمثل دون 
مجاوزة في المقدار أو في الأحوال7". 

+ ومن تلك الأساليب الجمالية: ما في الآية الكريمة من زجر للمعتدي عن 
اعتدائه إذا علم أن الاعتداء سيدور عليه» وأنه سيصير في الموقف نفسه الذي وضع 
فيه من اعتدى عليه. 

* ومن تلك الأساليب الجمالية: بناء جملة الاستلزام على الصيغة الشرطية التي 
يحيق جزاؤها بأهله حين يقع شرطها دون فصلء والتي يتجدد جزاؤها كلما تجدد 
شرطهاء ففيه زجر شديد للمعتدي عن فعله. 


)١(‏ معان القرآن وإعرابه» الزجاج» /١(‏ 555). وانظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» 
البغوي» ص .)5١5/١(‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص 
/١(‏ 554). مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص (5/ 597). الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي» ص (؟557/5). 

.)511/5( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور»‎ )١( 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم اجبلبصف777ر7يبيتت ا الال 


2ع قال 50 يتكوخوة 25 عرو سبدو ميك متها هَمَنَ ها 
كمرك أ اذإ ١‏ 
لمر لهك لاحب يديت 0742 

معنى الآيتين: يبين الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين صفات أهل الإيعان 
التي منها أنهم ينتصرون ممن بغى عليهم مثلا بمثل» وأن من يعف منهم ويصفح عن 
الاتتصار من ظلمه ويصلح ما بينه وبينه فأجره عند الله» فإن الله عز وجل لا يحب 
البادئين بالظلم» ولا المتجاوزين في رده. 

خل الانزباح: «(وعلذا سكو ميقا 4 . 

المعنى الحرفي: جزاء السيئة سيئة مثلها. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح كيفي» فن المشاكلة» غرضه امجازاة. 

المعنى المعدول عنه: جزاء السيئة ردها بمثلها. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريمة عن وصف فعل المؤمنين تجاه المسيئين برد السيئة 
ونحوى إلى وصفه بالسيئة) واستلزم المقصود من السياق. 

وقد اختلف المفسرون في الآية الكريمة على وجهين: الوجه الأول: أن الآية 
الكريمة على حقيقتهاء والمراد بالسيئة: ما يسوء من تنزل به20. الوجه الثاني: أن الآية 
من باب الانزياح وأن السيئة في الآية: المعصية» وإطلاق لفظ السيئة على رد الإساءة 


.]5١-79:ىروشلا[‎ )١( 

)١(‏ انظر: جامع البيان ثي تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص /5١(‏ 0147). الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص (4/ 9؟١).‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» 
ص (07؟/ 506). 


-ََ الفصل الثالث: الانزياح الكيفي 2# القرآن الكريم تت ا 


بيان لكونه مجازاة على الإساءة بمثلها(©. 


ولعل القول الثاني أرجح؛ لأن جعل السيئة الثانية من جنس السيئة الأولى أول قْ 
النظمء والسيئة الأولى من المعصية» وليست ما يسوء من تنزل به» فإن المؤمن أمره كل خير 
ولا يسوؤه شيء» فإذا أصابه شر صبر فكان خيرا لهكما جاء في الحديث النبوي0"). 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو "رد السيئة" ونحوهى والمعدول إليه هو "السيئة"» 
فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر 
"السيئة" من أن علة انتصار المؤمنين من بغى عليهم إساءةٌ الظالمين لم وظلمُهمء وأن 
هذا الانتصار من المؤمنين مجازاة للظالمين من جدس عملهم» وقد أتبع هذا الجزاء بما 
يؤكد على معناه وأنه مثل بمثل دون تحاوزء وهو قوله تعالى: «َإسَيئَة وَتَلْهَا 4 . 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
بيان المجازاة: بناء الجملة على الصيغة الامية» دلالةً على استقرار حكم الجزاء وثبوته 
في حق من أساء. 

* ومن تلك الأساليب الجمالية: توالي لفظي السيتتين «إسيقوسية4: إشارة 
إلى ارتباطهماء ومن ثم ارتباط الإساءة بجزائهاء وفيه ترهيب للمسيء؛ ففعله ملاصق 
لجزائه لا ينفك عنه. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه» النجاج» (5/ .)40١‏ التفسير البسيط؛ الواحدي» ص 
.)01/١19(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» ص (7/ .)١3/8‏ زاد المسير في علم 
التفسير» ابن الجوزي ص (5/ 58). الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص /١5(‏ 50). 

)١(‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرء فكان 


خيرا له». صحيح مسلم» ح (5999). 
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خاتقة الفصل 


وقد خَلَصَ البحث في هذا الفصل إلى ما يلى: 
-١‏ ثراء القرآن الكريم بأساليب الانزياح الكيفي. 
؟- تنوع أساليب الانزياح الكيفي الواردة في القرآن الكريم إلى: الاستعارة المفردة 
والمركبة» والمجاز ا مرسل» وامجاز العقلي » والتشبيه البليغ» والمشاكلة» والتجريد. 
*- تعدد الأغراض الرئيسة التي جاءت أساليب الانزياح الكيفي الواردة في القرآن 
الكريم لتحقيقها إلى: الإيضاحء» والتخصيص؛ والمبالغة» وبيان العاقبة» وامجازاة. 
5- غنى أساليب الانزياح الكيفي في القرآن الكريم بحملة من الجماليات المصاحبة 
ها والداعمة لمقصودها. 


ه- لكل أسلوب من أساليب الانزياح الكيفي في القرآن الكريم جماليته المتميزة عن 
بقية الأساليب. 


الفصل الرابع 


به 2 ي لقر ل لكريم 
نزيا 





حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا سبسبسسنحح- ١ ١١ ١‏ 


الفصل الرابع: انزياح المناسبة في القرآن الكريم 


مدخل: 

يتعاون المتكلم والمخاطب في إيصال مقصودهما ومن ثم نجاح الحوار» ويشمل هذا 
التعاونُ أربع قواعد فرعية متفمًا عليها بين المتكلم والمخاطب ضْمنيًا('2؛ وبناء على مبدأ 
التعاون والالتزام بقواعده الأربعة يستطيع المتكلمُ أن يُوصل مقصوده إلى المخاطب بطريق 
مباشر دون معوقات» فإذا أراد المتكلم أن يوصل مقصوده بطريق غير مباشر فسينزاح عن 
الالتزام بمذه القواعد الفرعية» ليجعل هذا الانزياخ مستلِمًا لمقصوده. 

ويختص هذا الفصل بالانزياح عن إحدى القواعد الفرعية لمبدأ التعاون» وهي 
قاعدة المناسبة التي تُعنى بمناسبة المعلومات المقدمة للحوار. 

فانزياح المناسبة هو: عدول المتكلم عن قولٍ ما يناسب الحوار» مستازِمًا لمعنى 
غير مباشر يكمن فيه مقصوده. ويُفهم من السياق0. 

وقد جاء انزياح المناسبة بأساليبه المتنوعة في القرآن الكريم ليؤدي أغراضًا جمالية 
وتداولية متنوعة» ومن هذه الأغراض الرئيسة ما انتظم في المباحث التالية: 

المبحث الأول: بيان الأولل. 


المبحث الثاى: الاستعطاف. 


)١(‏ عن مبدأ التعاون وقواعد الأربعة انظر: ص (7١؟)‏ من هذا البحث. 


(1) لمزيد من التفصيل النظري حول هذا النوع من الانزياح انظر: ص (4) من هذا البحث. 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم سسحت 7/7 ١١‏ 


المبحث الأول: بيان الأولى 


من أغراض انزياح المناسبة في القرآن الكريم: بيان الأولى» والمقصود من انزياح 

المناسبة بغرض بيان الأولى: العدول عن إجابة السائل بما يناسب سؤاله» إلى إجابته 
بما هو أولى منه؛ تنبيهًا له إلى ما هو أولى به أن يسأل عنه. ومن جماليات هذا 
الأسلوب العامة ما فيه من التفات لطيف لما هو أولى دون استطراد في نقاش ما هو 
دون الأولى. 

ومن شواهد هذا الغرض ف القرآن العظيم ما يلي 

1 قال تعالى: #3 ينك عن لهل صلب موقت لتايس وَالْسَيٌ ولس الْدبآك 
مَأَواْ اوت مِن طهُورها وَلَلكنَّ آلْيرَّ من أتََهَ وَأَنُوأ ليومت من أَبْواد أبوابهسا وتوا كُوأ لَه حَلَكُمْ 
يمرت 0403". 

معنى الآية: يَذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة سؤال المسلمين لرسولهم 
محمد صلى الله عليه وسلم عن الأهلة وتغير أحوالهاء فيأمر الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم بأن يقول لهم: إن تغير أحواللها علامات يعرف بما الناسُ أوقات عبادتهم 
ومعاملاتحم لاسيما الحج. ثم تستطرد الآية في بيان شيء يتعلق بالحج؛ وهو ما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية من دخول البيوت من ظهورها إذا أحرمواء فهو ليس من البنٌ 
وإنما البرٌ التقوى» فليدخلوا البيوت من أبوايهاء وليخشوا الله عز وجل في أمورهم كلها؛ 
لعلهم يفلحون في الدنيا والآخرة. 


.]١89:ةرقبلا[‎ )١( 


حت الفصل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا للبسباسحح- ١١ (١‏ 


محل الانزياح: ليوك عن الاَصِلة يَ موقت لاي وَالْسَجَ 4 . 

المعنى الحرفي: يسألونك عن الأهلة» قل لحم: إتما مواقيت للناس والحج. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح المناسبة» فن أسلوب الحكيم» غرضه 
بيان الأولى. 

المعنى المعدول عنه: يسألونك عن الأهلة» قل لحم: إن ذكر السبب لن ينفعهم 
في شيء. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

* عُدل في الآية الكريمة عن إجابتهم بأن سولهم ليس بذي نفع لهم إلى 
الإجابة بأنما مواقيت للناس والحج» واستُلزم المقصود من السياق. 

القول الأول: أن الآية الكريمة على حقيقتهاء والمسؤول عنه حكمة تغير 
الأهلة('»» واستشهد له فخر الدين الرازي بقوله: «واعلم أن قوله تعالى: مإيعَدُْئَك عن 
الْأَحِلَةِ © ليس فيه بيان أتمم عن أي شيء سألواء لكن الجواب كالدال على موضع 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (007/7). التفسير البسيط» 
الواحدي» ص (”/ 5177). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص /١(‏ 
4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص .)١551 /١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص (”7/ .)75١‏ البحر المحيط في التفسير» أبو حيان 
الأندلسي» ص (؟/ 586). 


حت الفصل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا ساسح ١١١‏ 


السؤال؛ لأن قوله: مأمْلَِْ مَوقِيثلِتّاس وَالْسَيَّ 4 يدل على أن سؤالهم كان على وجه 
الفائدة والحكمة في تغير حال الأهلة في النقصان والزيادة»(0. 


القول الثاني: أن الآية الكريمة من باب الانزياح» والمسؤول عنه سبب تغير 
الأهلة2"0؛ وقد ذكر ابن عاشور وجه الاستدلال عليه بقوله: «وإلى هذا [أي: القول 
بكونه سؤالا عن السبب] نحا صاحب "المفتاح"2©0» وكأنه بناه على أنهم لا يظن بهم 
السؤال عن الحكمة في خلق الأهلة لظهورهاء وعلى أن الوارد في قصة معاذ وثعلبة 
يشعر بأنمما سألا عن السبب إذ قالا: ما بال الحلال يبدو دقيقًا... 20)2201). 


.)58١ /5( مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص‎ )1١( 

.)4517 /١( روح المعاني» الألوسي» ص‎ .)5١8 /١( انظر: فتح القدير» الشوكاني» ص‎ )١( 
.)١58 -١95/75( التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص‎ 

(0) انظر: مفتاح العلوم» السكاكي. ص (35107). 

(:) وتمام الحديث: «قالا: يا رسول الله ما بال الحلال يبدو فيطلع دقيقًا مثل الخيط ثم يزيد 
حتى يعظم ويستوي ويستدير» ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يكون كما كانء لا يكون على 
حال واحدة؟! فنزلت هذه الآية». انظر: أسباب نزول القرآن» الواحدي أبو الحسن علي 
بن أحمد (المتوق: 45/8ه)» تحقيق: عصام بن عبدا محسن الحميدان» دار الإصلاح, الدمام» 
السعودية؛ الطبعة الثانية» 5415 ١ه/997١م‏ ص (29). لباب النقول في أسباب النزول» 
السيوطي جلال الدين عبدال من بن أبي بكر (المتوق: ١91ه)»‏ دار إحياء العلوم» بيروت» 
ص .)١07(‏ 


(©) التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص (؟/ .)١98‏ 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا سسستسساسسححت .١م‏ 


فإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو إجابتهم 
بأن ذكر السبب لن ينفعهم؛ والمعدول إليه هو إجابتهم بأنما مواقيت للناس والحج 
وأما المعنى المستازم فيتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه إجابتهم 
بأتما مواقيت للناس والحج» من بيانٍ لما هو أولى بهم أن يسألوا عنه» وهو الحكمة من 
تغير أحوال الأهلة» فقد جعلها الله علامات يعرف بما الناس أوقات عبادتهم 
ومعاملاتحم لاسيما الحي(2. 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
بيان ما هو أولى: إبراز الضمير إن 4: تأكيدًا على كون الجواب هو الأُؤْلى؛ فالحكمة 
من تغير الأجرام هي بلاشك الجواب الأؤلى عن سؤالهم وإن سألوا عن غيرها. 

* ومن تلك الأساليب الجمالية: ما في قوله تعالى: مإمَوَقِيتُ لئاس وَاَلْحَيَ © 
من تأكيد على أن هذا ا 0 د 
وعباداتهم. 

2 قال تعالى 5 يحَنُوتَلَكَك مادا مُنفِمُون مآ أنمَقش ين حي رِكَيوادي وَالأَوْيينَ الى 
وَاَلْسَكينِوَّنِ ألسَجِيلٍ وَمَاتَفََُوأ مد من حكن أله يو يك (04". 

معنى الآية: يسأل المسلمون رسوهم محمدًا صلى الله عليه وسلم: أي شيء 
ينفقونه من أموالهم ابتغاء مرضات الله؟ فيأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم 


.)55377 /١( روح المعاني» الألوسي» ص‎ .)5١4 /١( انظر: فتح القدير» الشوكاتي» ص‎ )١( 
.)١98 -١95/5( التحرير والتنوير» ابن عاشورء ص‎ 


(؟) [البقرة:ه ١؟].‏ 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا للستسسحح ١١ ١‏ 


بأن يقول لحم: أعطوا ما يتيسر لكم من خير إلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين 
والمسافر الذي انقطع به السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. 

محل الانزياح: ماظْْمَآ لقثم ينح مودت وَالأَوينَوَالتَكَى وسكي وان ألتبيل 4 . 

المعنى الحرفي: يسألونك أي شيء ينفقونه؟ قل لم: أعطوا ما تنفقون من خير 
للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسافر الذي انقطع به السبيل. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح المناسبة» فن أسلوب الحكيم» غرضه 
بيان الأولى. 

المعنى المعدول عنه: يسألونك أي شيء ينفقونه؟ قل هم: أعطوا ما تقدرون 
عليه من الخير. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريمة عن إجابتهم بأن يعطوا ما يقدرون عليه؛ إلى الإجابة 
بأن يعطوا ما ماو من خير وترضم يه واليتامى والمساكين والمسافر الذي 

وقد اختلف المفسرون في الآية الكريمة على قولين: 

القول الأول: أن الجواب مطابق للسؤال» ثم ذهبوا في كيفية المطابقة أربعة 
مذاهئب؛ الأول: أن :تكو "ماقا" بمعنى "من"2©30, العاي* أن السائلين سألوا سؤالين: 


6 انظر: تأويللات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» ص )؟/ ١‏ التحرير والتنوير» ابن 


عاشورء ص (؟/ .)37١8‏ 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا سس سححت ١١م‏ 


عمًا يُنَقّق وعلى مَن يُنفّقء فذكر القرآن السؤال الأول ولم يجب عليه» وحذف السؤال 
الثاني وأجاب عليه وهو فن من البلاغة 20 ويشهد له ما رُوي في سبب نزول الآية 
الكرعة3©, القالليق: أته على حدق المشنافة والتقنديرة مغرف ناذا م200 
الرابع: أن الجواب تضمن الإشارة إلى بيان ما ينفقونه» وضّم إليه زيادة بيان عن 


المصرف70). 


)١(‏ انظر: تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» ص (5/ .)١١١‏ البحر المحيط في 
التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (7/ 707). روح المعاني» الألوسي» ص /١(‏ 501). 
(1) رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح قال: نزلت في عمرو بن الجموح 
الأنصاري» وكان شيحًا كبيرا ذا مال كثير» فقال: يا رسول الله بماذا نتتصدق؟ وعلى من 
ننفق؟ فنزلت هذه الآية. وعنه في رواية عطاء: نزلت الآية في رجل أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: إن لي دينارًا. فقال: «أنفقه على نفسك». فقال: إن لي دينارين. فقال: 
«أنفقهما على أهلك». فقال: إن لي ثلاثة. فقال: «أنفقها على خادمك». فقال: إن لي 
أربعة. فقال: «أنققها على والديك». فقال: إن لي خمسة. فقال: «أنفقها على قرابتك». 
فقال: إن لي ستة. فقال: «أنفقها في سبيل الله وهو أحسنها». أسباب نزول القرآن» 
الواحدي» ص (58). لباب النقول في أسباب النزول» السيوطي؛ ص .)١70/(‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازتيء ص (/ 87). البحر حيط في التفسير» أبو 
حيان الأندلسي» ص (7077/7). الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي» 
ص (86/5؟). 

(4) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص .)١017/١(‏ مفاتيح الغيب» 
فخر الدين الرازي» ص (5/ 85"). 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا سسبسسسحح ‏ لمم 


القول الثاني: أن الجواب غير مطابق للسؤال» والآية من باب الانزياح» وأتهم 
فد أجييوا باهو آول م أن يسالوا عنه. 

أما الوجه الأول من القول الأول فضعيفء فإن السؤال ب"ما" يختلف عنه إذا 
كان ب"من”". وأما الوجه الثاني فلا حجة في كون سبب النزول سَؤالًا عمًا يُنَقَّقَ وعلى 
مَن يُنْقّق؛ إذ اقتصر القرآن الكريم على كون السؤال عمًا يُنَفَّقَ فحسب. وأما الوجه 
الثالث فما لا يحتاج إلى حذف وتقدير أولى منه. وأما الوجه الرابع فإن لفظ عر © 
عام يشمل الكثير والقليل والمفروض «المسنون من المال» وتعيينه إجابة لا فائدة فيه» 
ولئن صح فلا يناثي كونَ أصل الجواب غير مطابق للسؤال. 

فإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو إجابتهم 
بأن يعطوا ما يقدرون عليه من الخير» والمعدول إليه هو إجابتهم بأن يعطوا ما ينفقونه 
للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسافر الذي انقطع به السبيل؛ وأما المعنى 
المستلزم فيتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه إجابتهم بأن يعطوا ما 
ينفقونه للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسافر الذي انقطع به السبيل» من 
يان لما هو أولى بحم أن يسألوا عنه» وهو السؤال عن المستحقين للإنفاق؛ إذ الإنفاق 
يكون حسب القدرة والاستطاعة وهو مختلف من شخص إلى آخرء وإنما الشأن كل 
الشأن فيمن هو مستحق لها وأولى بما. 

ومن أقوال المفسرين في كون الجواب بيان للأولى: قول الواحدي: «وإنما عدل 
عن المطابق لحاجة السائل إلى بيان يجمع الدلالة على ما سأل وعلى غيره. ويحسن 
من المعلم الحكيم الذي يُعلم الناس ويبصرهم أن يضمّن الجواب مع الدلالة على 
المسؤول عنه الدلالةَ على ما يحتاج إليه السائل في ذلك المعنى مما أغفله وترك السؤال 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا سسسسبسسححت ( ١‏ 


عنه»20, وقال الزتخشري: «وبُني الكلام على ما هو أهم وهو بيان المصرف؛ لأن 
النفقة لا يعتد بما إلا أن تقع موقعها»0©. وقال الرازي: «فكأنهم قيل لهم: هذا 
السؤال فاسدء أنفق أي شيء كان» ولكن بشرط أن يكون مالا حلالًا» وبشرط أن 
يكون مصروفًا إلى المصرف» وهذا مثل ما إذا كان الإنسان صحيح المزاج لا يضره 
أكل أي طعام كان» فقال للطبيب: ماذا آكل؟ فيقول الطبيب: كُل في اليوم مرتين» 
كان المعنى: كل ما شئت لكن بهذا الشرط» كذا هاهنا المعنى: أنفق أي شيء أردت 
بشرط أن يكون المصرف ذلك»06©, 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
بيان ما هو أولى: بناء الجملة على الشرط؛ تأكيدًا لأولوية صرف المنقّق على 
الأصناف المبينة دون غيرهم. 

* ومن تلك الأساليب الجمالية: تنكير كير وجيّها بمن البيانية؛ إشارةٌ 
لتضمنه كأء خير صغيرً كان أو كبيراء وأن تخصيصه -كما سألوا- ليس بالأؤلى. 

* ومن المناسبات اللطيفة لغرض بيان الأولى في الآية: ترتيب الجواب كذلك 
على الأؤلى فالأؤلى: الوق انول ايكون ألتبيل 4 ويوضحه فخر 
الدين الرازي بقوله: «اعلم أنه تعالى راعى الترتيب في الإنفاق: فقدَّم الوالدين؛ وذلك 
لأنهما كالمُخرج له من العدم إلى الوجود في عالم الأسباب» ثم ربياه في الخال الذي 
كان في غاية الضعفء فكان إنعامهما على الابن أعظم من إنعام غيرهما عليه ثم 


.)1١59-1١78/54( التفسير البسيطء الواحدي» ص‎ )١( 
.)18917/1١( (؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخفشري» ص‎ 


(*) مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص (857/5"). 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا سسسسسسحح نم١‏ 


ذكر تعالى بعد الوالدين الأقربين» والسبب فيه أن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح 
جميع الفقراء» بل لابد وأن يرجح البعض على البعضء والترجيح لابد له من مرح 

والقرابة تصلح أن تكون سببًا للترجيح: ثم إن الله تعالى ذكر بعد الأقربين اليتامى؛ 
وذلك لأتهم لصغرهم لا يقدرون على الاكتسابء ولكوتهم يتامى ليس لهم أحد 
يكتسب لم ثم ذكر تعالى بعدهم المساكين» وحاجة هؤلاء أقل من حاجة اليتامى؛ 
لأن قدرتهم على التحصيل أكثر من قدرة اليتامى» ثم ذكر تعالى بعدهم ابن السبيل» 
فإنه بسبب انقطاعه عن بلده قد يقع في الاحتياج والفقر»00. 
عير نَأشتحكب زوأ ون قَوْمِه- للد نَأ مُضْعِفُوا لِمَنَءَامَنَ 
مك صَلِحَا سل من ريه ها َالُوَا ناب بآ ربل بوشؤمئوت (0) 224 . 

معنى الآية: تقص الآية الكرمة من نبأ نبي الله صالح عليه السلام ودعوته قومه 
إلى عبادة الله وحده؛ إذ يستهزئ المستكبرون من قومه بضعفائهم المؤمنين ويحاولون أن 
يصرفوهم عن الإيمان به» فيسألوتهم عن صحة إرسال صا عليه السلام من ربه» 
فيجيبهم المؤمنون المستضعفون بيقين جازم بأنهم مؤمنون بما أرسل به صالح عليه 
السلام. 

محل الانزياح: مأمَالوأإتَايصآ رسكب د ثؤيئوت 4. 

المعنى الحرفي: يقول المستكبرون للذين استضعفوا: هل تعلمون أن صالًا 


مرسل من ربه؟ فأجابوهم بقوطم: إنا مؤمنون بالذي أرسل به صالح. 


)١(‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص (85/5 87-7 ") باختصار. 


(؟) [الأعراف: 75 ]. 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ا سسسسس سحت ١.١‏ 


نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح المناسبة» فن أسلوب الحكيم» غرضه 
بيان الأولى. 

المعنى المعدول عنه: يقول المستكبرون للذين استضعفوا: هل تعلمون أن 
صاكًا مرسل من ربه؟ فأجابوهم بقوهم: نعم» نعلم أنه مرسل من ربه. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

* عُدل في الآية الكريمة عن إجابتهم بأنهم يعلمون أن صالخًا عليه السلام 
مرسل من ربه إلى الإجابة بأنهم مؤمنون بالذي أُرسل به صالح عليه السلام, واستُلزم 
المقصود من الباق 

وقد اختلف المفسرون في الآية الكريمة على قولين: 

القول الأول: أن الآية الكريمة من باب الانزياح» وأن الجواب غير مطابق 
للسؤال» فقد سُعلوا عن علمهم بإرسال صا عليه السلام» فأجابوا بإماتهم بما أرسل 
و 

القول الثاني: أن الآية على حقيقتهاء والجواب مطابق للسؤال» واستدل عليه 
أبو منصور الماتريدي بقوله: «يجوز أن يكن بالعلم عن الإبمان» فكأتهم قالوا هم: 
تؤمنون بصالح وتصدقونه؟ والثاني: كأهم قالوا: بل علمنا أنه مرسل من ربه» وإنا يما 


)١(‏ انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل» الزتخشري» ص (1/ .)1١7‏ البحر انحيط في 
التفسيرء أبو حيان الأندلسي» ص (44/5). غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري» 
(/7075). إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعودء ص (17/9 ؟). 
فتح القدير» الشوكاني» ص (551/7). روح المعاني» الألوسي» ص (507/5). 


حت الفصل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا بسح لا ؟ 


١ 6‏ 
أرسل به مؤمنون»( ا 


أما الحجة الأولى للقول الثاني فغير معهودة» وهي خلاف الأصل. وأما الحجة 
الثانية فكون قوطم المقدر "بل علمنا أنه مرسل من ربه" مستفادًا من السياق» لا يناي 
أن الجواب المذكور لا يطابق السؤال. 

فإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو إجابتهم 
بأنهم يعلمون أن صالخا عليه السلام مرسل من ربه» والمعدول إليه هو إجابتهم بأنهم 
مؤمنون بالذي ل به صالح عليه السلام» وأما المعنى المستلزم فيتألف من هذا المعنى 
المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه إجابتهم بأنهم موه بلقاي رسال به صالح عليه 
السلام» من بيانٍ لحا هو أول بمم أن يسألوا غده» وكآن المسلمين يجواهم هذا على 
الكفار يقولون للمم: الأولى أن تسألونا عمًّا يخصنا وهو إيماننا به» أما صحة رسالة 
صالح عليه السلام فهي ثابتة بنا أو دوننا. فإعراضهم عن سؤاهم والتأكيد على إعاتهم 
بصالح عليه السلام فيه إشارة واضحة على قطعية ثبوت رسالة صالح عليه السلام» 
وأنما ليست محل سؤال وجواب. 

وقد فصّل الزعخشري غرض الانزياح في بيان الأولى بقوله: «فإن قلت: كيف 
صح قوفم: تايآ أَرْسِدبه ميوت # جوابًا عنه؟ قلت: سألوهم عن العلم 
بإرساله» فجعلوا إرساله أمرًا معلومًا مكشوفًا مسلّما لا يدخله ريب» كأنهم قالوا: العلم 
بإرساله وبما أُرسل به ما لاكلام فيه ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارته» وإنما الكلام 


)١(‏ تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» ص (5/ 587). وانظر: التحرير والتنوير» ابن 


عاشور» ص (8/ .)5١‏ 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم سس حح- ‏ / ١‏ 


في وجوب الإيمان به فنخيركم أن به مؤمنون؛ ولذلك كان جواب الكفرة: ايأر 
قن ع 200 تروف ا 8 4 #0 د 
محم بو ككفروت 14 د( فوضعوا مأءَامسثُمبو. #4 موضع رس بو 4 ردا لما جعله 
للومتون معلوقا وألحلوه مسنلقا00, 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
بيان ما هو أولى: تصدير الجواب ب(إِنَّ)ء تأكيدًا على الأَؤلى وأولويته. 

+ ومن تلك الأساليب الجمالية: بناء الجملة على الاسمية» ترسيخًا لأولوية 
هذا الجواب وثبوته . 

* ومن تلك الأساليب: تقديم الجار وامجرور «إبصآأَرَسِ ليو © تعريضًا بسؤالهم 
عن صحة الإرسال» وإشارةً لهم أن جواب سؤالهم مضمن في هذا الجواب استلزامًا. 


)١(‏ [الأعراف:7]. 


(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص (؟/ .)١77‏ 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ا سسسسحح ١0‏ 


المبحث الثاني: الاستعطاف 


من أغراض انزياح المناسبة في القرآن الكريم: الاستعطاف» وهو لغة: طلب 

الرحمة(١2.‏ والمقصود من انزياح المناسبة بغرض الاستعطاف: العدول عن صيغة الدعاء 
المباشرة إلى ذكر ما يُستدر به العطف والرحمة. ومنه استعطاف المره ريه عز وجل 
معرّضًا بضعفه وفقره دون التصريح بحاجته. 

ومن شواهد هذا الغرض في القرآن العظيم ما يلي: 

قال تعالى: «وَوسَمَتِرَيْكَعَبْدَمركَرئا(5)إذثادى وَيْرْدَآه حَفيًا ([5) فَالَ رب 
ف وَعنَّ الْمُظم مِقٍ وَاَشْتَعلَ أَلَأسُ يبنا وَلَمْ أحكُن يديك ري سكا( وَإِنْ خِفْتُ الْمَونَ من 
وَرَلى وَحكَائ تَِمْرَأقٍ عَاقِرًا فَهَيَلِ ين لَدُنلكَ وَكا(04". 

معنى الآيات: تحكي الآيات الكرمة قصة رحمة الله بنبيه وعبده ركريا عليه 
السلام حين ناجى ربه سرًا مستعطفًا بكبره وضعف قوته وشيبه» وأنه لم يخب دعاؤه 
لربه من قبل» وبخوفه من قرابته من بعدهء وكون امرأته عاقرًا لا تلد؛ أن يهبه ولدًا يرثه 


ويرث النبوة. 


محل الانرياح: اق وَعَنَالْمظممِقٍ وَآشْتَعلَ َحَلَ رس يبا © الآية. 


(1) انظر: المحكم والمحيط الأعظم ابن سيدهء ص /١(‏ 21). لسان العرب؛ ابن منظور» ص 
(9/ 5 5). 


() [مرم:؟-ه]. 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا سسسسبسسحححع ( .ع١‏ 


ا معنى الحرني: يخبر ركريا عليه السلام ربه عز وجل -وهو أعلم به- بضعف 
قوته وكبره وشيبه» وأنه لم يخب دعاؤه لربه من قبل» وبخوفه من قرابته من بعده» وكون 
امرأته عاقرًا لا تلد. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح المناسبة» فن التعريض» غرضه 
الاستعطاف. 


المعنى المعدول عنه: يدعو ركريا عليه السلام ربه سبحانه وتعالمى أن يرزقه بولد. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

* عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بطلب الولد» إلى التعريض عنه بذكر 
ضعف قوته وكبره وشيبه» وأنه لم يخب دعاؤه لربه من قبل» وخوفه من قرابته من بعده» 
وكون امرأته عاقرًا لا تلد. واسئُلزم المقصود من السياق. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو طلب الولدء والمعدول إليه هو ذكر حاله 
وحال امرأته» فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما 
أضافه ذكر حاله وحال امرأته» من التضرع بحاله الداعي إلى إجابته» وهو أدب نبوي 
في دعاء الله عز وجل والتذلل والمخضوع له. 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
الاستعطاف: ما في فاتحة دعاء ركريا عليه السلام: فق وَهَنَالْمَظممِقٍ وَآشْتَعَل اراس 
سَيْبًا 4» من عموم لآثار الضعف قُدِّمم فيه شديد الأثر على ما دونه» ويوضح ذلك 
فخر الدين الرازي بقوله: «أثر الضعف إما أن يظهر في الباطن أو في الظاهر, 
والضعف الذي يظهر في الباطن يكون أقوى مما يظهر في الظاهر؛ فلهذا السبب ابتدأ 
ببيان الضعف الذي في الباطن وهو قوله: «ِوَمَنَلمَظمُ©» وأما أثر الضعف في الظاهر 
فذلك استيلاء الشيب على الرأس» فثبت أن هذا الكلام يدل على استيلاء الضعف 


حح الفصل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا سببسسنححح ١:١‏ 


على الباطن والظاهر» وذلك مما يزيد الدعاء توكيدًا لما فيه من الارتكان على حول الله 
وقوته والتبري عن الأسباب الظاهرة»2'7» والتبرؤ من الحول والقوة والأسباب قمة 
الاستعطاف والتذلل لله عز وجل. 

+ ومن تلك الأساليب الجمالية: بدء الجملة ب فق تأكيدًا على الاستعطاف 
وإلحاحًا عليه» وإبرارًا لكمال الاعتناء به2"0» وهو أدب نبوي في الدعاء والاستعطاف. 

« ومنها: ذكر العظم دون غيره من أعضاء البدن» فهو أبلغ في الضعف 
والاستعطاف؛ وفيه يقول الزمخشري: «وإنما ذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه 
وهو أصل بنائه» فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته» ولأنه أشد ما فيه وأصلبه. فإذا 
وهن كان ما وراءه أوهن»206). 

* ومنها: إفراد العظم؛ ليشمل الوهن كل عظمة من عظام بدنه» وهو أبلغ في 
الاستعطاف» وفيه يقول السكاكي: «ترك جمع "العظم' إلى الإفراد لطلب مول 
الوهن العظام فردًا فردًا204» وقال الزمخشري: «ووحّده لأن الواحد هو الدال على 
معنى الجنسية»0 2 وقال الألوسي: «ولو جمع ل يتعين ذلك؛ لصحة وهنت العظام 
عند حصول الوهن لبعض منها دون كل فرد»2"0. 


.)505 /5١( مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص‎ )١( 

.)88٠0 /8( انظر: روح المعاني» الألوسي» ص‎ )١( 

() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص (9/ 1). 
(:) مفتاح العلوم» السكاكي» ص )١85(‏ بتصرف يسير. 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص ("/ 4). 


(5) روح المعاني» الألوسي» ص (8/ .)*2٠0‏ 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا ببس حح- ١١‏ 


* ومنها: فصل ضمير المتكلم وإلحاقه بمن البيانية إيقٍ 4 بدلا من قولٍ 
"عظمي"؛ زيادة في الاستعطاف» فإن العظم الذي ضعف في جسله هو منه دون 
غبرق وقد وادة بق مضي لقال امسحطاكا وب/ي1 0 

* ومنها: تصوير فشو البياض في الشعر باشتعال النار وانتشار شواظها؛ مبالغةً 
في المقصود,ء وإِلحاحًا في الاستعطاف» وكأن تصويره للنار وشواظها وسرعة انتشارها 
استعطاف إلى الله سبحانه أن يطفئها بإجابة دعائه وتضرعه. 


2 


* ومنها: ما في قوله تعالى: «وَآمْ َك نْيدْءَابِكَ رت سَقِيّا 4 من استحضار لنعم 
الله السابقة عليه واستعطافيٍ بمدح المنعم سبحانه وتعالى» وما أشبهه بقول موسى عليه 
السلام: اريف تكن حَيْرقكٌ 2141 حيث استعطف ربه عز وجل بذكر 
خيراته السابقة عليه. 


ويوضح فخر الدين الرازي ما في قوله تعالى: وَل سكن يد ءَآيِك رن َتنا 4 
من جمالية التوسل بقوله: «ووجه التوسل به من وجهين: أحدهما: أنه إذا قبله أُولّا فلو 
أنه ردَّه ثانيًا لكان الرد محبطًا للإنعام الأول» والمنعم لا يسعى في إحباط إنعامه. 
والثاني: وهو أن مخالفة العادة شاقة على النفس» فإذا تعود الإنسان إجابة الدعاء فلو 
صار مردودًا بعد ذلك لكان في غاية المشقة» ولأن الجفاء ممن يتوقع منه الإنعام يكون 
أشق» فقال ركريا عليه السلام: إنك ما رددتني في أول الأمر مع أني ما تعودت لطفك 
وكنت قوي البدن قوي القلب» فلو رددتني الآن بعد ما عودتني القبول مع هحاية 
ضعفي لكان ذلك بالعًا إلى الغاية القصوى في ألم القلب»206. 


.)8/٠0 /8( انظر: روح المعاني» الألوسيء ص‎ )١( 
(؟) [القصص:: ؟].‎ 


() مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص /5١(‏ 505). 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم سسحت ١7#‏ 


ومنها: ما في قوله تعالى : ا وَإِنْ ِخفْتُ الْمويل من وَرَآهٍ ى # من استعطاف لله 
عز وجل بكون المطلوب منتفعًا به في الدين20: فقد خاف ركريا عليه السلام من 
أقربائه أن يضيعوا الدين وينبذوه2©20» وأما القول بأن خوف ركريا عليه السلام كان من 
أن يرئه أقرباؤه2'0؛ ففيه نظرء فإن الخنوف على الإرث وحطام الدنيا لا يليق بأخلاق 
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النبوة ومكانتها). 
دعائه؛ دلالةً على شدة عو منهم ورسوخه في قلبه» ففيه ككل على الاستعطاف 
ودواعيه. 

0 قال تعاى: #1١‏ وأبوُسك تاد ريه أن سس َالص رونت أحمْ اليّجِيت 
5 

معنى الآبة: يأمر الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يذكر أيوب 


عليه السلام حين ابثلي فدعا ربّه بأنه أصابه البلاء وأن الله هو أرحم الراحمين. 


محل الانزياح: نمم يلصوت نحم اليّجِيت 4:. 


.)905//51( انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازتيء ص‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي ص (/117). 

() انظر: السابق. 

(5) انظر: البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (7/ .)515٠0‏ 
(ه) [الأنبياء:86]. 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ا بستحت ١:6‏ 


المعنى الحرفي: يخبر أيوب عليه السلام ربه عز وجل -وهو أعلم به- بأنه 
أصابه البلا وأنه تعالى هو أرحم الراحمين. 


نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح المناسبة» فن التعريض» غرضه 
الاستعطاف. 


المعنى المعدول عنه: يدعو أيوب عليه السلام ربه أن يكشف عنه ضره. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ غدل في الآية الكريمة عن التصريح بطلب كشف الضرء إلى التعريض عنه 
بذكر ضر واستُلزم المقصود من السياق. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو طلب كشف الضر ونحوهء والمعدول إليه هو 
ذكر ضيه فإن المعنى المستلزم يتألف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه 
ذكر الضّرٌ من التضرع بمرضه وضعفه؛ استمطارًا لسحائب رحمة الله عز وجل. 

ومن أقوال المفسرين في بيان الاستعطاف بالتعريض في الآية الكريمة: قول 
الواحدي: «وهذا تعريض منه بمسألة الرحمة؛ إذ أثنى عليه بأنه الأرحم وسكت»200, 
وقال الزنخشري: «الْطّف في السؤال حيث ذَكرَ نفسّه بما يوجب الرحمة» وذكر ربّه 
بغاية الرحمة» ولم يصرح بالمطلوب»0©). 


.)١ 517 /١6( التفسير البسيط» الواحدي» ص‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص (”/ .)١٠١‏ وانظر: تأويلات أهل 
السنة» أبو منصور الماتريدي» ص (7/ 757). مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص 
.)١076 /7١(‏ روح المعاني» الألوسي» ص (9/ 75). 


حت الفصل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم سسحت هن ع١‏ 


واستعطاف أيوب ربه بذكر حاله ومرضه ليس جزعًاء وإنما من الشكوى إلى 
الله وحده؛ ولذلك قال ابن قيم الجوزية: «فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر 
الجميل؛ بل إعراض عبده عن الشكوى إلى غيره جملة» وجعل الشكوى إليه وحده؛ 

هو الصبر. والله تعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه» ع 0 الله 
سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء» كما قال تعالى: «وَلْمَدَ أَحَدَ 
بلدا هما ستكاوا ريو ميجن (207415) والعبد أضعف من أن يتجلد 0 ربه 
والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه» بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه» 
وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه» ويحب من يشكو ما به إليه»7". 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكرهة التي دعمت غرض الاستلزام في 
الاستعطاف: ما في قوله تعالى: «#الصٌّدٌ»» من تعريف بأل جنسية؛ ليعم الضرر في البدن 
والأهل والمال27) استعطاقًا من نبي الله أيوب عليه السلام لربه عز وجلء وبيانً الحاله. 
ويشهد لهذا العموم ما جاء في بعض الإسرائليات من أن الضر قد أصابه في بدنه وماله 
وأهله0')»كذلك قد يُفهم هذا العموم من الآية التالية: ©فأسَيَِبَِلَهفَكْمَفَامَايوونضُرٌ 
َدَامَِكَهُأَحِْمُوَمدلَهُم تَمَهْرَ 4" فالجزاء يدل على أنه قد ابتلي فيما عُوقٍ منه. 


)١(‏ [المؤمنون:72]. 

(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين؛ ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب (المتوق: 
١0م)‏ دار ابن كثير» دمشق» ومكتبة دار التراث» المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» 
8 اهم 86وام ص (25) 

(؟) انظر: البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (7/ 550). 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن ابن جرير الطبري» ص (9:05-41/1). 

(ه) [الأنبياء: 85]. 


حت الفصل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ا بلسبسسسححه ١.‏ 


+ ومن تلك الأساليب الجمالية: تأكيد نبي الله أيوب عليه السلام استعطافه 
بقوله: «آيَ؟ إلحاحًا في دعائه وتضرعه. 

« ومنها: قوله تعالى: «#سَََ» ففيه كمال أدب نبي الله أيوب عليه السلام» 
فيه يقول ابن عاشور: «والمس: الإصابة الخفيفة» والتعبير به حكاية لما سلكه أيوب 
في دعائه من الأدب مع الله؛ إذ جعل ما حاكَ به من الضر كالمس الخفيف»20. 

ومنها: قوله تعالى: نس َالصُرُوَاتَ أَنَحَمْ ليحت 4 فقد أتبع ني الله 
أيوب عليه السلام استعطافه بالثناء على ربه بصفة الرحمة» إمعانً في الاسترحام 
وإللحاحًا عليه. 


* ومن أمثال هذه الآية 0 وما فيها من انزياح لغرض الاستعطاف: قوله 
1 0 8 هه 3 ا 31 
تعالى قُُ سوره ة(ص) انر عبد نوب ! إذ ناد يه أي 3 مس قَالشَيطْيْضٌبٍ وَعنَافِ (7418 1 
وفيه من جماليات الانزياح لغرض الاستعطاف ما في آية سورة (الأنبياء) السابقة. 


عد 
رس 


0 كنك كلت اكت عق فير ارما 0 


0ه 52 


مما شر ول الل مَقَالَمَي رمن رفك 450 00. 


معنى الآيتين: تحكي الآيتان الكريمتان قصة خروج موسى عليه السلام من 
مصر بعد أن ائتمر عليه الملا ليقتلوه بعد أن قتل نفسًا منهم, ولما وصل إلى بئر مدين 


.)١757 /17( التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص‎ )١( 
(؟) [ص:؛ئع].‎ 
؟].‎ :-١:صصقلا[‎ )( 


حت الفصل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ا للسساسحخ حت 7 ع١‏ 


وجد عنده قومًا يسقون مواشيهم» ووجد من بينهم امرأتين تحبسان أغنامهما عن الماء» 
فسألهما موسى عليه السلام عن شأنهما هذاء فقالا له: لا نسقي أغنامنا حتى 
ينصرف الرعاء بمواشيهم عن الماء» وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي» فسقى هما 
نبي الله موسى عليه السلام» ثم آأوى ل الظل وناجى ربه بفقره إن خيراته وحاجته 
إلى جوده وكرمه. 

محل الانزياح: ماري فلم وَلتَمِنْحَْرِمَقِدُ4. 

المعنى الحرفي: يخبر نبي الله موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى -وهو أعلم 
به- بفقره لما أنزله إليه من خير. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح المناسبة» فن التعريض» غرضه 
الاستعطاف. 

المعنى المعدول عنه: يدعو ني الله موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى بأن 
ينزل عليه من خيراته. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

* عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بطلب إنزال الخير» إلى التعريض عنه 
بذكر فقره لما أنزله الله إليه من خير» واسئلزم ا مقصود من السياق. 

فإذا كان لمعنى المعدول عنه هو طلب إنزال الخير ونحوه» والمعدول إليه هو ذكر 
فقره .لما أنزله الله إليه من خيرء فإن المعى المستلزم يتألّف من هذا للعتى المعذول عنه 
مزيدًا عليه ما أضافه ذكر "فقره لما أنزله الله إليه من خير" من التضرع إلى الله عز وجل 
بفقره الداعى إلى رحمة ربه» استعطافًا لربه عز وجل وتذللا إليه» وهو أدب نبوي عال 
جاء في كثير من أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 


حت الفصل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا سبسسسسححت- /( ١‏ 


وقد ذكر ابن جرير الطبري أن قول موسى عليه السلام تعريض للمرأتين 
ليطعماه» فقد قال: «وذْكِرَ أن نبي الله موسى عليه السلام قال هذا القول وهو يجهد 
شديدء وَعَيَض ذلك للمرأتين تعريضًا لهماء لعلهما أن تطعماه ما به من شدة 
الجوع»0", ثم روى مثل ذلك عن عطاء بن السائب قال: «بلغني أن موسى قامًا 
وأسمع المرأق0"). 

وني قول الطبري وروايته نظر» فإن موسى عليه السلام صدّر قوله بنداء ربه: 
ظرَيَ 0# وفيه دلالة أنه يناجي ربه ويستعطفه ويُعرّض بحاجته إليه لا إلى المرأتين» 
فضلًا عن أنه يتعارض مع أخلاق النبوة وأداما؛ ولذلك قال الرازي: «أما رفع 
الصوت بذلك لإسماع المرأتين وطلب الطعام فذاك لا يليق بموسى عليه السلام البتة» 
فلا تقبل تلك الرواية»27» وكذا قال النيسابوري: «ضّعفت الرواية بأن هذا نوع من 
الدناءة وضعف اليقين بالله» فلا يليق بالنبي»60). 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
الاستعطاف: ما في قوله تعالى: إن من تأكيد وإلحاح في الدعاء والاستعطاف7©. 

+ ومن تلك الأساليب الجمالية: ما في قوله تعالى: مِإلِمَآارَأْتَ 4 من ترشيح لما 
في الانزياح من الاستعطاف والدعاء» حيث عَدِّى مإمَقِكُ» باللام؛ تضميئًا لمعنى 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص /١59(‏ 55ه). 
(؟) السابق. 

(؟) مفاتيح الغيب» فخر الدين الراني» ص (5؟/ 55). 

(4) غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري» ص (9/ .694). 


(5) انظر: روح المعاني» الألوسيء ص /٠١(‏ 707). 


حت الفص ل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا تبسح ١:6‏ 
اع ١‏ 
سائل وطالب0©. 


« ومنها: مجيء قوله تعالى: مربت 4 بلفظ الماضي؛ استعطافًا بذكر خيرات الله 
اللسابقة غليه0), 

* ومنها: العموم في قوله تعالى: إيِنَْيْرٍك» فالخير جنس عام يشمل كل ما 
هو ضد الشر؛ وفيه مناسبة للاستعطاف واستنزال الخيرات بجميع أصنافها؛ لذلك 
ضَعُْفَ قول من قال: إن الخير في الآية يراد به الطعام(2» ويُستدل على ضعفه كذلك 
بما ذكره ابن عاشور في قوله: «والخير: ما فيه نفع وملاءمة لمن يتعلق هو به» فمنه 
خير الدنيا ومنه خير الآخرة» وقد أراد النوعين كما يرمز إلى ذلك التعبير عن إيتائه 


الخير بفعل «ِإكَرَئْتَ 4 المشعر برفعة المعطى»7*). 


.)407 /6( انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص‎ )١( 

.)7077 /٠١( انظر: روح المعاني» الألوسي» ص‎ )١( 

() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص .)255/1١9(‏ النكت 
والعيون» الماوردي» ص (5157/5). التفسير البسيط» الواحدي؛ ص (07/17”). الخرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص (185/4). 


(4) التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص )٠١٠ /7١(‏ باختصار. 


الفصل الرابع: انزياح المناسبة 2 القرآن الكريم ‏ ا سس سبححت ١. ١‏ 


خاتمة الفصل 


وقد خَلَصَ البحثُ في هذا الفصل إلى ما يلي: 

ثراء القرآن الكريم بأساليب انزياح المناسبة. 

تنوع أساليب انزياح المناسبة الواردة في القرآن الكريم إلى: أسلوب الحكيم» 
والتعريض. 

تعدد الأغراض الرئيسة التي جاءت أساليب انزياح المناسبة الواردة في القرآن 
الكريم لتحقيقها إلى: بيان الأولى» والاستعطاف. 

غنى أساليب انزياح المناسبة في القرآن الكريم بحملة من الجماليات المصاحبة لما 
والداعمة لمقصودها. 


لكل أسلوب من أساليب انزياح المناسبة في القرآن الكريم جماليته المتميزة عن 
بقية الأساليب. 


الفصل الخامس 


في القرآن الكريم 
انزباح الأسلوب في 





-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم حصب مت اللو 


الفصل الخامس: انزياح الأسلوب في القرآن الكريم 


مدخل: 

يتعاون المتكلم والمخاطب في إيصال مقصودهما ومن ثم نجاح الحوار» ويشمل 
هذا التعاونُ أربع قواعد فرعية متفقًا عليها بين المتكلم والمخاطب ضمتيًا(')) وبناء 
على مبدأ التعاون والالتزام بقواعده الأربعة يستطيع المتكلم أن يوصل مقصوةه إلى 
المخاطب بطريق مباشر دون معوقات» فإذا أراد المتكلم أن يوصل مقصوده بطريق غير 
مباشر فسينزاح عن الالتزام كمذه القواعد الفرعية» ليجعل هذا الانزياخ مستلرِمًا 
لمقصوده. 

ويختص هذا الفصل بالانزياح عن إحدى القواعد الفرعية لمبدأ التعاون» وهي 
قاعدة الأسلوب التي تُعنى بوضوح المعلومات المقدمة للمخاطب. 

فانزياح الأسلوب هو: عدول المتكلم عن القول الواضح؛ مستازمًا لمعنى غير 
مباشر يكمن فيه مقصوده؛ ويّفهم من السياق7. 

وقد جاء انزياح الأسلوب بطرائقه المتنوعة في القرآن الكريم ليؤدي 
أغراضًا جمالية وتداولية متنوعة» ومن هذه الأغراض الرئيسة ما انتظم في 
المباحث التالية: 


)١(‏ عن مبدأ التعاون وقواعد الأربعة انظر: ص (7؟) من هذا البحث. 


(1) لمزيد من التفصيل النظري حول هذا النوع من الانزياح انظر: ص ( 4) من هذا البحث. 


حت الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم 
المبحث الأول: التلطف. 
المبحث الثاني: الإيضاح. 


المبحث الثاني: التكثير. 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم حب يت وجو 


المبحث الأول: التعلطف 


من أغراض انزياح الأسلوب في القرآن الكريم: الغلطق» وهو لغة: التركق: 
واللطيف: «الذي يوصل إليك أَرَبك في رفق» واللطيف من الكلام: ما غَمُْضَ 
معناه وخفي»('2. والمقصود من الانزياح بغرض التلطف: العدول عن التصريح 
ببعض الألفاظ التي يحمُل طيٌ ذكرها كالجماع ونحوىف إلى ذكر لازمهاء وترك 
استنتاج لمحي اللبعلق اراد رق عاط المفلالا بالسياق» تلكا فى الصارة 


وكهذيً. 


ويقول أبو العباس الجرجاني: «واعلم أن الأصل في الكنايات عبارة الإنسان 
عن الأفعال التي تُستر عن العيون عادةً مِن قضاء الحاجة والجماع وما يجري معهما 
وما يقرب منهماء بألفاظ تدل عليهاء غير موضوعة لما؛ تنزهًا عن إيرادها على 
جهتهاء وتحررًا عمًا صيغ لأجلها؛ إذ الحاجة إلى ستر أقوالهها كالحاجة إلى ستر 
أفعالحاء فالكناية عنها خدر لمعانيها يُستتر به عوايهاء ويحتجب عن الأسماع 


ٍ 5 
شَنارُها»0"). 


ومن شواهد هذا الغرض في القرآن العظيم ما يلي: 


)١(‏ تمذيب اللغة» الأزهري» ص (١/85؟)‏ باختصار. وانظر: لسان العرب» ابن منظور» 
ص .)8١5/9(‏ 

(١؟)‏ كنايات الأدباء وإشارات البلغاء» القاضي أبو العباس الجرجاتي أحمد بن محمد (المتوق: 
1م ). تحقيق: د. محمود شاكر القطان, الحيئة المصرية العامة للكتاب » ١٠٠٠م؛‏ ص 
(41). 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم ججبببببببببب لججت رد ووو 


ل ل ةو عي 


قال تعالى : أي لحك تله آضيا لهت إل سَآيكم هن لياس لَك وَأسم لاس لَهُنّ 
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ددعم 


له كم ووأ وأشر وأ حيتي لياحب انض ين ا يطل الأنوو م لتر ثَ ينا لَه أب ول 
ُلشِرُوهُك وَأَنشْز عَنَكمُوْنَ فى السسدجل" يَكَ حْدُودُ أ مَكا تَفرواً كَدَِكَ يبت أنه ايهو لتايس 
كت 

معنى الآية: يبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة حكمًا من أحكام 
الصيام» وهو جواز الجماع في ليلة الصيام» فقد «كان الرجل من أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم يصوم الصيام بالنهار» فإذا أمسى أكل وشرب وجامع 
النساءء فإذا رَقَد حُرّم ذلك كله عليه إلى مثلها من القابلة»220؛ فنسخ الله هذا 
الحكم وأحلّ للمسلمين في ليلة صيامهم جماع نسائهم» فهن ستر وإعفاف 
لأزواجهم؛ وكذلك أزواجهم للمن. وهذا الحكم تخفيف من الله بعد أن علم أن 
بعضهم كانوا يفعلون ما توا عنهء فتاب عليهم وغفر لهمء فالآن فليأتوا أزواجهم 
وليطلبوا ما أباحه الله لمهم» وليأكلوا وليشربوا حتى طلوع الفجرء ثم ليصوموا إلى 
غروب الشمس. ثم بين الله عز وجل حكمًا آخر يتعلق بالاعتكاف» وهو حرمة 
الجماع أثناء الاعتكاف في المساجد. ثم خحُتمت الآية بتحذير المسلمين من 
الاعتداء على أحكام الله وأوامره» وكذلك يبين الله آياته لعل الناس يتقون محارمه 


ويخافون عقابه. 


.]١81:ةرقبلا[‎ )١( 


(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبريي» ص .)49///١(‏ 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم جب يت 1 ينوم 


المعنى الحرفي: أجة لكم ليلة صيامكم التحدتٌ إلى أزواجكم بكلام 
الجماع. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح الأسلوب» فن الكناية» غرضه 
التلطف. 

المعنى المعدول عنه: أجل لكم ليلة صيامكم جماعٌ نسائكم. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ عدل في الآية الكرعة عن التصريح بلفظ الجماع» إلى التعبير عنه بأحد 
لوازمه وهو الرفث» واسثلزم المقصود من السياق. 

وقد اختلف المفسرون في الآية الكريمة على قولين: القول الأول: أن الآية 
الكريمة من باب الانزياح» وأن الرفث كناية عن الجماعء وهو قول عامة 
المفسرين(١).‏ القول الثاني: أن الآية على حقيقتهاء وأن الرفث حقيقة في 
الجماع0"). 


والراجح قول عامة المفسرين أن الآية من باب الانزياح؛ لوجوه: 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (8/ 40). معاني القرآن 
وإعرابه» النجاج» ص /١(‏ 555). الحداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» ص /١(‏ 
©) التفسير البسيط» الواحدي» ص (7/ 595). الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل» الزخشري2» ص /١(‏ 50). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية 
الأندلسي» ص .)555/١(‏ 

)١(‏ انظر: تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» ص (؟/ 49). البحر المحيط في 
التفسيرء أبو حيان الأندلسي» ص (5/ .)١75‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص 
(؟/180). 


سم الفصل الخامس: انزياح الأسلوب بذ القرآن الكرية سب سح وو" 
الأول: أن اللغة تشهد له» فإن أصل الرفث: القّْخْش في القول0©. 
الشاي: أن ما استّدل به من الشعر على كون الرفث حقيقة في الجماع لا 
حجة فيه» وقد فئده أبو حيان الأندلسي بقوله: «وقيل: الرفث: الجماع؛ واستدل 
على ذلك بقول الشاعر: |بحر الكامل] 
ويْريْتَ من أَنْس التَدِيثٍ رَوانًا .... وَلَهْنَ عَنْ رَقّثِ الرَجَالٍ نَِارُ 
وبقول الآخر: إخر الوافر] 
فَبَانُوا يَُْونَ بات هنا ... رِجَالُ في سِلاحِهمْ رَكُوها 
وبقول الآخر: إبحر المتقارب] 
مَظَلّنا مُنالك7" في نِعْمَةٍ ... وَكُلَ الّذَادّة غَيْرَ البَقَّثْ 
ولا دلالة في ذلك؛ إذ يحتمل أن يكون أراد المقدمات: كالقبلة والنظرة 
والملاعبة»0). 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة» الأزهري» ص .)58/١5(‏ لسان العرب» ابن منظور» ص 
(؟/8١).‏ 

)١(‏ في الأصل: "هناك". والوزن لا يستقيم عليه» ولعله تصحيف من الناسخ أو خطأ من 
امحقق. والتصويب من: الكشف والبيان عن تفسير القرآن, الثعلبي أبو إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم (المتوق: 471ه)» تحقيق: مجموعة» إشراف: د. صلاح باعثمان وآخرين» 
دار التفسير» جدة» السعودية» الطبعة الأولى» 485 اهاره 1 الام ص (54/ 21ه). 

(؟) البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (7/ 175). وانظر: الكشف و«البيان 
عن تفسير القرآن» التعلبي» ص (54/ 571). 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم التبتبتتئْئْ777 ب 0 


الثالث: لعل مرجع القول بأن الرفث حقيقة في الجماع إلى لبس في الفهم» فقد 
قال أبو الحسن الماتريدي في تفسير الآية: «قيل: (الرفث): الجماع» وهو قول ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه»27) وإنما مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن الرفث في 
الآية يُراد به الجماع؛ لا أنه حقيقة فيه» بدليل ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في رواية أخرى مفصلة قال: «الرفث: الجماع» ولكن الله كريم يكني» 7 ولذلك 
حكى مكي بن أبي طالب الإجماع على أن الرفث كناية في الجماء9©. 

فإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو لفظ 
'الجماع" ونحوهء والمعدول إليه هو "الرفث"؛ أما المعنى المستلزم فيتألُف من هذا المعنى 
المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر الرفث من دلالات» وتظهر جمالية هذه 
الدلالات من ثلاث جهات: الأولى: مسوغ نيابة الرفث عن الجماع. والثانية: الغرض 
من هذا الانزياح. والثالثة: مناسبة هذا الانزياح للسياق. 

أما مسوغات نيابة الرفث عن الجماع فإن الجماع لا يكاد يخلو من رفث» وقد 
اختُلف في معنى الرفث على قولين حكاهما الألوسي بقوله: «الرفث: يحتمل أن يكون 
قولاء وأن يكون فعلا»7») فإن كان قولًا فيقصد به: ما يُتكلم به عند النساء من 


.)59 تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» ص (؟/‎ )١( 

)١(‏ الحداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» ص /١(‏ 115). وانظر: التفسير البسيطء 
الواحدي: ص ("/ 3977). انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي؛ 
ص .)557/1١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص (؟/ 18*). 

(5) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» ص /١(‏ 518). 


(:) روح المعاني» الألوسي» ص /١(‏ 551). 
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معان الإفضاء('2» وإن كان فعلًا فيتقصد به: المقدمات: كالقبلة والنظرة والملاعبة0") 


وأما الغرض من هذه الانزياح فالتلطف في العبارة عن الجماع» وهو أدب 
عظيم من آداب القرآن الكريم في الأفعال التي يحب سترها عن الأعين كالجماع وقضاء 
إلناطة ووو 

وأما مناسبة الرفث للسياق دون غيره من كنايات الجماع فيوضحه الزمخشري 
بقوله: «فإن قلت: لِمَ كُن عنه هاهنا بلفظ "الرفث" الدال على معنى القبح» بخلاف 
قوله: «َإوكد أو بتَسُحكُْ | مض 40# لمََتَاتسَئَهَا ج204 هج 204 0 
كلمن لزئة 74 «تكاتريرة 294 طناوا2تخ 204 بقل أتتشيئ074 


.)5595 /5( انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص‎ )1١( 

.)١75 /9( انظر: البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص‎ )١( 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بدر الدين (المتوق: 
4م). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤى الطبعة الأولى» 1/5 ١ه/لاه‏ 9١م‏ القاهرة» ص (304/5). 


(5) [النساء: ١؟].‏ 
ه) [الأعراف:85١].‏ 

(5) [البقرة:14107]. 

() [النساء: 4 ]ء [المائدة:5]. 

(8) [النساء:؟]. 

(9) [البقرة:؟؟]. 

)٠١(‏ [البقرة:507]ء [الأحزاب:45]. 
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مما اسْمَميعم بورمتبجَ 2'4» «وَلاكتروْمنَ 04')؟ قلت: استهجانً لما جد منهم قبل 
ل ماه اختياناً لأنفسهم»0". 

+ وف التعبير بالرفث دون ما هو ألطف منه نكتةٌ أخرى» وى ماللا أعروطنم 
الرفث في ليلة الصيام كان ذلك دعوة إلى تركه في نهار الصيام» كما جاء في حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم صوجم أحديكم فلا يَرْقُْثْ ولا 
يَصضْحَن»0). 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
التلطف: ما في قوله تعالى: فنسآيك 4 من متابعة لما في الانزياح في قوله: ارت 4 
من التلطف ف العبارة والتهذب» وتأكيدٍ عليه» فكما كُني عن الجماع بلفظ غير 
مباشر» فكذلك كُني عن الزوجات بلفظ غير مباشر. 

قال تعالى : « يَتَايا انمتا لا متَرَيا الصصكرء وَآَمثْرٌ شكرئ حي دلوأ مَالَفُولونَ 

قر 


وََاجْنب ابرق سيل حَقَّ تَعْتوا سكم ؟ تن أَوَعَلَ سَمَّ رٍ أوجكآ أحَدصَدَكُم من الْمَايِطِ أو لَسَسَممٌ 


مور لسار ور 2 


الِيّسَآء كَكَم يدوأ ماء 4 كتيمهوا أ صَعيدا طَيبا فَأمْسَحوا بوجو ُ م يريك إن هَ كن عموًا عهورا 
© 


معنى الآية: ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يُصَّلوا وهم سكارى 


)١(‏ [النساء:؛ ؟]. 

(؟) [البقرة:؟؟؟]. 

(*) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص .)170/1١(‏ وانظر: مفاتيح 
الغيب» فخر الدين الرازي» ص (0/ 159). 

(5) صحيح البخاربيء )١505(‏ واللفظ له. صحيح مسلم .)1١181(‏ 

(ه) [النساء:ة]. 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم 101 


حتى يفيقوا من سكرهم ويعوا ما يقولون» وكان هذا قبل تحريم الخمر. ولا يصلوااكذلك 
إذا أحدثوا حدثًاً أكبر حتى يغتسلواء إلا إذا كانوا مسافرين فليتمموا. وإن كانوا مرضى 
يضرهم الماع أو مسافرين» أو أحدثوا حدق أصغر» أو جامعوا نساءهم» وم يجدوا ها 
للوضوء والاغتسال؛ فليقصدوا إلى تراب طاهر» وليمسحوا منه وجوههم وأيديهم» إن 
الله كان عفوًا غفورًا. 

محل الانزياح: «المَسم انمه © . 

المعنى الحرفي: ملامسة النساء. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح الأسلوب» فن الكناية» غرضه 
التلطف. 

المعنى المعدول عنه: جماع النساء. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بلفظ الجماع ونحوهء إلى التعبير عنه 
بإحدى لوازمه وهي الملامسة» واستّازم المقصود من السياق. 

وقد اختلف المفسرون في الآية الكريمة على قولين0©: القول الأول: أن الآية 
الكريمة من باب الانزياح» وأن الملامسة كناية عن الجماع. القول الثاني: أن الآية على 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (8/ 285). الهداية إلى بلوغ 
النهاية» مكي بن أبي طالب» ص (5/ .)١1547‏ النكت والعيون» الماوردي» ص /١(‏ 
20١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص (5/ 58). 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص (0/ *؟١5).‏ البحر المحيط في التفسير» أبو حيان 
الأندلسي» ص ("/ 161). 
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حقيقتهاء والمراد من الملامسة اللمس بالأيدي أو ببعض الجسد. 

والراجح القول الأول: أن الآية الكرمة من باب الانزياح» وأن الملامسة كناية 
عن الجماع؛ لوجوه: 

الأول: ما رواه الطبري عن «سعيد بن جبير قال: اختلفت أنا وعطاء وعبيد 
بن عمير في قوله: «اوْكَسَمَحم أنه #» فقال عبيد بن عمير: هو الجماع. وقلت أنا 
وعطاء: هو اللمس. قال: فدخلنا على ابن عباس فسألناه» فقال: عُلِبَ فريق الموالي» 
وأصابت العربُ» هو الجماعء ولكن الله يعففٌ ويُكني»20. 

الشاني: قول الرازي: «واحتج من قال: المراد باللمس الجماع؛ بأن لفظ اللمس 
والمس وردا في القرآن بمعنى الجماع؛ قال تعالى: ون طلَتصوهَُمنَ مسوم 2'(4: وقال 
في آبة الظهار: «إصسَ رتم4(" وعن ابن عباس أنه قال: إن الله حبي 
كريم يعفبٌ ويُكني» فعيّر عن المباشرة بالملامسة. وأيضا الحدث نوعان: الأصغرء وهو المراد 
بقوله: «اأوْجة كيم يلط 4» فلو حملا قوله: مأوَكَمَسْ ادم 4 على الحدث 
الأصغر لما بقي للحدث الأكبر ذكر في الآية» فوجب حمله على الحدث الأكبر»0». 

الغالث: قول ابن عاشور: «إنما لم يُستغن عن هالْمَسَمْ الس © بقوله آنقا: و1 
تياك لأن ذلك ذكر في معرض الأمر بالاغتسال» وهذا ذُكر في معرض الإذن بالتيمم 
الرخصة. والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكتفاء بدلالة الالتزام» وبذلك يكون وجه 


.)68-0/4( جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبربي»ء ص‎ )١( 
(؟) [البقرة: /8197؟].‎ 
.] [الجادلة:‎ )©( 


(:) مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص /١١(‏ 85). 
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لذكره وجيه»00. 

فإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو لفظ 
"الجماع" ونحوه والمعدول إليه هو "الملامسة", أما المعنى المستلزم فيتألف من هذا 
المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر الملامسة من دلالات» وتظهر جمالية هذه 
الدلالات من ثلاث جهات: الأولى: مسوغ نيابة الملامسة عن الجماع. الثانية: 
الغرض من هذا الانزياح. الثالثة: مناسبة هذا الانزياح للسياق. 

أما مسوغ نيابة الملامسة عن الجماع فإن الملامسة إحدى لوازم الجماع 
ومقدماته» وأما الغرض من هذا الانزياح فالتلطف في العبارة والتأدب في صون اللسان 
عما يُكره التصريح بهء وأما مناسبة الملامسة للسياق دون غيرها من كنايات الجماع 
فإن المقام مقام عبادة وصلاة» فناسبه ألطف كنايات الجماع وهي الملامسة. 


+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
التلطف: ما في قوله تعالى: ©أليَسَةَ © من متابعة لما في الانزياح في قوله: «السَسَم © 
من التلطف في العبارة والتهذبء والتأكيد عليه فكماكُني عن الجماع بلفظ غير 
مباشر» فكذلك كُني عن الزوجات بلفظ غير مباشر. 

* ومن العدول عن لفظ الجماع ونحوه إلى الملامسة كذلك ما جاء في قوله 
تعالى: «إيتآيبا الت حَامَوَا إدَا كُمَسُمَ إِلَ الصّلوة مَأَعْسِلُوا وُجُوهك وَأَيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافق 
وأمُسحوأ برءوسك وَأرَمْلحكْم الالكميق مك جنب اكوررأ وَإنَكتم مَرْصَنَ وَل سَمَرِ أو 
ج21 أَحد ِنَم ين لد و مسَحُوأ بوجو هِحكُمٌ 
وَأَيدِيَكم ع مَا يُرِيِدُ أله لسَجَعَلَ 6 يَِنْ حَرَج ولكن يريد لَطْهْركُم وَلِبْيَمَ يفْمَتَه 


.)517/ /5( التحرير والتنوير» ابن عاشورء ص‎ )١( 
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عي لنتسطة تقخرنت 00 

قال تعا ى : مإناك نيل كينب رول دينب 042" 

معنى الآية: تقص الآية الكريمة من نبأ مريم عليها السلام» إذ جاءها رسول 
ركا ليبشرها بغلام ركي» فقالت: كيف يكون لي غلام ول أتزوج ولم أكن زانية؟! 

محل الانزياح: موَلْميَنْسَسَن 

المعنى الحرقي: ولم عسسبي بشر. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح الأسلوب» فن الكناية» غرضه 
التلطف. 

المعنى المعدول عنه: وم ينكحني زوج. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بلفظ النكاح ونحوه إلى التعبير عنه 
بأحد لوازمه وهو الممنٌ» واستُلزم المقصود من السياق. 

وقد اتفق عامة المفسرين على ما في الآية الكرمة من انزيا-(2) ثم اختلفوا في 


)١(‏ [المائدة:]. 

(0) [مرم:١٠؟].‏ 
(؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص .)١55 /١8(‏ معاني القرآن 
وإعرابه» النجاج» ص (9/ +78). تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» ص (7/ 
الحداية إلى بلوغ النهاية» مككي بن أبي طالب» ص (7/ 1517). الكشاف عن 
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المعنى المعدول عنه على قولين: الأول: أن المعنى المعدول عنه هو النكاح الجلال. 
الثاني: أنه النكاح سواء أكان حلالًا أم حرامًا. 

والراجح القول الأول؛ لوجوه: 

الأول: عطف و«َإوَلْ و4 على «إولْْيَتسَمَن تدك يعضد اختلافهماء 
ليختص الأول بالنكاح الحلال؛ والثاني باليّنفاح الحرام('2. أما على القول الثاني فهو 
من باب عطف الخاص على العام» والأول أبلغ. 

الثاني: أن النكاح الحلال مما يحسن التكنيةٌ عنه» كما في قوله تعالى: #إمن قَبلِأن 
َمَسُومَ 14" وقوله: «إآوكَسََعْ كيس 234» بينما السّفاح ليس كذلكء وإنما يقال 
فيه: فجر بما وخبث بما وما أشبه ذلك» وليس بقّمِن أن ثراعى فيه الكنايات 
والآداب0). 

الثالث: ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الآية: 
«تريد: ليس لي زوج» ولست بزانية» 0 


حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص (7/ .)٠١‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني»؛ ص 
/5١(‏ 07). الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص .)91/١١(‏ البحر المحيط في التفسير» 
أبو حيان الأندلسي» ص (7/ 19؟). 

.)8/5( انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي؛ ص‎ )١( 

)١(‏ [البقرة: 8097؟]. 

(©) [النساء:5]ء [المائدة:5]. 

(4) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص (7/ .)٠١‏ 


() التفسير البسيط» الواحدي» ص .)1١5/١5(‏ وقد علّقه عن ابن عباس ولم يسنده؛ ولم 
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و سي 


الرابع: أن ما في قوله تعالى في "سورة آل عمران": أقَاك رَيَ انيه لى واد وكرٌ 
يُنستن 21745 من اقتصار على المس لا حجة فيه على أن المس يشمل النكاح 
والسفاح؛ إذ الاقتصار على النكاح في "سورة آل عمران" مقصودٌ لمناسبته لسياقه 
وكذلك عطف السفاح على النكاح في "سورة مريم"» ويوضحه الألوسي بقوله: 
«استُوعبت الأقسام هاهنا [أي: في سورة مريم] لأنه مقام البسط» واقتصرت على 
نفي النكاح ثَمّ [أي: في سورة آل عمران] لعدم التهمة» ولعلمها أتمم ملائكة يُنَادُون 
لا تتخيلون فيها التهمة» بخلاف هذه الحالة» فإن جبريل عليه السلام كان قد أتاها في 
صورة شاب أمرد؛ ولهذا تعوذت منه. ولم يكن قد سكن روعها بالكلية» إلى أن قال: 
«إتّمَآ رويك 4(" على أنه قيل: إن في "آل عمران" من الاكتفاء وترك الاكتفاء 
في هذه لأنه تقدم نزوهاء فهي محل التفصيل» بخلاف تلك لسبق العلم»0". 

فإذا كانت الآية الكريمة من باب الانزياح فإن المعنى المعدول عنه هو لفظ 
"النكاح" ونحوه» والمعدول إليه هو "المس"» أما المعنى المستلزم فيتألّف من هذا المعنى 
المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر المس من دلالات» وتظهر جمالية هذه 
الدلالات من ثلاث جهات: الأولى: مسوغ نيابة الملامسة عن النكاح. الثانية: 
الغرض من هذا الانزياح. الثالثة: مناسبة هذا الانزياح للسياق. 

أما مسوغ نيابة المس عن النكاح فإن المس أحد لوازم النكاح» وأما الغرض من 
هذا الانزياح فالتلطف في العبارة والتأدب في صون اللسانء وأما مناسبة المس للسياق 
دون غيره من كنايات النكاح» ففيه مناسبة لحال المتكلم» وهي مريم العذراء العفيفة 


)١(‏ [آل عمران:7؟]. 
() [مرم: 19]. 


(0) روح المعاني» الألوسي» ص (48/ 79107). 
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التي لم يسبق أن مسها مخلوق. 

وإذاكانت الملامسة في الآية السابقة «اأوْكَسَسمٌ انس مت 14 '» من ألطف الكنايات 
في بابماء فإن المس ألطفهن وأكثرها تهذيًا. 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
التلطى: ما في قوله تعالى: يَشَرُ؛ من متابعة لما في الانزياح في قوله: «يَسْسَسَنى © 
من التلطف في العبارة والتهذبء والتأكيد عليه» فكما كني عن النكاح بلفظ غير 
مباشرء فكذلك كُني عن الزوج بلفظ غير مباشر. 


رب أَنَّ يكوْنُ لى ود وَكرٌ يَمَسَسَن 2 ا ال 
5 6 5 و داو بي ينبني > سه ا ل 
(2"045: وقوله تعالى: اه َلك إن طَُّدم لَك ما كم تسَسُوهُنَ أذ كفرِسُوأ هن رْيضصَةٌ 


دم واو ول بزع مع فعى عو ع 0 


5 
وَمَيضْنَ علو قَدَمهوعَلَ لمق َوُه يلون حَذَا ا ننه (2142. 


)١(‏ [النساء:1]. 
(؟) [آل عمران:7؟]. 


(؟) [البقرة: 5 ؟]. 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم 1 


المبحث الثاني: الإيضاح 


من أغراض انزياح الأسلوب في القرآن الكريم: الإيضاح» والمقصود من انزياح 
الأسلوب بغرض الإيضاح: العدول عن ذكر حقيقة المشاعر النفسية للإنسان إلى 
التعبير عنها بآثارها ولوازمها المشاهدة» بغية إيضاح هذه المشاعر الغيبية والتأكيد على 
حقيقتها ووقوعهاء فليس أصدق ولا أوضح من أن ترى الشيء الغيبي في دليله وما 
يلزم عنه. 

ومن شواهد هذا الغرض في القرآن العظيم ما يلي: 

ا ا م ا لي ل 
يكنمهُ َلايبديم سيلا أَخَدُوه وحكاوأ ليت 127 وكا سقط فت أيدِيهمْ وروا أنَّهُمْ عد 


2 


دوأ لوا كين لم يََمتَاربَا ميزنا لكوك يت الكيريت 402 07). 

معنى الآيتين: تحكي الآيتان الشريفتان من نبأ موسى عليه السلام مع قومه 
بني إسرائيل» حيث ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه» فاتخذ قومه من بعد 
ذهابه صنمًا من حليّهم على هيئة عجل له صوتء ألم يروا أن هذا العجل 
لا يكلمهم ولا يرشدهم طريقًا؟! لقد عبدوه فظلموا أنفسهمء ولما ندموا وظهر لم 
ضلال ما فعلوا قالوا: لعن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا اتخاذنا العجل وعبادته لنكونن 


.]١ 55-1١ [الأعراف:6:‎ )١( 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم ب يت د 7 


محل الانزياح: «إسشقَط فت آَْدِيهمَ 4. 

المعنى الحرني: سقطوا في يد خصمهم. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح الأسلوب» فن الكناية» غرضه 
الإيضاح. 

المعنى المعدول عنه: ندموا. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ غدل في الآية الكريمة عن التصريح بالتحسر والندم ونحوه» إلى التعبير عنه 
بأحد لوازمه وهو السقوط في الأيدي» واسئلزم المقصود من السياق. 

قد اتفق المفسرون -كما حكاه الرازي(١2-‏ على أن المعنى المعدول ع: 

وقد اتفق المفسرون ه الرازي” -١‏ على أن المعنى المعدول عنه هو 
الندم, ثم اختلفوا في حقيقة المعنى المعدول إليه (السقوط في الأيدي) على أربعة وجوه: 

الوجه الأول: قال الطبري: «وأصله من الاستعسارء وذلك أن يضرب الرجلٌ 
الرجلّ أو يصرعه» فيرمي به من يديه إلى الأرض ليأسره» فيكتفه فالمرمي به مسقوط 


في يدي الساقط به فقيل لكل عاجزٍ عن شيء وضارع لعجزه متندم على ما قاله: 
سقط في يديه»7). 


)١(‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص /١5(‏ 759). وانظر: جامع البيان في تأويل 
القرآن» ابن جرير الطبري» ص .)١١59/١(‏ التفسير البسيط» الواحدي» ص (57/9”). 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص /١(‏ 497). البحر المحيط في 
التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (0/ 179). روح المعاني» الألوسي» ص (0/ 57). 


.)١١9/1١( جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص‎ )١( 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم ا 1 


الوجه الثاني: قال الواحدي: «ومعنى «ِسيَط ف أَيْدِيهمَ 4 أي: سقط الندمُ في 
أيديهم؛ ول يُذكر الندمٌ وقيل: #سُقَط)ك على مالم يُسم فاعله»0©. 

الوجه الثالث: قال الزمخشري: «ظا وَكَاسْقِظفِ يديهم ©: ولما اشتد ندمهم 
وحسرتحم على عبادة العجل؛ لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده 
غمّاء فتصير يده مسقوطًا فيها؛ لأن فاه قد وقع فيها. وطمُّقِط 4 مسند إلى فت 
يديهم 4 وهو من باب الكناية»(). 

الوجه الرابع: قال الرازي: «إن من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ويضعه على 
يده معتمدًا عليه» وتارةً يضعها تحت ذقنه وشطر من وجه على هيئة لو نزعت يده 
لسقط على وجه. فكانت اليد مسقوطًا فيها لتمكن السقوط فيهاء ويكون قوله: 
«شيقظ ف لَدِيهمْ 4 بمعنى: سقط على أبديهم؛ كقوله: «وَلشَيَك ديع َل 14") 
أي: عليها. والله أعلم» 99 ). 

ولعل قوله تعالى: سياف أَيْدِيهمَ # أحاط بكل هذا الهيئات والكيفيات 
الناتّحة عن الندم» وهذا من بلاغة القرآن المعجزة وجمالية أسلوبه وتعدد معانيه؛ لذلك 
قال فيه أبو القاسم الزجاجي: «نظم لم يسمع قبل القرآن ولا عرفته العرب»06©). 


.)777/9( التفسير البسيط» الواحدي» ص‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص /١(‏ 577). 

.]2١ [طه:‎ )( 

(5) مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ص .)81070/١5(‏ 

(5) التفسير البسيطء الواحدي؛ ص (9/ 7351). ولم أقف عليه فيما وقفت عليه من كتب أبي 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم 1 


فإذا كان المعنى المعدول عنه هو "الندم" ونحوه» والمعدول إليه هو "السقوط في 
الأيدي» فإن المعنى المستلزم يتألّف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه 
ذكر السقوط في الأيدي من دلالات» وتظهر جمالية هذه الدلالات من ثلاث 
جهات: الأولى: مسوغ تعبير السقوط في الأيدي عن الندم. الثانية: الغرض من هذا 
الانزياح. الثالئة: مناسبة هذا الانزياح للسيناق 
أما مسوغ تعبير السقوط في الأيدي عن الندم فكونه إحدى لوازمه حسيما 
بين في الوجوه الأربعة السابقة» وأما الغرض من هذا الانزياح فإيضاح عاطفة الندم 
بصورة حسية مشاهدة» وأما مناسبة السقوط في الأيدي للسياق دون غيره من 
كنايات الندم فلصنعهم الصنم بأيديهم» فناسبه السقوط في الأيديء وقيل: «خخصت 
اليد بالذكر لأن مباشرة الذنوب بماء فاللائمة ترجع عليها؛ لأنما هي الجارحة 
لاد 10 
© ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
إيضاح عاطفة الندم: تقديم قوله تعالى: هَاسُقِظ فت أَيْدِيِهِمَ : على قوله: «إوَرَأَا أَتَهُمَ قد 
صَنُوا 4 فالندم لا يكون إلا بعد أن يتبين المرءٌ ضلاله؛ وإنها قُدِّم «للمسارعة إلى 
بيانه» والإشعار بغاية سرعته» كأنه سابق على الرؤية»0)؛ «موعظةً للسامعين لكيلا 
يعجلوا في التحول عن سنتهم» حت يتبينوا عواقب ما هم متحولون إليه276. وقيل: 
«يمكن تقدم الندم على تبين الضلال لأن الإنسان إذا شك في العمل الذي أقدم 


(1) التفسبيز البشيطة الولعدي» ضن (9/ 00). 
)١(‏ روح المعاني» الألوسي» ص (5/ ؟5). 


(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور» ص (9/ .)١١١‏ 


حح . الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم لسع ست وام 
عليه أهو صواب أو خطأ حصل له الندم؛ ثم بعدٌ يتكامل النظر والفكر فيعلم أن 
ذلك خطأ»(2. 
© قال تعالى: #وأحِيط صمو فصي بعك كي عل مآ أََقَ فيا وحَاويدُعك عروشبا يمول 
0 

معنى الآية: تقص الآية الكريمة خاتمة صاحب الجنتين الذي أتاه الله جنتين من 
أعناب ونخيل وزروع يجري بينهما مر» فتكبر على صاحبه المؤمن وافتخر عليه بكثرة 
أمواله وأولادم» وأنكر السناعة والبعث» وقد سعى صاحبه المؤمن إلى رده عن كفره 
وتكبره فلم يفلح» فكان عقابه وخاتمة أمره ما قصته الآية الكريمة» إذ أهلك الله عز 
وجل ثمار الجنتين» ووقف صاحبّهما بينهما متحسرًا نادمًا على ما بذل في عمارتاء 
وهي خاوية قد سقط بعضها على بعض» وهو يقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدًا! 

محل الانزياح: «إيي كيه 4. 

المعنى الحرني: يقَلّب كفيه ظهرًا لبطن. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح الأسلوب» فن الكناية» غرضه 
الإيضاح. 

المعنى المعدول عنه: يتحسّر نادمًا. 


المعنى ال مستلزم وحمالياته: 


.)١79 /5( البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص‎ )١( 
(؟) [الكهف:؟1].‎ 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم يبب 10 


* عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بالتحسر والندم ونحوه إلى التعبير عنه 
انين لوازمه وهو تقليب الكفين ظهرًا لبطن» واسثلزم المقصود من السياق. 


وقد اتفق عامة المفسرين على ما في الآية 2 من انزياح» وأن المراد من 
تقليب الكفين التحسر والندم والتلهف والأسف(0) 


وقال أبو الحسن الماوردي في تفسير الآية: ««اقاضِيم بعلب كيه عل مآ أنعَىَ فب 4: 
يحتمل وجهين: أحدههما: يقلب كفيه ندمًا على ما أنفق فيها وأسمًا على ما تلف. 
الثاني: يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق وهلك؛ لأن الملك قد يعبر عنه باليد» 
من قوهم: في يده مال» أي: في ملكه»20. والوجه الثاني ضعيفء وم يذكر أبو 
الحسن الماوردي شواهد عليه ولعله ذكره من باب جمعه كل الاحتمالات الجائزة وإن 
كان بعضها ضعيفًا عنده حسب ما انتهجه في تفسيره. وقد تعقب الشوكاني هذا 
الرأي بقوله: «وقيل: المعنى: يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق؛ لأن الملك قد 


يعبر عنه باليد من قوم: في يده مال» وهو بعيد جد204. 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص /١8(‏ 707). تأويلات أهل 
السنة» أبو منصور الماتريدي» ص (7/ .)١7*‏ الهداية إلى بلوغ النهاية» مككي بن أبي 
طالب» ص (5/ 4888). التفسير البسيط» الواحدي» ص /١54(‏ 58). الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص (؟/ 775). مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» 
ص (١5؟/‏ 455). البحر امحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص (7/ .)١81‏ 

(؟) النكت والعيون» الماوردي» ص (7/ 70). وانظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص 
.)42١ /57(‏ فتح القدير» الشوكاني» ص (9/ 511). 


0( فتح القدير» الشوكاني» ص 0 لس" 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم مب 1 


فإذا كان المعنى المعدول عنه هو الندم والحسرة ونحوهء والمعدول إليه هو تقليب 
الكفين» فإن المعنى المستلزم يتألّْف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه 
ذكر تقليب الكفين من دلالات» وتظهر جمالية هذه الدلالات من ثلاث جهات: 
الأولى: مسوغ دلالة تقليب الكفين على الندم والحسرة. الثانية: الغرض من هذا 
الانزياح. الثالئة: مناسبة هذا الانزياح للسياق. 

أما مسوغ دلالة تقليب الكفين على الندم والحسرة فإن تقليب الكفين إحدى 
لوازم الندم والحسرة» «فهكذا عادة الناس أتمم إذا أصابهم خسران أو مصيبة يقلبون 
كفهم بعضهم على بعض؛ على الندم والحسرة على ما فات»27» كذلك في تقليب 
الكفين «إيحاء لطيف يناسب الحالة النفسية للمتحسر يتمثل في حركتهما التي توحي 
بفراغ الكفين بعد قبضهما على شيء؛ وكأن تقليبهما إعلان عن هذاء فضلا عن 
الندم والتحسر عليه»0©). 

وأما الغرض من هذا الانزياح فإيضاح هذه العاطفة ببيان آثارها على الجسدء 
فترى المعنوي ف ثوب مادي. 

وأما مناسبته للسياق دون غيره من كنايات الندم فلكون كفيه ويديه هي من 
زرعت ورعتء» وكذلك لمناسبتها لقوله تعالى: «إعكٌمآأَمََوبَا فهي التي تنفق» 


فناسبها أن تكون أول المتحسرين على ضياع جهدها وما أنفقته. 


)1١(‏ تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» ص (177/7). وانظر: جامع البيان في تأويل 
القرآن» ابن جرير الطبري» ص .)7307/1١8(‏ الحداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» 
ص (5517/7). التفسير البسيط» الواحدي» ص .)58/١5(‏ 

(؟) الكناية في القرآن الكريم موضوعاتها ودلالاتما البلاغية» د. أحمد فتحي الحياني» دار غيداءء» 


الأردن» الطبعة الأولى» 4175 ١ه/5‏ ١١٠٠م‏ ص )١47(‏ بتصرف يسير. 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم بئببتتببببببببب ووو او 


* ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريمة التي دعمت غرض الاستلزام في 
إيضاح عاطفة الندم والحسرة: تعليق ضرب الكفين (الندم والحسرة) بما أنفقه وبذله من 
جهد ومال دون هلاك الثمار وخراب الجنتين الماثل أمام عينيه؛ مبالغةً في الحسرة 
والندم بتأنيب النفس على اختيارها الإنفاق على الجنتين دون غيره من وجوه التجارة 
والربح. ويوضح الألوسي علة تأنيبه نفسه بقوله: «لأن ما أنفق في عمارتما كان يمكن 
صيانته عن طوارق الْحَدَئان وقد صرفه إلى مصالحها؛ رجاءً أن يتمتع بما أكثر جما يتمتع 
به وكان يرى أنه لا تنالنها أيدي الردى؛ ولذلك قال: جإمَآأطنٌ أدَيَيدَ مذ أبن 204 
فلما ظهر له أنما نما يعتريه الحلاك ندم على ما صنع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق 
ما يمكن ادخاره في مثل هذا الشيء السريع الزوال»0"). 

قال تعالى: «إوَالدنَ يشو راهب لَامِنَ روصا وَدْرَيكَا ضُرَّه عوسي ولقكننا 
لتقيس انان 040". 

معنى الآية: جاءت هذه الآية الكرمة في ثنايا ذكر صفات عباد الرحمن» فمن 
صفاتهم التي بينتها هذه الآية: أنمم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يمنَّ عليهم بأزواج 
وأبناء مرضيين طم مسرورين بهمء وأن يجعلهم أئمة للمتقين. 

محل الانزياح: «إفرَ أغيري 4. 

المعنى الحرفي: ما تسكن به أعينهم. 


)١(‏ [الكهف:ه"]. 
)١(‏ روح المعاني» الألوسي» ص (559/8). 
(؟) [الفرقان: 5 7]. 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم 1 


نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح الأسلوب» فن الكناية» غرضه 
الإيضاح. 

المعنى المعدول عنه: ما يرضونه ويسرون به. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بالرضا والسرورء إلى التعبير عنه بإحدى 
لوازمه وهي قرة الأعين» واسثلزم المقصود من السياق. 

وقد اتفق المفسرون على دلالة المعنى عازه عنه (قرة الأعين) على الرضا 
والسرور2"7, ثم اخعلفوا في حقيقة "القرة" ومن ثم كيفية دلالتها على معنى الرضا والسرور» 
على قولين حكاهما التعزل بن ن سلمة بقوله: «قال الأصمعي: المعنى: أبرد الله دمعته؛ 
لأن دمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارة. و "أقر" مشتق من القَرُوره وهو الماء البارد. 
وقال غيره: معنى أقر الله عينك أي: صادفت ما يرضيك فتقر عينك من النظر إلى 
غيره»20) وذكر أبو عمرو الشيباني وجهًا ثائيا في توجيه كيفية دلالة القول الثاني على 
الرضا والسرور» فقال: «أقر الله عينه: والمعنى: صادف سرورًا أذهب سهره؟ قنام»0©. 


)١(‏ انظر: النكت والعيون» الماورديء ص (4/ .)17١1‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 
الزتخشري» ص (7/ .)١197‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» ص (74/ 485). الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي» ص .)87/١7(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البييضاوي» ص (5 / 
)١‏ البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص .)١89/8(‏ 

)١(‏ الفاخرء المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب (المتوق: نحو ٠‏ 9٠ه)ء‏ تحقيق: عبدالعليم 
الطحاوي؛ مراجعة: محمد علي النجار» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» 
الطبعة الأولى» ١ه‏ ص (5). 


() السابق. 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم 1 


ولا بمنع أن راد ب"قرة الأعين" كل حال تقر به الأعينُ وتسم سواء أكان ذلك 
دمعًا باردًا أم سكو أم نوما أم غير ذلك» وهذا من بلاغة القرآن العظيم وتعدد 
معانيه. 

وكذلك اختلف المفسرون في مراد المؤمنين من دعوتحم وأي شيء تحصل به 
سعادتهم: فقال الطبري: «يقول تعالى ذكره: والذين يرغبون إلى الله في دعائهم 
ومسألتهم بأن يقولوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقر به أعيننا من أن ثريناهم 
يعملون بطاعتك»2'7» وقال الزخشري: «سألوا رهم أن يرزقهم أزواجًا وأعقابًا عمَالًا 
لله» يسرون بمكاتحم وتقر بحم عيوتهم»2"2» وقال الرازي: «لا شبهة أن المراد أن يكون 
قرة أعين لحم في الدين» لا في الأمور الدنيوية من المال والجمال»0©. 

ولعل تغييب كنه ما تقر به الأعين وما هو سبب رضاهم وسرورهم لماكان 
الداعون كُنرًا وتختلف حاجاتهم وما يسعدهم من أبنائهم وأزواجهم؛ ولذلك فإطلاقه 
أجمل وأبلغ من تقييد عامة المفسرين له. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو الرضا والسرور ونحوهء والمعدول إليه هو "قرة 
أعين". فإن المعنى المستلزم يتألّف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه ذكر 
"قرة أعين" من دلالات» وتظهر جمالية هذه الدلالات من ثلاث جهات: الأولى: 
مسوغ دلالة "قرة أعين" على الرضا والسرور. الثانية: الغرض من هذا الانزياح. الثالثة: 
مناسبة هذا الانزياح للسيناة . 


.)31/8 /1١9( جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص‎ )١( 
.)595 /9( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشري» ص‎ )١( 


(؟) مفاتيح الغيب» فخر الدين الراني» ص (5؟/ 585). 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم لابب 1 


ع 


أما دلالة "قرة أعين" على الرضا والسرور فإنا إحدى لوازم السرور سواء أكانت 
بمعنى برد العين وهدوئها أم سكوتها وطمأنيتها. وتكمن جمالية هذا الانزياح في غرضه 
التوضيحي حيث شخصت عاطفة الرضا والسرور عيانًا في إحدى لوازمها. وأما مناسبة 
"قرة أعين" للسياق دون غيره من كنايات السرور فلقد ذكر القرآن الكريم في مواضع 
عديدة أن من صفات المؤمنين بكاءهم خشيةٌ وخشوعًا('2: فلمًّا كانت الآيات هنا في 
وصف عباده المؤمنين ناسبه التكنية عن السرور بقرة الأعين» وفيه إشارة لطيفة إلى أن 
الجزاء من جنس العمل» فكما بكوا خشوعًا لله جزاهم الله بقرة أعينهم. 

* ومن الأساليب الجمالية في الآية الكرمة المصاحبة للاستلزام الجواري: جمع 
قوله تعالى: #أعَيرِيِ #: جمع قلة؛ بيانً حال الداعين من حيث الكثرة والقلة» فإن 
أعين المتقين قليلة بالنسبة إلى غيرهم مصداقًا لقوله تعالى: مإوَمَِلُينعبَايَ 


0004 


1 5 0 2 م2 ع هسم مهو لد م ا 4 #عية فوطت جا يع جر جر مر م 2 
60 قال تعالى : مَك الَدِنَ أنعم َه حلم ماين من دري َم وصمّنَ حَمَلَنَامََ نوج ومن دَرَيّه برهم 
ا ل ا 5 عم 
َسيل ومن دابيا ذا فلَعل لت محرأ سْجَدَاويكيَا © (4)0 [مرم :56 ]ء وقال 


تعالى : طقل امنأ بو لاطا إن لي وو هلم ين وإ بك عَم يرو قن شما () 
وََشُولونَ بحن ونان كن وعد ونا فوا( وَيحِرُون لادان بكو وَيَرِبدْهْوَ خَمُوءًا © ()4 
[الإسراء:/. 1-و١١].‏ 

(؟) إسباأ:؟ .]١‏ 

(8) انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازتي» ص (5 ؟/ 4807). أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
البيضاوي, ص (5/ .)١١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود» ص 
(5/ 80 ). 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم وب تت ميم 


* ومن العدول عن لفظ الرضا والسرور إلى لفظ "قرة أعين" كذلك: ما جاء 
في قوله تعالى: <١‏ علا كم ل مَآنَْ كم من فو ورياك 5-1 0 

قال تعالى : ايلا ضير دئاس ولاش فالْاْضٍ مرا نَأل َه لاحت كل تال فور 
042 . 

معنى الآية: يوصي لقمان عليه السلام ابنه بعدة وصاياء من بينهن ما جاء في 
هذه الآية الكرمة من حت على التواضع وتمي عن التكبر والإعجاب بالنفس» فالله 
سبحانه وتعالى لا يحب كل متكبر فخور. 

محل الانزياح: «ا وِلَاضعَرَ حَدَلكلئاس 4. 

المعنى الحرفي: ولا ثُمل خدك للناس. 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح الأسلوب» فن الكناية» غرضه 
الإيضاح. 

ال معنى المعدول عنه: لا تتكبر على الناس. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

* عُدل في الآية الكريمة عن التصريح بلفظ التكبر ونحوه» إلى التعبير عنه 
بإحدى لوازمه وهي تلك المشية المعوجة حيث إمالة الخدء واسثُلزم المقصود من 
السياق. 


.]١7:ةدجسلا[‎ )١( 


(؟) [لقمان:6١].‏ 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم لل 1 ا 


وأصل لفظ "الصّعر": «ميّل في الععقء وانقلاب في الوجه إلى أحد 
الشفين»0)) وقيل: أصله: «وداء وعد الأبل فق أعتافها أو رؤوسها حي تلفت 
أعناقّها عن رؤوسها»0©. 

وقد اتفق عامة المفسرين على ما في الآية الكرمة من انزيا 0" ثم اختلفوا في 
المعبى المعدول عنه على قولين: الأول: أنه الكبْر» حيث يلوي الشخص عنقه ويعرض 
بوجهه استكبارًا. والثاني: أنه التشدق» «وهو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك 
كأنك تحتقره»0). وجمع الطبري بين المعنيين فقال: «وتأويل الكلام: ولا تعرض 
بوجهك عمن كلمته تكبرا واستحقارًا لمن تكلمه»70, وهو جمع جيد لولا أن سياق 
اللف والنشر المرتب في الآية يشهد للأول» حيث جُمع بين المصعر خده والماشي 
مرحًاء ثم وْصِفا على الترتيب بالمختال والفخور0». 


)١(‏ كتاب العين» الخليل» ص /١(‏ 598). وانظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 
الجوهري» ص (1/ 717). لسان العرب» ابن منظورء ص (4/ 45). 

.)١ 49 /5١( جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبرتيء ص‎ )١( 

(") انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبربي» ص .)١ 5 /٠١(‏ تأويلات أهل 
السنة» أبو منصور الاتريدي» ص (8/ 2037). الحداية إلى بلوغ النهاية» مككي بن أبي 
طالب» ص (9/ 01774). النكت والعيون» الماوردي» ص (4/ 89"). التفسير البسيط» 
الواحدي» ص (18/ .)١١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص (5 .)7٠١ /١‏ وانظر: النكت والعيون» الماوردي» ص 
( وعم ). 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (١؟/‏ 57 .)١‏ 

(") انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزتخشربيء ص (/ 441). المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» ص (5/ .)75١‏ روح المعاني» الألوسي»؛ ص 
(80/ ثقم). 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم 1 


فإذا كان للمعنى المعدول عنه هو "التكبر" ونحوهء والمعدول إليه هو "تصعير 
الخدين"» فإن المعنى المستلزم يتألّف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه 
دك '"تصعير الخدين" من دلالات» وتظهر حمالية هذه الدلاللات من ثلاث جهات: 
الأولى: مسوغ دلالة "تصعير الخدين" على التكبر. الثانية: الغرض من هذا الانزياح. 
الثالئة: مناسبة هذا الانزياح للسياق. 

أما مسوغ دلالة "تصعير الخندين" على التكبر فإنه من لوازمه» حيث يلوي 
المتكبر عنقه على أحد جانيى خده رافعًا للجانب الآخر شائًا بأنفه. وأما الغرض من 
هذا الانزياح فإيضاح خلق الكبرياء وتحسيده من خلال إحدى لوازمه التي لا يختلف 
اثنان على قبحها وهي يعي التكوق واناسانية الأميس اندي" الولف دوه 
غيره من كنايات التكبر فلمناسبتها لمشية المختال الفرح المذكورة في قوله تعالى: اول 
تي ناسيم 4. 

+ ومن الأساليب الجمالية في الآية الكريهة التي دعمت غرض الاستلزام في 
إيضاح خلق الكبرياء: مجيء قوله تعالى: ظاصَيْرَ؛ على وزن "تفعل" الدال على 
المبالغة؟ تصويرًا للمبالغة في هذه الميئة وتكلفها(©. 

قال تعالى : «إَاسَئقَ اص[ (12رنككتوقة (م تعب لكب بتو 142" . 


معنى الآيات: الآيات الكرمة «تفريع على قوله: طيكل)تئلييهز 20450 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط» الواحدي» ص .)١١ /١8(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
ص ل 0/١‏ 7 
(١؟)‏ [القيامة: 1+«-#"]. 


(؟) [القيامة:5]. 


حح. الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم تتتتتللللللٍ3ٍ_ ا 00 
فالضمير عائد إلى الإنسان في قوله: لالس الادلخ أل ججعيطامه 217407 أي: لجهله 
البععث لم يستعد له»» فلم يصدق بما أمره الله به ولا صلَّى ما افترضه الله عليه» وإنما 
كذَّب به وأعرض عنه, ثم مضى إلى أهله متبخترا في مشيته. 

محل الانزياح: تمنو ص4 . 

المعنى الحرفي: ذهب كن أهله ممددًا خطواته موسّعًا بينهم) أو ملويً ظهره 

نوع الانزياح وأسلوبه وغرضه: انزياح الأسلوب» فن الكناية» غرضه 
الإيضاح. 

ا معنى المعدول عنه: ذهب إلى أهله معجبًا بنفسه وبصنيعه. 

المعنى المستلزم وجمالياته: 

+ عُدل في الآية الكريمة عن التعبير عن العجب بالنفس ونحوه بلفظه المباشر» 
إلى التعبير عنه بأحد لوازمه وهو التبختر في المشية (التمطي)» واستّلزم المقصود من 
السياق. 

وقد اختّلف في هيئة التمطي على وجهين: فقيل: أصله من المطا وهو الظهرء 
وتمطيه تلويته متمايلًا بيديه» وقيل: أصله يتمطط فقلبت طاؤه ياءٌ أي: يتمدد, وتمطيه 
توسعته خطواته0؟). 


)١(‏ [القيامة:]. 
)١(‏ انظر: كتاب العين» الخليل» ص (7/ 55). تحذيب اللغة» الأزهري» ص .)5١١ /١5(‏ 
لسان العرب» ابن منظور» (5١/85/؟).‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» 
ص (55/ .)8١‏ زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي ص (5/ 7077). مفاتيح الغيب» 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم مب ا 


وقد اتفق عامة المفسرين على ما في الآية الكريمة من انزياح» كما اتفقوا على 
أن المعنى المعدول عنه هو العجب والكبر(©. 

فإذا كان المعنى المعدول عنه هو العجب والكبر ونحوه والمعدول إليه هو مشية 
الملتمطي» فإن المعنى المستازم يتألّف من هذا المعنى المعدول عنه مزيدًا عليه ما أضافه 
ذكر مشية ال متمطي من دلالات» وتظهر جمالية هذه الدلالات من ثلاث جهات: 
الأولى: مسوغ دلالة مشية المدتمطي على العجب والكبر. الثانية: الغرض من هذا 
الانزياح. الثالئة: مناسبة هذا الانزياح للسباق: 

أما مسوغ دلالة مشية المتمطي على العجب والكبر فإِنها إحدى لوازمه» وأما 
الغرض من هذا الانزياح فإيضاح هذه الخُلق وتجسيده في إحدى سلوكياته المستهجنة» 
وأما مناسبة مشية المتمطي للسياق دون غيره من كنايات العجبء فلكوتها فعلًا حركيًا 
يناسب حركية فعل الجملة فَدَهَبَ©. 


فخر الدين الرازي» ص (80/ 785). البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» ص 
45/0 ). 

)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ص (554/ .)8١‏ تأويلات أهل 
السنة» أبو منصور الاتريدي» ص /٠١(‏ 255). الحداية إلى بلوغ النهاية» مككي بن أبي 
طالب» ص (؟١١/‏ 78945). النكت والعيون» الماوردي» ص (5/ .)١59‏ الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ص (5/ 555). الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ص 
.)١١4 /1(‏ 


-ََ الفصل الخامس: انزياح الأسلوب 4 القرآن الكريم ل 1 


خاتمة الفصل 

وقد خَلَصَ البحث في هذا الفصل إلى ما يلي: 

-١‏ ثراء القرآن الكريم بأساليب انزياح الأسلوب. 

- جاء في القرآن الكريم من أساليب انزياح الأسلوب: أسلوب الكناية. 

*“- تعدد الأغراض الرئيسة التي جاءت أساليب انزياح الأسلوب الواردة في القرآن 
الكريم لتحقيقها إلى: التلطف» والإيضاح. 

4- غنى أساليب انزياح المناسبة في القرآن الكريم بجملة من الجماليات المصاحبة لا 
والداعمة لمقصودها. 


جح الخائمقة ا سسببسبببببس ب ب ببستت ]لزىنل؟ 


الخاتمة 


خَلَصَ البحثُ خلال فصوله الخمسة إلى ما يلي: 

-١‏ الاستلزام الحواري انزياح استبدالي له طبيعته الخاصة وجمالياته التأثيرية. 

؟- الأفعال الكلامية غير المباشرة ليست من الاستلزام الحواري. 

؟٠-فن‏ "التعريض" البلاغي ليس معادلا للاستازام الحواري» وإنما هو جزء منه 

5 -فنون "إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر" ليست من الاستلزام الحواري» إلا 
أسلوب الحكيم فهو منه. 

ه- خلو القرآن العظيم من الانزياح الكمي بالزيادة؛ لعدم مناسبته لمقام القرآن العظيم 
وإعجازه وبلاغته. 

5- خطأ استشهادات بعض الباحثين على الانزياح الكمي بالزيادة في القرآن الكريم» 
وخروجها إلى باب الإطنابء أو انزياح المناسبة» أو كونما من أصل الكلام 
وتتمته. 

ثراء القرآن الكريم بأساليب انزياح الاستلزام الحواري الأربعة: الانزياح الكمي 
بالنقصانء والانزياح الكيفي» وانزياح المناسبة» وانزياح الأسلوب. 

#- لكل أسلوب من أساليب الاستلزام الحواري في القرآن الكريم جماليته المتميزة عن 
بقية الأساليب. 

-غنى أساليب الاستلزام الحواري في القرآن الكريم بجملة من الجماليات المصاحبة لها 
والداعمة لمقصودها. 


حل الخائمة اا 


-٠‏ تنوعت أساليب الانزياح الكمي بالنقصان الواردة في القرآن الكريم إلى: 
أسلوب ما التعظيمية» وحذف جواب الشرط» وحذف جواب القسم» وحذف 
المعادل في الجملة الاستفهامية. وتعددت الأغراض الرئيسة لمذه الأساليب إلى: 


التعظيم» والتكثير» والذم. 


-١‏ جاء في القرآن الكريم من أساليب الانزياح الكيفي: الاستعارة المفردة والمركبة» 
والمجاز المرسلء والمجاز العقليء والتشبيه البايغء والمشاكلة» والتجريد. وتنوعت 
الأغراض الرئيسة لهذه الأساليب إلى: الإيضاح, والتخصيصء ولمبالغة» وبيان 
العاقبة» وامجازاة. 


- أساليب انزياح المناسبة الواردة في القرآن الكريم هي: أسلوب الحكيم» 
والتعريض. والأغراض الرئيسة لهذه الأساليب هي: بيان الأولى» والاستعطاف. 


-١‏ أتى في القرآن الكريم من أساليب انزياح الأسلوب: أسلوب الكناية. والأغراض 
الرئيسة لهذا الأسلوب هي: التلطفء والإيضاح. 


الفهارس 


الفهارس ١‏ سس للللللصصم ار ؟ 


فهرس المصادر والمراجع 


أولًا: المصادر 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن 
مصطفى (المتوق: ١/5ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل- تفسير البيضاويء البيضاوي أبو سعيد عبد الله بن عمر ناصر 
الدين (المتوق: 145ه)» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» 41١/‏ ١ه.‏ 

بحر العلوم -تفسير السمرقندي؛ السمرقندي أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم (المتوق: 
٠ه)»‏ تحقيق: د. محمود مطرحي» دار الفكر» بيروت. 

البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف أثير الدين (المتوق: 
ه؛ /اه)» تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر» بيروت: 57١‏ ١ه.‏ 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل النديد من تفسير الكتاب المحيد- التحرير والتنوير» لابن 
عاشور محمد الطاهر بن محمد التونسي (المتوق: 57١ه).‏ الدار التونسية للنشر» 
15م 

التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي الكلبيء أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي «المتوق: 
١0ه)‏ تحقيق: د. عبدالله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» الطبعة 
الأول» 51١5‏ ١اه.‏ 

التفسير البسيطء الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد (المتوق: /47ه)» تحقيق: مجموعة) 
إشراف د. عبد العزيز بن بسطام ود. تركي بن سهوء عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية» السعودية, الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه.‏ 


الفهارس ١‏ سس ااا اا 37 


تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين» ابن 
أبي حاتم الرازي أبو محمد عبد الرحمن (المتوى: 707 ه)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية: الطبعة الثالئق» 419 ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم-تفسير ابن كثير» ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر (المتوق: 
4ه)). تحقيق: سامي سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض» الطبعة الثانية» 
١ه/1999١م.‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير (المتوق: 6٠١‏ ١ه)‏ 
تحقيق: عبد الله محمود شحاته؛ دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأولى» 477 ١اه.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن-تفسير الطبري؛ الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (المتوق: ٠١‏ اه)» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5٠١‏ ١ها١‏ ١٠٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن-تفسير القرطبي؛ القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد همس الدين 
(المتوقى: 5171ه)» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية؛ الطبعة 
الثانية» 85* ١هار؛‏ 95١م.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
يوسف (لمتوق: 57/ه)» تحقيق: د. أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق. 

زاد المسير في علم التفسير ابن اللجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي «المتوق: 917 ده)» 
تحقيق: عبدالرزاق المهدي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان-تفسير النيسابوري» النيسابوري نظام الدين الحسن بن محمد 
بن حسين القمي (المتوق: ٠‏ 10ه). 

فتح القدير» الشوكاني محمد بن علي اليمني (المتوق: 5٠‏ ١١ه)»‏ دار ابن كثير» بيروت» دار 
الكلم الطيب» دمشقء الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 


الفهارس ‏ سس سس سس حص 0 و١‏ 


اللباب ثي علوم الكتاب» لابن عادل أبو حفص سرج الدين عمر بن علي (المتوق: 
ه/ااه)» تحقيق: عادل أحمد عبدالموحود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5419 ١ه//99ام.‏ 

معالم التنزيل ف تفسير القرآن-تفسير البغوي» البغوي محيي السنة أبو محمد الحسين بن 
مسعود (المتوق: ١٠هه)»‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الرابعة» 4117 ١ه//1991م.‏ 

معان القرآن» الأحفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة (لمتوق: ٠١؟ه)»‏ تحقيق: 
د.هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى» 51١‏ ١ه/99١م.‏ 

معاني القرآن وإعرابه» الزحاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (لمتوق: ١١‏ “اه)» 
تحقيق: عبدالحليل عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولل» 508 ١ه/9/88١م.‏ 
مفاتيح الغيب-التفسير الكبير-تفسير الرازي» فر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر 
خطيب الري (المتوق: ”“٠7ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة, 
٠‏ اه 

مفردات غريب القرآن, الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد (المتوق: ١7‏ ده)» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» لبنان. 

النكت والعيون -تفسير الماوردي. الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (المتوق: 
0ه تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه» مكي 
بن أبي طالب أبو محمد حَمّوش بن محمد القيرواني (المتوق: 471ه)» تحقيق: مجموعة» 
إشراف: د.الشاهد البوشيخي» جامعة الشارقة» كلية الدراسات العليا والبحث العلمي» 


الطبعة الأول» 479 ١ها/م١١5م.‏ 


الفهارس ‏ سس سس سلس سي سس سس لح 7و١‏ 


ثانيًا: المراجع: 
أسباب نزول القرآن» الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد (المتوق: 5/4 4ه)» تحقيق: عصام 
بن عبداضحسن الحميدان؛ دار الإصلاح. الدمامء السعودية» الطبعة الثانية» 
7 ١ه/؟199م.‏ 
الاستدلال البلاغي» د. شكري المبحوت» دار الكتاب الجديدة المتحدة» بيروت» الطبعة 
الأول 05٠50م.‏ 
الاستلزام الحواري في التداول اللساني» العياشي أدراوي» منشورات الاختلاف» الرباط» 
الطبعة الأولى» 477 ١هأ/1١١ام.‏ 
أسلوب الحذف ف القرآن الكريم وأثره في المعاني والإعجاز» د. مصطفى شاهر مخلوف» دار 
الفكر, عمانء الطبعة الأولى» 47٠.‏ ١هأ/9٠5م.‏ 
الأسلوبية والأسلوب» عبد السلام المسديء الدار العربية للكتاب» تونسء» الطبعة الثالثة» 
وام 
الأسلوبية» بيير جيرو» ترجمة: منذر عياشيء مركز الإنماء الحضاريء الطبعة الثانية؛ 
5م 
الاقتضاء في التداول اللساني» د. عادل الفاخحوري» مجلة عالم الفكرء املد العشرون» العدد 
الثالث» 989١م.‏ 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين؛ أبو البركات الأنباري 
عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري «المتوق: 17ده)» المكتبة العصرية» الطبعة 
الأول 455 ١هأ100م.‏ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشام الأنصاري أبو محمد عبدالله جمال الدين بن 


يوسف (المتوق: ١"لاهع‏ دار الجيل» بيروت» الطبعة الخنامسة)» 91١/9‏ ١ام.‏ 


الفهارس ‏ سس سلس تس سس سح لوم 


الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني جلال الدين أبو عبدالله محمد بن سعد الدين (المتوق: 
هم دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الرابعة» /99١م.‏ 

بدائع الفوائد» ابن قيم البوزية محمد بن أبي بكر (المتوق: ١5/ه)»‏ تحقيق: علي بن محمد 
العمران» دار عا الفوائد» السعودية. 

البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بدر الدين (المتوق: 
5ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤه» الطبعة الأولى» 07 ١اه//اه‏ 9١مء‏ القاهرة. 

بلاغة الخطاب وعلم النص؛ د. صلاح فضلء عام المعرفة» القاهرة» 995١م.‏ 

بنية اللغة الشعرية» حان كوهنء ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري» مكتبة الأدب المغربي» 
الطبعة الأولى» 9/5١م.‏ 

تأويلات أهل السنة-تفسير الماتريدي» أبو منصور الماتريدي محمد بن محمد بن محمود 
(المتوى: 87ه)» تحقيق: د. محدي باسلوم, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
55 اهأره.٠ام.‏ 

التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد» صلاح إسماعيلء» دار التنوير للطباعة والنشرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 9917١م.‏ 

التداولية اليوم» آن روبول وحاك موشلار» ترجمة: د. سيف الدين دغفوس ود. محمد 
الشيباني» المنظمة العربية للترجمة» بيروت. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, للمنذري عبد العظيم بن عبد القوي «المتوق: 
55”هم)» تحقيق: إبراهيم نمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
7ه 

التشبيه البليغ هل يرقى إلى درحة الننحاز؟ (عرض ونقد)» د. عبدالعظيم المطعني» مكتبة 
وهبة» القاهرة. 


الفهارس ‏ سس سس سح حص ١١1‏ 


تلخيص المفتاح» القزويني جلال الدين أبو عبدالله محمد بن سعد الدين (المتوق: 89/اه)» 
مكتبة البشرى» باكستان» الطبعة الأولى» 471 ١هاء‏ 01ام. 

تحذيب اللغة» الأنهري أبو منصور محمد بن أحمد الحروي (المتوق: ١٠0اه)»‏ تحقيق: محمد 
عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 

التورية ولو القرآن الكريم منهاء محمد حابر فياض؛ دار المنارة» جدة» الطبعة الثانية» 
كم 

الجامع الكبير- سنن الترمذي» أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن سَّوْرة (المتوق: 
648م) دار التأصيل» القاهرة» الطبعة الأولى» 578 ١ه‏ ١1١1م.‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه- 
صحيح البخاري» البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدالله» تحقيق: محمد زهير بن ناصر» دار 
طوق النجاة (مصورة عن الطبعة السلطانية المطبوعة سنة 17١17١ه»‏ بإضافة ترقيم محمد 
فؤاد عبدالباقي)» بيروت» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

جملية النص الأدبي ووحوه توظيفهاء عبدالله الصولة» مجلة علامات في النقد الأدبي» حدة. 
املد العاشر» العدد السابع والثلاثون» سبتمير» ١٠٠٠5م.‏ 

حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني» محمد بن عرفة الدسوقي» 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية» بيروت. 

الحذف البلاغي في القرآن الكريم» مصطفى عبدالسلام» مكتبة القرآن» القاهرة» 
١ه/991١م.‏ 

الحواشي النقية على كتاب البلاغة لنخبة الأفاضل الأزهرية» محمد علي بن حسين المالكي 
(المتوق: 717 7١ه)»‏ اعتنى به: إلياس قبلان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول» 


1م 


حتح الفهارس ‏ ا لمسسمسس سس ااا 0 ؟ 


- خصائص التعبير القرآني وماته البلاغية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة؛» الطبعة 
الأول» 1997م/517 ١اه.‏ 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (المتوق: 
١ه)‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مركز هجر للبحوث, القاهرة» الطبعة 
الأول 455 اهأ 10م. 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريم» د. محمد عبد الخالق عضيمة (المتوق: 1٠١5‏ ١ه)»‏ تصدير: 
محمود محمد شأكر» دار الحديث؛» القاهرة. 

- دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد (المتوق: ١41ه)»‏ 
تحقيق: محمود شاكرء مطبعة المدني» القاهرة/حدة» الطبعة الثالثة» 4١‏ ١ها/؟995١م.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني-تفسير الألوسي» الألوسي شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني (المتوق: ١77١ه)»‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية»؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولل» 4١85‏ ١ه.‏ 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن (المتوق: 75/اه)؛ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد, دار التراث ودار مصر للطباعة» القاهرة» الطبعة 
العشرون» 5٠.٠‏ ١ه/./9ام.‏ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (المتوق: 
7ه)., تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة, 
7 ١اه//ا9ام.‏ 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين؛ ابن قيم الموزية محمد بن أبي بكر بن أيوب (المتوق: 
١/ه).‏ دار ابن كثير» دمشقء ومكتبة دار التراث؛» المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» 


اهم 19/85م. 


حتح الفهارس ‏ المسمسس سم ار 0 


- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» بماء الدين السبكي أبو حامد أحمد بن علي بن 
عبدالكافي (المتوى: */الاه)» تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي» المكتبة العصرية للطباعة 
والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 47 اهاأ ٠١‏ 1ام. 

- علم الأسلوب (مبادئه وإحراءاته)» د. صلاح فضلء دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأولى) 
5 اهام ؟ 9 ام. 

- علم اللغة العام» فرديناند دي سوسيرء ترجمة: يوئيل يوسفء دار آفاق عربية» الطبعة الثالثة» 

6 ام. 

الفاخر» المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب (المتوق: نحو .15ه)» تحقيق: عبدالعليم 

الطحاوي؛ مراجعة: محمد علي النجار» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي؛ 

الطبعة الأولى» ٠/١ه.‏ 

- الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل (المتوق: نحو 17985ه)» 
تحقيق: محمد إبراهيم سليم؛ دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 

- كتاب العين؛ الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي (المتوق: ١٠١ه)»‏ تحقيق: د. مهدي 
المحزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال» القاهرة. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-تفسير الزتخشريء الزتخشري جار الله أبو القاسم محمود بن 
عمرو (المتوق: 7 ده)» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» /401 ١ه.‏ 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (المتوق: 
7ه). تحقيق: مجموعة:؛ إشراف: د. صلاح باعثمان وآحرين» دار التفسير» جحدة» 
السعودية» الطبعة الأولى» 475 ١هه ١1١‏ 1م. 

- كنايات الأدباء وإشارات البلغاء» القاضي أبو العباس الجرحاني أحمد بن محمد (المتوق: 


ه). تحقيق: د. محمود شاكر القطان, اليئة المصرية العامة للكتاب » 7٠٠١7‏ م. 


الفهارس صسسسسسسسسس سس اا 717 


الكناية في القرآن الكرم (موضوعاتما ودلالاتما البلاغية)» د. أحمد فتحي الحياني؛ دار 
غيداء الأردن» الطبعة الأولى» 578 ١ه‏ 01٠5م‏ ص .)١١9-21152011١(‏ 

الكناية في القرآن الكريم موضوعاتما ودلالاتما البلاغية» د. أحمد فتحي الحياني» دار غيداء» 
الأردن» الطبعة الأولى» 578 ١ه/4‏ 1١1م.‏ 

لباب النقول في أسباب النزول» السيوطي جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (المتوق: 
١هم).‏ دار إحياء العلوم» بيروت. 

لسان العرب؛ ابن منظور محمد بن مكرم بن على الإفريقي (المتوق: ١١لاه)»‏ دار صادرء 
بيروت» الطبعة الثالئة» 4 41١‏ ١ه.‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير ضياء الدين نصر الله بن محمد (المتوق: 
"هع تحقيق: أحمد الحوق وبدوي طبانة» دار تمضة مصر. 

محر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- تفسير ابن عطية» لابن عطية الأندلسي 
أبو محمد عبدالحق (المتوق: 47 هه)» تحقيق: عبدالسلام عبدالشائي محمد؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5477 ١اه.‏ 

المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله بن محمد 
(المتوى: ه . 5ه)» دار التأصيلء القاهرة» الطبعة الأولى» 578 ١ه‏ ١1١1م.‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (المتوق: 7١‏ 1ه)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه/991١م.‏ 
المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» السعد التفتازني سعد الدين مسعود بن عمر (لمتوق: 
5م)») تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» 


1018م 


الفهارس ١‏ سس لللللللالسصسصم 8 ؟ 


معجم مقاييس اللغة» ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني (المتوق: 
5 ١ه).‏ تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكرء بيروت» 99 ١هأ/15919م.‏ 

معنى المعنى عند عبدالقاهر الجرحاني قراءة تداولية» محمد لمين مقرود» مجلة الآداب والعلوم 
الإنسانية» كلية الآداب والحضارة الإسلامية بجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية 
بقسنطينة» الجزائر» المحلد الحادي عشرء العدد الأول. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري أبو محمد عبدالله جمال الدين بن 
يوسف (لمتوق: ١5/اه)»‏ تحقيق وشرح: د. عبداللطيف محمد الخطيبء المجلس الوطني 
للثقافة والفنون» الكويت» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

مفتاح العلوم» السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر (المتوق: 7١51ه)»‏ تحرير: نعيم 
زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 5.١17‏ ١ه//9/1١م.‏ 

المفصل في علوم البلاغة العربية» د.عيسى العاكوب» منشورات جامعة حلبء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» 471 اها ٠٠1م.‏ 

المقاربة التداولية» فارنسواز أمينكو, ترجمة: سعيد علوشء مركز الإنماء القومي» 9/07١مغ‏ 
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توحيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» ابن 
الزبير الغرناطي أبو حعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي (المتوق: /٠/اه)»‏ تحرير: 
عبدالغني محمد علي الفاسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

المنطق والمحادثة» بول جرايس» ترجمة: د. محمد الشيباني ود.سيف الدين دغفوس» ضمن 
كتاب إطلالات على النظرية اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين» المجمع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" الطبعة الأولل» 5015م. 

نظرية التلويح الحواري» هشام عبدالله حليفة» مكتبة لبنان ناشرون» القاهرة» الطبعة الأولل؛ 


ا ل 


الفهاريس :بابب تح وو" 


ثالنًا: الرسائل العلمية: 
الاستلزام الحواري في سورة البقرة في القرآن الكريم (دراسة وصفية تحليلية تداولية)» حجر 
نورما وحيدة» رسالة ماجستير كلية العلوم الإنسانية والثقافة» جامعة مولانا مالك إبراهيم 
الإسلامية مالانج» أندونيسياء ١٠10م.‏ 
الاستلزام الحواري في سورة الحجرات (دراسة تحليلية تداولية)؛ لينة عفة الرفقي» رسالة 
ماجستير» كلية العلوم الإنسانية» جامعة مولانا إبراهيم» إندونيسياء 7011م 
الاستلزام الحواري في كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول للشوكاني» زهوة عاشور» 
رسالة ماجستير» كلية الآداب واللغات» جامعة مولود معمري, الجزائر» 5 ١١7م.‏ 
الاستلزام الحواري من خلال خطابات سيدنا إبراهيم عليه السلام (دراسة تداولية)» حمو كوثر» 
رسالة ماجستير» كلية الآداب واللغات» جامعة قاصدي مرباح - ورقلة, الجزائر» /11١1م.‏ 
الاستازام الحواري من خلال نخطابات سيدنا إبراهيم عليه السلام (دراسة تداولية)» حمو كوثر» 
رسالة ماحستير» كلية الآداب واللغات»؛ جامعة قاصدي مرباح-ورقلة» الخزائر» 117 ١٠ام.‏ 
أسلوب الحذف وأثره على المعنى نماذج من قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه؛ رسالة 
ماجستير» جامعة أم القرىء كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» 
:9 اهأ/؟ ١١‏ ام. 
تعدد المعنى في النص القرآني (دراسة دلالية في تفسير مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين 
الرازي "ت5٠5ه").؛‏ إيهاب سعيد النجميء رسالة ماجستير» جامعة المنوفية» كلية 
الآداب» قسم اللغة العربية وآداهاء ١٠٠٠م.‏ 
دلالة الاسطراء: طتواري قي القراق الكو بإسورة الكيق اقوذ ا نازا حيدة زليخة ويوتدينة 
حسناء؛ رسالة ماجستير مشتركة» كلية الآداب واللغات» جامعة أدرار» 117١7م.‏ 
الصور البيانية في القرآن الكريم (سورة يوسف أنموذجًا)» حداد صليحة وبوزايدي إلهام؛ رسالة 


مابجحستير مشتركة» معهد الآداب واللغات» جامعة العتققيد أكلى عند أولحاج, الحزاثر» 5١‏ كام 


الفهارس ١‏ سس لات 1 ا 3 


رابعًا: الدوريات: 
أساليب اللمبالغة في القرآن الكريم» د. عباس الأوسيء مجحلة اللغة العربية وآداجماء كلية 
الآداب؛ جامعة الكوفة؛ المحلد الأول» العدد التاسع عشر» 15 ١١7م.‏ 
الاستلزام الحواري ثي الخطاب القرآني (مقاربة تداولية في آيات من سورة البقرة)» عيسى 
تومي» مجلة إشكالات في اللغة والأدب, المجلد الثامن» العدد الأول» 019١7م.‏ 
الاستلزام الحواري في الدرس اللساني الحديث (طه عبدالرحمن أنموذجًا)» د. ليلى كادة» مجحلة 
الممارسات اللغوية» حامعة مولود معمري» الجزائر» العدد الثلاثون» 5 1٠1ام.‏ 
الاستازام الحواري في القرآن الكريم (آيات من سورة مريم أنموذجًا)» د. سامية محصولء مجلة 
اللغة العربية وآداجماء الجزائر» ربيع الأول 2١479‏ ديسمبر 11١7م.‏ 
الاستازام الحواري في رائية عمر بن أبي ربيعة (دراسة تداولية)» د. عبدالباقي يوسف» حولية 
كلية اللغة العربية بإيتاي البارود» مصرء العدد الثاني والثلاثون, المجلد الثالث. 
الاستلزام الحواري في سورة طه (تحليل تداولي وفق نظرية غرايس)»؛ ميرود سعاد, مجلة 
المدونة» الجزائر» العدد الأول» المجلد الخامس» شهر يونيو» 1١م‏ ص (28-819). 
الاستلزام الحواري وأثره في اتساع المعنى القرآني» زينب سليم عيدان» محلة كلية التربية للعلوم 
الإنسانية» جامعة واسطء العراق» شباط)» .5١0١9‏ 
الاستلزام الحواري وطاقاته الحجاجية في حوار موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون (سورة 
الشعراء: )5١-١٠١‏ (مقاربة تداولية بلاغية)» د. أحمد يوسفء» حولية كلية الآداب» جامعة 
بنهاء مصرء العدد السابع والثلاثون» المجلد الأول» يوليو» .70١5‏ 
الاقتضاء التخاطبي (دراسة تداولية في آيات من سورة الأنعام)» د. نور وليد» مجلة التداولية 
في البحث اللغوي والنقدي» تحرير: د. بشرى البستاني» مؤسسة السياب» لندن» العدد 


الأول» 7١1١١م.‏ 


الفهارس ١‏ سس لاا ا ا 3 


الاقتضاء في التداول اللساني» د. عادل الفاحوري؛ مجلة عالم الفكرء المحلد العشرون» العدد 
الثالث» 985١م‏ 

الانزياح في القواميس العربية والفرنسية» ركية يحياوي» بحلة الممارسات اللغوية» الجزائر» المجلد 
السادسء العدد الثاني والثلاثون. 

خروج الطلب إلى الخيرء د. ياسر بن محمد بابطينء ملة المخيرء جامعة بسكرة» ابليزائر» 
العدد الحادي عشرء 18١5م.‏ 

قواعد التخاطب اللساني في كتاب معان القرآن للنحاس (ت 88 7ه) (مقاربة تداولية)» 
د. علاء سامي» محلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية» جامعة الكوفة» العدد التاسع 
عشرء المجلد العاشر» 5١0١7م.‏ 

قواعد التخاطب اللساني في معاني القرآن للفراء (ت ٠٠١7‏ ه) (دراسة تداولية)» زينب 
عادل الشَّمري» مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية» كلية الدراسات 
القرآنية» جامعة بابل» العدد الثاني والثلاثون» نيسان» 117١٠1م.‏ 

مبدأ التعاون عند غريس وتحليات حضوره عند السكاكي (خروج الكلام على خالاف 
مقتضى الظاهر نموذجًا)» د. يوسف رحابمي, محلة جيل للدراسات الأدبية والفكرية» 
الجزائر» العدد الثاني والثلاثون» يوليو» 117 ١٠ام.‏ 

نظرات في أسلوب العدول في النص القرآني لدى البلاغيين» د. حسن منديل العكيلي» 
بحلة المعرفة» العدد السابع عشرء السنة التاسعة» ١1‏ ديسمير» 5 ١101م.‏ 

النظرية القصدية في المعنى عند حرايس» صلاح إسماعيل» حوليات الآداب والعلوم 
الاجتماعية» الكويت» الحولية الخامسة والعشرون» 475 ١ه/ه١٠٠٠م.‏ 


حت الفهارس اسمس ااا 1 
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الفهارس ١‏ سس ا ا 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقم الصفحة 


سورة البقرة 
«ايحيعْونَ اله وَالَدينَ ء'مَمُوا وَمَا كرَعُوبَ إِلَّه لَه وَمَا يَمْعرُونَ 5 في 


155آ1 


مالو إنَامَعَكُم إِكَمَاحَنُ مُسمَْرِمُوق 4 ل 
جَعَلُونَ هم ادام مِدالضَوَعِيَ حَدَ رَاَلْمَوْتٍ © م 
ما وإ ْنا لمكيكة أسَجْذُوالآدمَ مدا إلا بيس 4 11 


"#إوَإِذَ ون أيفْجَارَةَْمَايِكََجَدْمِنَهُ الأنهارٌ 4 لك 
وَإِدْلعَذناِكَقَ بوسر يل لاسنْبدُ ون لَه 4 كن 
وَإدْأحَدْنا كفك لاصَفْكونَ وماك 4 م كم 

اهما بجاءَهُممَاعَرَفأْكَعْرُوا بد © 14 
4 ع 


مَالوا 000 1 
لإ ركان تحط لاز لير عند 
لْموْتَ إن كنم رقي (880) أن يَتَمَئَوهُ بدأ يمَا صَدَصَتْ أدج وله 18 

وَلََحِدَنَجُمْ لوص الئاس عل حَيَؤْةَ 1 
اص كان عَدُوَا َه وَمَكِِكيدء وَرْسشيف مَحِبْرِيلَ وَميكَئلَ 4 14 


و سا عر يو م 


«اسَكُلَمَا عَِهَدُوأعَهَدَابَدَهُوَِوُوَنْهُم 4 0 


11 


0 


1 


١ /ام‎ 


1085 


الفهارس 


ا 0 سر يَلك آم 0 


ا 


220-01 


000 عل له ل ع 
تحهة لَه وهو د 2 0 ولاهمٌ حربون 


9 


ع 


إن ل يَكْتْمُونَ مَآأكَرَلَ أنَهمِنَاليكتب وَيَنْكرّوت بد نافلا 


اَلْوَل 


1١ 
5 
حم‎ 
0-2 
6 
6 


حم 
- 
أ 
0 
5 
١‏ 
3 
0 
5 
8 
١‏ 
1 
ع 
5 


«( © يس الَأ ووأ وجوهكُم وبل لَْْرقٍ وَاْمَفب وَلينَئي من ءامن َه 
ا الآ وَالْمَكِيِكَةٍ والكتب وَالَنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلَ يد دي 
و وَالسنى وَاَلْمَسَكينَ وأبنَ آلسِّيلٍ وَاَلَآلِنَ وف لواب 
00 م يله الما بر كد كه مْوَي 0 و 
عَلِمَ أله ا كاب عن وَعَمًا عدي 
اَن رومن وَْسَكْوَاْ مكيب ا اانا 5ق الس 
الْأَيضُ ون الئل الَو ون الْمجِر موا لوَيَامكَ أبْد "و8 باشْرُومرى 
د مون في الْمَسَِجِدُ يَأْكَ حُدُودُ 0 بيك أنه 
ا ست 407 


21 7 و .ا ره عل يله بت عتعر عدن ب 
وب نك عِنِ الْأَهِلَةَ هل هى مَواقِيتٌ لئاس وَالْسَحَ وَلَيْسَ لير بن 


ليا 


تأبهسأ نموا لَه نكم يخوت 41 

معفم عي لا كز وتويك نانبل نيوأ اعدو سَلَاعَللايَ 
5 

0-0 يرام لومت يِصَا لمي أغتدئ عَلدك وليه 

ما لقتدَى عَلَكْمْوَمَوأ له وَاملموَا لَه معالْميّي )4 


1١م‎ 


ه05 59 


3 


506 


51 


51 


01 


/و. 


َإدَافِلَ أذائّق أله كَمََئهُ ارما لضي مصنئة جَهَك وَِنْىَ اليه 


لي وي قد 


وت لكاي قن يُقرى كنض إيكا تإيضادت الا وال ورك 
- و ته ع ودع م2 م سوه َه ون 
آم حَتُمْ أن مَدَحْنُوا الجككة كتوم مَكلُ ألَِينَ حَلَوَأْ من قَبَلم 


عَسَمهم لبأ سآ والصَوَآةوَدللوْحقَّ يَُولَ ليسول وَالدنَ مثو عه مق راي 


لهرت ام 2 هيد ليم 4153 


24 


ينولك مَادَسفِمُونَ هل العمو 4 


ع + لهس 

ا 

نو 

ش مض 2 
.رض جا ل يي سيق لم مومه 2 +4 2ك روم ج 2م عو م موي 2ج م 4 

| هم النساء ما لي ت أو تن أ 
لا جناح عَلِيَْحَ إن تمسود تفرضوأ ريضة 
م ع عي مم 006 


5205007 0 
" موأ حب لَه بيصا ولا رفوا وا موأ يقْمَتَ 
ار عمو لوكا وَكُم عل صما در نكر 
َك بين آهلك يو لكك تبتذرة (412 
00 لاا واو بطاتةٌ مّن دُويكم لا بوتكم حَبَالاوَدُوأ ما 


0 


البغضاء من أَفُوههم وَمَا تفص ورُهْم اكير 4 


5 
0 
ا 


غُْ 
52 
1 

ع 


8 
2 


1١ مه‎ 


”لم 


ين 


58 


8 


5 / 


ك3 


5350 


ا ا 


١/١ 


1١7 


١1 


1١75 


1١م‎ 


55 


5 


1 


1 


030 20111111 م 


لجسل ل سح اس سه هد سمي م 
# وسارعواً ِل مء هرو من ربحكم وجِنَةٍ عرضها لوات الارض 


لغ ُو وَأمَه عمجا يكفثوة 417 
04 5 يور 


سكل تيز كرب نهم ليم" يقلو ,ِأفوهم ما َِنَ في 


3ت 4 
وَأتَبَعوأ 


انوا بتْحْمَةٍ ون الله و فضَلٍ لَمْ يَمَسَنَهُمْ سم و و 


لكك يعَائدمَت يخأ أله ليس بقلكار فيد 408 
سورة النساء 


جد ادن يَأسكُلُونَ كنول البتئ كلنمًا اما يعون 
وَسَيَصْكوَرتَ 0 

ود َف سكم إل بَمْضٍ 4 

حلشم 0 

يَتاَم أ 6 لا تَشَرَبُا ألصَصلَؤة وَأَنسْرَ كر حَقَّ تحلَمُوأ ما نُُولُونَ 


وَلَاجمُبًا إلَاحَاقِ سَِيلٍ حو عي ممتيو وَإِنَمُ نم تهج أَوَعَلَ سَمَرِ أو ج4 
3 مسر ضمدساية غ 


أحَدصَدَُم ين تبط أو لَمَسْمُمْ ايسآ هلم يدوأ مآ فتَمَسَمُوأْصَعِيدَا طِيبًا 


2 ّ ا وة ل سد ورك مع 
مَسَحوأ يوجوه وَأَيرِدٍ م إذالله كان عَهُوَا حَفُورًا (4)5 


بوي 


6 


15 


١5ه‎ 5 


155 


1١8 


276 م ا 


تا ”ا 


دن 


21 


515 


5 


ا عي ال حَيين يبا ذا لم هيآ انوج مُظهرَة 


سورة المائدة 
22 تن لوطه ا ا د ١‏ - 
#إيتآمًا لدبت َامَنْوَاْ ذا كُمْثُم إِلَ الصّلؤة فعسلا وجوفم 


0 هه م2 0 2 


وََيدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافْقِ وَأمَسَخحُوأ تج نِ فَإِنْ 


مم حثبًا عه ا وَإِنَةُ َنم مَوْصَهخ أَوعَللَ سَفر 52 ا 0 1 


َو لْمَسْتُمٌ َلِيّسَآ فلم يدوا ماه 0 صَعِيدًا طِيَبًا 6 
عه 2ه سح ني 


0 ور ون ميمه 1 + ست من حَرَج 


و د - 2 2 م سرد 


يهدى به الله مَري أَمَبَعٌ رضواكة, سل السَّلَدِ وب يد يُخْرِجَهُم 
يَنَّ ألظلمَت إل الثُور يإذيه وَيَمْدِيهِمَ إِل مدل 


1١م5‎ 


١م‎ 


7 


ان يت كرف 


1 


حح> الفهارس 


43م 


2 


59-8 


ه١‎ 


5 


14 


154 


و ال و ود ما 
فَُكفَدريهء إطعام عكر لصتا مودي مق أ 1 طُ عمو نأض كم أَوَكسَوَتْهرَ أو 
حريرُمَكبَة4 


سورة الأنعام 
عو ا عي ا ع سس سس كر 5 مير وام 
«إويتثم من يَئَيع لِك 0 أن يَففَهُوءُ وف ادام قرا ون 
00 0 مم 


يرَوَا حكن يو لا يرمأ يبا حَهَ إدا جاو يدوك يول ألدِينَ كَفروأ إن دآ | 


اح سمج ل ناح ع رمرم مه دس يه 5 جرس َو 
سور لون (5) وَهْم ينون عَنه وَينرت عَنة إن يون إل تشم 


0 


يده الا رِهقَالويلِيِكا رد ولا هكرب ايت ا 


0 تَكاثوأ موت ين قبل وَل دوا ألما موأ نهو إتمح لَكَدِبون (80) 

كن ايوم حويستتونين 415 
دك بكار ا ل وو الكل د 5-0 

0 لا تطرع لذبن يدعون ريهم يهم يِالْعَدَ د وَالْعَسيَ برِيدُون مجه ما عَلِدَلكَ من 


1 عر ب او ل مس وليرس دص 2 ام 
حسابهم ين سَىْءِ وَمَا مِنْ حساك عليّهم من سَىَء سَطْرْدَهُمٌ سكن من 


َس 


وله 4 4 


بأسِطلوًا لدوم َفْرجا حك الوم مرو عَذَابَ الْهُون بسكن 
وو عل أل َوَلوَوَشفْ عن ينيو كرون 415 

وقد حِتَحمونا فردئ كنا حَلقَنَىّ َيل مرو وَرَكُمْ ما حَوَلككُم و2 
طُهُورحُم4 
0 تر 00 شع د َنم أي يكم شركوا لد َعَم تك 


3 تون ل ا 2 5 4 عَمىَ فق وم 


َلك بح 746 


5 


لل 


1١8ه‎ 


كاك لا لول 


1١18 


حح> الفهارس 


5 


525 


1 


71 


ا 


108 


5 


كوس زه عند 


9 هذا رط مُسَمَقبَا دي ولا مُأ ألشهِل مرق يكم عن 


سو 4 
سورة الأعراف 
َدَلَهُمَا مُرُورٌ فلَمَادَاَا لجر لت راض 
ل ل 00 
169 أفيظوا شك زبنى عل وكوي الأ مك رتكم إل در 
46 
0 يي ادم هَدَ ْنَا لبي اا يورى سَوْءَفَكٌ وَرِسِمًا وَلَِاسُ التقْوق دَلِكَ 


د 0000 لا 3 0000 


بيلك من أبنت 


يمآ 00 بهو 


2 ةر . بح سس عرس وفك 


وَفِ فمَحَيهًا هدّى و رحمة 


ف وَأَححَد قَوْمْ موس ينا بَعَدِوء من لي م بجلا جَسَدًَا لَمَحْوَاة كر يرا أت 

5 رات 0 55 

لا ينه ولا يبد سيلا َوه وَحكانوأ يليت 8 وكا سقط 
2 انف فون ٍِ4 


أمَانُوَا ين لم بَيَحَمَنَاوَبنَا وَيَفْيرٌ لكا 


سورة الأنفال 
1 + جوت مج واعرصيط :ما لكو وخرمو اعت طش 
اوَطِيعُوأ أل ارالك تواكاتقاوا رتب ريدت »4 
وَل كرّع إذ يتوق لذ مكَدَروا ' التليكة يتؤت مُمْمَهُمْ 


كرف 4 


1١ 


7 


7 


8 


15 


١8 


155 


لمن 


بم م-قه 


5 


68 


ادن 


1١ 


781 


15 


سورة العوبة 
# كيت وَإِن يَظْهْر عو يَرَشوأ فيكم إل ةر 


وَبَأْقّ عع 2 د يزوءه به 
قوسم وَتأقَ اخقتتيفت 450 
إن ات حَسَكَةٌ ص وو وَإنَ بلك مُصِيبَة يَقُولوأ فد 


4ج بس ل سرس 


حَدْمَآ أَمْرَكًا ين بحل 4 
ٍ ار إن أُعُطُوأمنبًا ووأ وَإن لَه يصوأ نهآ دا 
هُمْ نكتلو 20 وَل تسد وَضُوا مآ الهم أنه وَيَسُول واوا 


حَسَعكَا أله سمْؤتيسًا أله ون عضيو ورَسُولك إنآ إل الله يورت 


م 


ا 


كم 7 وا معاد بو و م4 


56 
و2 


© يما دكت شرك والتتسككن وَالعيران عَهَ وال 
َف أرقا وَالْعدرِمِيتَ وف سيل أله وَآبنِ ليل هر 100 
وَأَنَةعيءٌ عحكيةٌ 145 
« كسمتم الذي يزو لين وتو حر أن هل أن كير لسع 
مث بلمهِ م للفؤمييت وََعمة يي اموأ متك وَالدِنَ يذ 
ولام 7 لم 45 
تإفَلمَآ اكه م من َضَلِو- يلوأ بو. 4 
ا ال يَلْمرُوت الْمْطّوْعِيت ِ«َآلْمْؤَمِنِينَ 4 

سورة يونس 


ا دعوم فيا سبحت الله وَجتَْيُمْ فيا سل واي معْوَهُْ أن كَمْدُ 


25 


6 


سورة يوسف 


5 


1١م5‎ 


1 


1 


1١84 


١586 


حت الفهارس ا ملس 3 لللللللسسسخصص 1 لوم 
#قلدًا موأ بو. وَلْمَموأ أن يَمَوه فى يِب للق تيآ لد نينت 
مرو هَدَارَعم لايتققترة 420 
1 3 تَلواأْبانآنَادَهْبَنَاسَييُ 4 ١‏ 


0 0 3 م ع عن 36 | مج 2 
4 :3 برق رك سأر م تإعو 1 عر ل 5 عه ارعس ظ 
١ 0*7‏ إِؤَ رق لَحَمِل مودَرَأيى حرا تل الطيرْيئة يبوه إِنَارَلَكيِنَ 2 "١4‏ 


5 مَأم 00 كما 4 20905 


04 #اوَسَكَ لِالْمَريَةَالَكُنَافِبَا # .1 


ا 0 0 َأ شركه كل توه أ توا 
٠“‏ يتالايتة ف القن ظهرية ليمكت سكيف يسك ٠+‏ 
عن اليل وَمَنيْصلِ لمن اي 45 
سورة الحجر 
57 مَجَمَلَاعَاسَإهَا وَأَمَطَرْا عي حجار من سبل 4158 ا 
سورة البحل 
32 ذا رآ كي ْوأ حرا 4 1 


له ال رول 


م يكَرووْنَنِعْمَتَ الله كر كوبا وَحك رهم الكفزوست 485 4 


ص 3 


سورة الإسراء 
ولا يحَلْ يدك منود إل عنْقِكَ ولا يسطلهكا كل السَطٍ مَنَمَعْدَ مَلْومًا 
١/8 08‏ 


سوبا 4 
ال عايثوأ بوه ألا جيرا إن ين أووا هلم ين ملو |5 ينك عَلهم ُو 
لالدوء١‏ لادان سيدا (3) ويشُولُونَ سْبحَن ينا إن كن وعد رين لمفعولا (053 حون ا 
لادان يَكوْن وَيَرِيدْهْوَ خَمْوعَا © (43 
سورة الكهف 


38 


5 


توا 


5 


دن 


/الاار/ 


78 


نت 


ع م 2 تن هرا جبببينانن 36 
لين يدعوت 0 شي يرِيِدُونَ وَجَهَهُ 


ل 0 د أل ل عرو مه 


3 يا ولاخ مق لمملا طليكصن 


لسع 


ألم يكترى قلتت إن ققد 1 نا لقت وتات و عوي عط واه 


وم أطاى ومن 5 ؟ يكت ريه ولعرَضصَ عَنَْا وَشََ مَاقدّمَتَ يناه إِنَاجَعَلنَا عل 


مموي برو 


ريو أححئَهٌ أن يمْمَهُُ وف ديم وفر ون مهم ِل الْهُدَئ هلح 
5-5 مَتَدُوَأ إذَابدا ام 5 
اطق عئ :وا أنأمل وي اقلت أفله وفنا يد دافا 
جِدَارَاُريدُ أن ينض قَأَعَامَةه و1 2 سِنْتَ لَتَكَدْتٌ عَكِهِلَجوا () مَالَ هَدَا 
راك ينايك ويل مالع عَتوصَها 417 
9# َال هذَافرَاقُ بق ويك 4 

سورة مريم 
وَكْرْسَمْت رَيَْكَ عَبْدَهُ رَكَريا 8 إذ تاد رَيّد 5 ع 0 َال 


م2 4< 
أاكن 


رب ِف وَهَنَ لظم مق وََسْمَعَلَ ارس سَيْبًا 8 
مَقينّا ([2) وَإِنْ يفطت الْمَوِقُ من وَرَى وَحكَائتٍ ا 0 ان 
ين دك وَكَا )4 

نّم أنأرَسُودْرَيَكٍ 4 

ل دَالك أن يكن لِيعْلموَلَميَمَسَسَ صََرُوَلَمْ اديفيًا )4 

وليك انهم َه علوم نيص ين ُو مد وَصَّنْ حَمَلَْامحٌ نوج ومن 


دري بكم وَإِسَرَةِيلَ وَصِمَنَ هدَينًا وميا دا لنلْعَلْعَ ءايات 


وكا © 457 


ايان روا سيدا 


17 


1١مك‎ 


1 


7 


1١م5‎ 


10 


١ 


18 


١م-‎ 1 


أه-كه 


كه 


الا 


ااا 


74 


آذه 


85م 


71 


37” 


00 
0 - د عم بع م 00 0 مس هوه 
وَمَاتَلك بِيَمِيِيِكَ يمُوسئ (80) فَالَ هى 2 عَصَايَ أَنَوَحكُوًا علتهًا وأهش 


قَالَهَمَا َال لوي الول (2) قال مهايند رَقِ كنب لايل وت وَل 


وقد أيه ل 
لسك و جئى أشن » 


مولْمَدَ 3 ِل موموخ كن أَسْرِ يعبَاوِى فَأَضْرِبٌ َم طَرِيقٌ فى البحر يب ل 


عََثُ درك وا حت 157 تأنبتهم وود خنودو. فَعَِيهم ين لمعيه 


سورة الأنبياء 
:1 وا سين أن مَمََ لصوت أيكم البّصِيت 42 
#إفاسَيبَنا لَفَكْمَفسَامَابووِنَضُرٌ اكه أَهْلَهوَمِئْلَهُم تَمَهْرَْ 4 
ف الحج 
“ا دَِكَيمَا قَدَمَتَيدَالكَ أن أََّه َس يطل ليد 450 


سورة المؤمنون 
و 1 مه بم بي جلزت عيتال لداعل مله 
وقد أخذتهم يالْعَذَابٍ قَمَآ سَكَكانا رهم وما يَصَمَحُونَ (405 
سورة النور 
أن قلويم عرض حافت أنيحيت الله ليح ورسواة. 14 
سورة الفرقان 
مح ا ميوعور رو مان عاض ا عت مودي ماع هد كمع عر سر خسم 
فا ودين يقووب رَيسَاهَب لَنَامِنَ أَزوئيما ودْريكِينا هزه أعيي وأجكلنَا 
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الفهارس 


يا رقنا سول رب اكير (2) أي سايق إشبل 0 


كي معد - سسجت سد ١‏ سحت سرس سل 


َال ألم ثيك ضَاوَلِيدَا وَلِعْتَ ضِنَامَِ عمرِةٌ سني (0) وَهَعلَتَ فَعْلتَكَ أل 
قال نار لشيس 9) 1 لَ ربُ ألعَمنوات َال اماه 
مم وو قِننَ 20 فَالَلِمَنَ ا كن نه 0 
(5) َال رولك اَعآأيْيلَ َك لمجو مَشَوِقِ وَالْمَفْرنٍ وما 
يندا كم تن (4)2 

"د فَالَ ديه وَمَوَِه- مَا تَعبدُونَ (:9) َانُوأ تمد أَصَنَامًا مظن طَا عكفِينَ 
4 
«إهز تسوك تتغرة تفخ زعطشر450 
بل وَجَذْدَآء لِك يفون 4 
َل وهب مَاكفْسْر جدود (50 شر وََبَآوْحكُم اموت (0) وب عدو 
كوب الكلِيين 47 

رتطاعك م تطرا شة مر الشديد 427 

سورة الدمل 
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تنا 


ارعوض مط الدب 


2 ملام سس سحل ا ع 10 ختاق تين ا وي 
وَلَمَاورَهَ م مدير وَجَدَ عَلَنَهِ هََ من الكاس سفونت ووجكد من 


عي من م2 بت ات ا امع ل بر ل نظ 
0 5 َالنَا لا ضَقى حَيَّ يَضْدِرَ رصا 


وكاس ا 0 


قدت تئر ميم تيك وكؤركيب التؤينية 418 
ولحت مائو لها ها ءار لله لاهو عل سَىَء هَِكُ إلا وه الله 
وليه نعو (4)0 

وَََاجَآدَتَ رسآ يم بالمُفَرَ كَالْوَا نا مُهْدَكَُا أل هذه الْريَة 
إوَأمتَى سكا طبيبيج 117 إرك فيه لوطا قَالُوا نح أَعَلمٌيمَن 
يا سا هْلَم ٍلَاأتْرَتَ كات ب نّالتبيست 4 
إلا أَنرَأتَه كات ب نّالتبيس 4 

سورة الروم 


ا اتاو تدا 


0 وَإِدَا ا قا لياس ممه موأ ياود بهم مهاد يِمَاهدمَتٌ دحم ِدَاهُمْ 


8 تعن (4)23 


2 عله الفناة 1 في لبر وَأَلَْحْرِبِمَا كَسَبَتْ بد ألنّاس ليذِيمهُم بَحْضَ ألَرِى 
و بر ووس عام 
عِلُوا عله يحون )4 
سورة لقمان 
وَلَاضَعْرَ حَدَك لاس ولاش ف الْارْض مَركا إن أله لايح بعل محال حور 


مس سوم عم ل ال مي 


0 إِلَ أله وهو نحن كمد أسْتَمسك بالعروة الوق 
ِل أنه به الور (4)2 


سورة السجدة 
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الفهارس ‏ تست سطسطسطككسك3ي ودام 


اولوت إذالْمْجْرسوته تكسأ روبيخ عند رَيَهِرَ 4 لا 
كل تلم دق انوك يوذ أت رجرة يما ثايتنة 40 5 
سورة الأحزاب 
جنا جة كرك ركيد عم تطروت ريق لَك توه و عنم رّى بض عَلهِ بن 


171 
الت » 
دان لَك فى وشول أله أأضوة كسكة لكان يرجوأ أله واليما لير وككرَ 
نكا 415 لع اكه 
ل ودياك لذن وَسَجَاميِيا 42 ان 
“#إين قبل أن تَمسوهن 560 
سورة سبا 
'وعَللٌمَنَ عبَاوى1 ا 4 ا 
مادا َل رَعْكُم قثوأ اْحَقّ 4 1 
وَل رذ القيلوبت مَوفْوْفوْت عِندَرَيهمْ © 0 
8 وَلَوْترإِذ مرْصوأ قلا قرت بك وَلِْذُوأْم نكن قريب 4 حا 
سورة يس 
واه اليس 4 6 
وَدَايَهَلَمْْاَبَلْ 4 يل 
(مإوَاة لَم سلما ميت 0 
لأوَإِدَاقِلََحْاتَوأمَابَ يكم ومَا خف للك يمد (5) 4 01 
سورة ص 
طا وَآذكرعبدَا بوب د كاد ريه أن مس اليطوضب وَعَدَاٍ 408 1 
سورة الزمر 
وَأنَرَلَ لَكْر يلات نيد أزوج 4 ل 


ا جل ج مدملا 


من سَرَحَ أله صَدرَهء للم فَهوَ عل نور ين ريو ول إلقيِيَة ريم 
ين كر أنَوْ وليك فى صَكلِثِين (©)4 
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حجن الفهارس سسب سسب ب ب ب ب ب ب لص لديم 
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اهم-وعه 


0 م كت ا اع 


وَسِيقٌ واحوم : جهَم دا عه | ومست ويه 4 ١‏ 
صب ليت اكت تتاو إن العكد نا عق إ4ا جائرها َفيك 
بها وَكَالَ محر حَرَمَبَا مَك مود َأَدَعْلوَهَا حَرِينَ ()4 
سورة الشورى 
وما بسكم من عيكو ينا كيين ديك وكفترا أ عن كدير 


1١م5‎ 


عه 4 سد مه 4س فرق 64م ا د ل و ةا عر المررد كف طانم عسي 
لبن إِذَآ ضام البو هم ينتصون يحَروا سيكو ميك جلها هَمَنْ عمسا 


53 2 1 

كك 1 الأ اتقبية 45 
٠٠‏ نموا قمآأرَسلكَكَ ع حفيظا إن عَككَ لا كط وكا 
ع 


لاضن هِنًا يَحَمٌَ د 0 َذِيهِمٌ كِإِنَ ونا 


لاف نكَفُورُ (4)2 


سورة محمد 


طني أتبنة ين م حت لين يكن ين وو لز ينهو لتئك وبل من ختر لدو 
16 


اميم غم عرس أ 


شري رين فصق 4 
:#61 يتايها ادن اممو أوليهُوأ أله ولغوأ الول ولا واوا لغسلكر (ج)4 1 
سورة النجم 

نه م كَدَلَ (2) مَكانَ كَابَ مَوْسيَنِ أو أَمنَ 5 تاوخ إِك عَبَدِى مآ 
4 
ا وَلِقَد املد أي (50) عند در الف 20 عِندَهَا َه الأو (0)إذ يف 
ليذةمايقتى (4)5 
مفإذيسسىاليذْوَة مَايقَقَى (44]2 7 
وَالْموَتْفِكه أو (05) مَصَسَّهَامَاطَنّى )4 ا 
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وَالَدينَ يَظَهرُوتَ من سَآَبهِمَ م يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأْ مسَحربر رَقَبَدْ يمن مَل أن 


سورة الحشر 


ع 
و+ مير بير وم دع سا م ته 5 


00 5 ايمول فَحْدُوه وَمَاتسكُ عَنْهُ انه 


سورة الممتحنة 


وح ودع للق لد لك ور م ور وه سق 
دكات 1 لي 


2 معزو 3 0 سح يد د رج سس 

وَمِنًا تَعبدُودَ من دون ألو كرا يو ويدًا بين يتك العداوة وَالْتَصساة أبدًا حّ 
ا 0 ب هه سس سرس م وه >4 - 
مويمموأ بأد شد إِلَاقوَلَ م َعْفِرَنَ لك ومآ أَمَلِكُ لَك من الله من عي 


ل مع 


َياعَككَ يكنا ويك 
ا “سه كان يوأ لهو اير وَمن كول ان 


اليَوْكفِيدُ )4 


2 


سورة الصف 
ركفأو مهم وله مجم روه وله وَصكر لكف كنوه )4 
سورة الجمعة 


تدم لين 407 


سورة الحاقة 


هم م مو 


00 َلَاسمتوَئههأبَدَابمَاهَدّمَتَ اد يه وَأللَّهُ 


518 
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«إمقال ين مدآ لاحن بؤئ: 80 إن مَدَآالَاعَل تر( سأي مقر( ]هميد 
مسق87 لاتق :لتر )عت تنعة عكر (415 

سورة القيامة 
لالس ال أل تجممعانة 4130 
وسلادئ هر4)30؟ 

َسئَدَواسَل )رلك كدب وول( مدعب لبر بتطى 4 

سورة الإنسان 
ورك كي وأناثٌ لدبب حت لاسرا 40 

سورة المرسللات 


«إمي ال أت 7© ياي يأك (2) ليو انسل( وَمآكَيَدَ مَل 


حم 
9 


مودو 


أل نبقِ الاي (15 م نيمهم التزرت 07 كَتَِكَ تمل رين 


4 


6 


سورة النبأ 

نآ درت عَدَها هربا يوْمَ ينظر المرْءُ ما مَدَمَتَ يدَاه ويَقُولُ لكا يلبق 
كت وبا (4)2 

سورة التكوير 
البح دا نصس ((2ا نه لول مَسُو لكر )4 

سورة المطففين 
ويل فين 07 اَن د الوا عل التآين يِتَعَفنَ (2) ولد لوه أو 
َوه نيرود 2 ألابظُن أؤلتيك نكم بوت اليم عل (2] بيثم 
لش رت ٍالعلينَ 2 كلإ نكتب اشر لى سين (كَآدمَطَ ماضن 4120 
:( كلآإنَكَب الب رِلنى سجن( وَبَآدرَكَ ماضن (4)2 
إكتبالبرار 4 


«هلإمكتب البرار وتيت © َمَآدَيكَ ماو (4)5 


105 


1 


مول 
م 


م 


12 


١7١ 


84م 


١م‎ 


١8 


#كء ه36١‏ 


١ 
1١. 


1010 


١ 


15-3 





لبر جب رٍ 1280 الخد يزرد ()4 
ترك فى مُجوههذ َرَة اليو 487 


سورة الطارق 
ِوَأ وطاق( وَمآ دوك ماطف 90 الَمْ اليب 147 
سورة البلد 


9# قلا يحم العقبة(00) وما درك مَأ لَمقبة (5 ]افك رهبَةٍ 50 أو إطعله فِ يَورِذِى 
كر 
6ل أقتحالعقبة(2) ونوك ماالقبة افده 415 

سورة العلق 
«ا من كيه )4 

سورة القدر 
إن أنرَلَهُ في لَه العَدْرِ ([0) مآ أَدرنكَ ماله لْقَدرِ )ليله لْقَدْر حَز مِنْ 
لف سَبْرٍ )4 

سورة البينة 
دهم عند ريم نت عدن ب ين كَتهَا الت حلي ذ] لامي آله 
َنم وو وأعَنةكَ ِسَنَنى وه 413 

سورة القارعة 
لالْعارعَةٌ (0) ما الْصَارعَةٌ (0) وَمآ أَدركَ ما الْقَايعَةٌ ((5) يَوْم بت 
ألكّاش حكالْفَرَاشٍ الْمَبَيُوْثِ 2 وَمَكْونُ الجبحال 0 
المَنقُوض 405 
ا دصح بَالْمَْبَمَةِ مآ أب الْمََمََوَ ([8) وَأَصَصَبْ لمكم مآ ها ب الْْعَمَةِ 


40 
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1 


25 


10 
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الم 
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«وَأمَامَنَ حَقَّت مَوزِسِمْهه (2) فَأَسه كحارِيَة (0) وَمآأَدَْنكَ مَاهِيّة 
2 مَاتْسَايِسَة 457 

راحب البو مآ أصَحَب اين (80) ف سِدْرِعَْصُوو (0©) ولح مَصُو (150 
وَظِلَِدُوم(4)0 

فا وَأْصَبْ التَمَالٍ مآ أححبَالتَمَال (80) في سنويو (59) وَظِلٍ ينمو (150 
لَابرِوولاكرِيرٍ 428 


5١ 


1 


17 


12 


الفهارس ‏ بس سس سح لل 


فهرس المحتويات 

المقدمة فاو جور كرو وكا اموا د ره لقو القن ال ا ور وو ارو و و1 
الفصل الأول: الاستزام الحواري في الدرس اللساني والبلاغي خا 
المبحث الأول: الاستازام الحواري في الدرس التداولي والأسلوبي ا ا 
المطلب الأول: منطلقات نظرية الاستلزام الحواري وم اما لس احم امف قلا 
المطلب الثاتي: الاستلزام الحواري أنواعه وآليته وسماته و 0 
المطلب الثالث: الاستلزام الحواري والأفعال الكلامية غير المباشرة 5 
المطلب الرابع: أسلوبية الاستلزام الحواري 7ب ا 
المطلب الخامس: المعنى المستلزم وجماليته م ممو واب وا وام وك اموا أماه 
المطلب السادس: أغراض الاستلزام الحواري عط او باه 
المبحث الثاني: الاستلزام الحواري بين الأصالة والمعاصرة 5 
المطلب الأول: "معنى المعنى" عند عبدالقاهر الجرحاني قح ممم ا 


المطلب الغاني: "إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر" غتك السكاكي 


وشرّاحه وار لواو رو لو افص راطا او ا 1 011 
المطلب الثالث: التعريض لعا ا 39/51 
المبحث الثالث: أساليب الاستلزام الحواري و7 اسم اس 
المطلب الأول: أساليب الانزياح الكمي 1 1111( 
المطلب الثاتي: أساليب الانزياح الكيفي مد م قو 0 لوو وه اا 1 
المطلب الثالث: أساليب انزياح المناسبة 700 7 2ظ1 


المطلب الرابع: أساليب انزياح الأسلوب 0 00 000 


الفصل الثاني: الانزياح الكمي في القرآن الكريم و لو 
المبحث الأول: انزياح الزيادة في القرآن الكريم بين النفي والإثبات 5 
المبحث الثاني: انزياح النقصان في القرآن الكرم ل 
المطلب الأول: التعظيم ا 
المطلب الثاني: التكثير 00 


الفصل الثالث: الانزياح الكيفي في القرآن الكريم ااا 
المبحث الأول: الإيضاح م مس اموا لما 1 


المبحث الرابع: بيان العاقبة أ 


المبحث الخامس: المجازاة 010000000 0 20757 


الفصل الرابع: انزياح المناسبة في القرآن الكريم 0 
المبحث الأول: بيان الأولى 1 


5 


0 


155 
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الفهارس ١‏ سس ص و ب 


الفصل الخامس: انزياح الأسلوب في القرآن الكريم ر3 00 0 0 
المبحث الأول: التلطف 1 1[1[ذ[ |[ ا 
المبحث الثاني: الإيضاح اا الما ا ل ا 
خائمة الفصل 1 ا[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ‏ ا 

الخاتمة 0 00 

فهرس المصادر والمراحع 00 

فهرس الآيات القرآنية 11 1[ 0 


ملخص 


يدور هذا البحث حول دراسة جماليات التعبير عن المقصود بطريق غير مباشر (الاستلزام 


الحواري) في القرآن الكريم. وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن ينقسم البحث إلى مقدمة وخمسة فصول 


وخاتمة: 


الفصل الأول: الاستلزام الحواري في الدرس اللساني والبلاغي. 

الفصل الثاني: الانزياح الكمي في القرآن الكريم. 

الفصل الثالث: الانزياح الكيفي في القرآن الكريم. 

الفصل الرابع: انزباح المناسبة في القرآن الكريم. 

الفصل الخامس: انزياح الأسلوب في القرآن الكريم. 

ومن أهم النتائح التي توصل إليها البحث ما يلي: 

١‏ الاستلزام الحواري انزياح استبدالي له طبيعته الخاصة وجمالياته التأثيرية. 

*- خلو القرآن العظيم من الانزياح الكمي بالزيادة؛ لعدم مناسبته لمقام القرآن العظيم 
وإعجازه وبلاغته. 

ثراء القرآن الكريم بأساليب انزياح الاستلزام الحواري الأربعة: الانزياح الكمي بالنقصان» 
والانزياح الكيفي» وانزياح المناسبة» وانزياح الأسلوب. 

4 لكل أسلوب من أساليب الاستلزام الحواري في القرآن الكريم جماليته المتميزة عن بقية 
الأساليب. 

غنى أساليب الاستلزام الحواري في القرآن الكريم بجملة من الجماليات المصاحبة لها 


والداعمة لمقصودها. 
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01 دعتاأعطاوعدة عطا 01 56109 عطا لصتامعه 5ع1[مكع7 ترعمهوم كتط]” 
ما (عمنتطتقعحط 0ع0تعاطا عطا عصتودع ]ةمه :15أعع11011) عتتطوء 1[ مسا 021 تدمع كمه 
طاعتوءدع1 عغطا رعتتطهم 561059:5 عط لخت ععمه10مء26 12 .معن كامط عط 


:51 310188 ,15ع]32جات 11 ,1013ا1100112 حتة 5ع7115تجامت 
.1 320 151165ناع1118 حنا عتتطهء 11 تحط 21ه ودنع ”كط0 0 :عم0 زعا مره 
110199 عط ا 10657136101 ع1اأد 1 لاعطاءآ عتكتننها اهنا :1020 عا مقط 
1) 11019 عط 11 1017126101 ناد 1 ناعطاءآ عتكتلها 1 لمدا0) :ععغط ]1 رع مقط 
11019 عطا جنا 67136101ع10آ [قتتاءجع ه00 :عناه"1 رع مقط 
) 11019 علا نا 0ق 1كع0[ عنا15! 5 :ع2ك1"] رع مقط 

نل ل أانا 


5 18 061710101 01 1ناتاةط511 عتالتقتتاعة 2 15 عتتطوع1[ رت[ 26021دتعتخطم0 -1 


.قاع ع1 عتأعطاوعة ننه عتتاهط متحده 115 


ده 52560 15 أقطلا حامتاو اكع عناأى 1 ناوطنا عتكتلماتأصقبان 017 0167010 15 حتقتنا0 ع1 -2 
5865 عطا غتاء آم 5ع00 عم كتلطا 35 ,0م1له772عاعهتقطات ع008اد 


1) 12019 عط 01 ععمعنالوم1ء 20 ,ردوع110115اع12112 


111181111 0057153110131 10111 عطا 112 ططع1 15 حتههتا0 15[مط عط]' -3 
0216:6131 ,0651718110 113112115 ,0ق 1كع0 عتكلأه ا تاصتقبن ععكلدعء117 :و5ع 1 اوتسحاععا 


5115016 310 ملامتتهاتكعل 


115 5ه 32نا0) ك[مط عطا حا ع56:1 عتتتطوعء1[محصط 1هه ودع :كطه0 اعوط -4ك 


.81 عتاأعطاوعة أعمتاة015 


كاتث 1ه الباعة1 





5 ا 


0 


لقان اانا كالحلاة اللى 


111761515 111518115 
مالل 1ه :واأباعة1 


11631[ 320 ععقتاعطهةا عتطدعخ غه اتاعسايومء10[ 


1نا0) 1017 عطا صا عنتمكقع تامرصصط لفسم كتدوع كصمن) 0ن وعلتعطاوعم 


5101 عنادتاجا5 عتتمصعةط نم 


7 5111160 
101101 ستعدصره31 اعلط4 طقللسلطة ستعده351 اعلطم4م 


201011015 
37 اعلطة داكة دل0هل .ا 0لدنتثة لنامصطذالا متطمعطا .كمعم 
تناع 011 عمق عابل6أوعع]1 ٠‏ آم عع بااععا مناواء 11 ممة ع مباأمععغ]1 ٠‏ 1ه ,مووع]امممط 
لإأآئمعاآمنا ومطاقط5 لالح ركااة أ0 لإأاباموع لاأأئاع/اأملا كمطقطك ماك ركام أ0 لإأاباموع 
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